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من یشكر فإنما لنفسھ ومن كفر "قولھ تعالىمن  انطلاقا
).12لقمان آیة".(فإن الله غني حمید  

نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعد في إنجاح ھذا العمل 
الأستاذ المؤطر بن زاید أمحمد حفظھ الله  ونخص بالذكر

الذي تفضل بالإشراف على ھذه المذكرة حتى خرجت 
بھذا الحال، فلم یبخل جھدا في نصحنا وتوجیھنا 

وإرشادنا، جزاه الله خیرا وأسأل الله أن یثني عن عملي 
.ویحفظھ من كل سوء  

.إلى كل أساتذة كلیة علوم السیاسیة  
ئنا إلى كل من ساھم في إتمام وختاما نتقدم بالشكر ودعا

.ھذا البحث المتواضع  
أسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یخدم ھذا الجھد 

.العلم والدارسین  
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 إلى أعز الناس على قلبي
 ومن ساندني في الحیاة أمي وأبي

إلى من أناروا دربي إخوتي وأخواتي وإلى أنباءھم كل 
 باسمھ

منینھ،نورا لھدى حیاة،سناء  إلى مرآتي وأعز صدیقاتي
 نسیمھ

.إلى الروح التي أنارت داخلي ونشرت الصفاء  
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أھدي الثمرة جھدي ھذا إلى من ھم أغلى ما في الوجود، إلى التي ملأ 
ودھا قلبي، إلى من بنادیھا فؤادي قبل لساني ینبوع الحب والتضحیة 

.والصبر والحنان  
 أمي ثم أمي ثم أمي

الله العظیم أن یمدني صحتھا وعافیتھا ولا یبكیني إیاھا أبدا أسأل  
إلى مثلي الأعلى في الحیاة، الذي لم یبخل علي بعطائھ ولم یدخر جھدا 

.لنجاحي والوصول إلى ھدفي، الذي بذل فأعطى وضحى فأوفى  
.والدي العزیز أطال الله في عمره  

وأیوب وأخواتي إلى من شاركوني حلاوة الحیاة ومرارتھا إخوتي ولید 
.فضیلة وإیناس  

 إلى بنات عمتي حنان وعبلة
 وإلى كل أفراد العائلة فردا فردا

ذا العمل صدیقتي ھإلى رفیقة دربي التي تقاسمت معھا سنوات الدراسة و
.العزیزة كافي نوالي  

خدیجة،  نسیمة،فاطمة الزھراء، قادة فتیحة ،" إلى صدیقاتي العزیزات 
" .دي عائشة،عاشور ھجیرةلیتیم أحلام، خال ،إیمان  

.إلى أستاذ الفاضل بعوني أحمد وإلى كل أفراد عائلتھ  
.وإلى كل من یعرف نور الھدى من قریب أوبعید  
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 ةـــمقدم
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  :  مقدمة  
بدایة العلاقات السعودیة الإیرانیة في العصر الحدیث وذلك عندما  1962یعتبر عام 

عبد  العزیز بن سعود في مكة المكرمة في شاركت إیران في المؤتمر الإسلامي  الذي عقده 

أعقاب فتحة للحجار ، حیث تتفاوت مسیرة العلاقات السعودیة الإیرانیة بالتقارب والتباعد ، 

فھي ذات طبیعة  معقدة منذ  سنوات یرجع ھذا التعقید إلى مجموعة من العوامل المؤثرة ، 

  .السعودیة الإیرانیة  منھا الاختلاف المذھبي كأھم عامل متحكم في یر العلاقات

حیث نعتقد السعودیة المذھب السني السلفي الوھابي ، بینما الجمھوریة  الإسلامیة 

الإیرانیة  تعتنق المذھب الشیعي الجعفري  الاثني عشر ، وكثیرة ھي  لاختلافات یعني 

ة المذھبین ، إذ تقبل أحیانا إلى مرحلة التكفیر والتشھیر بین الطرفین ، إضافة إلى عد

عوامل أخرى تؤثر على العلاقات بین البلدین وتأجیج الخلاف بینھما  متمثلة  في  العامل  

الجغرافي  ،  وإدعاءات إیران بأحقیة ملكیة الجزر الإماراتیة  والبحرین كأرض فارسیة ، 

وباعتبار السعودیة  قائدة الدول الخلیجیة  فھي تقف ففي وجھ ھذه الادعاءات  إلى العامل 

والملف  النووي الإیراني وعامل  الدور الإقلیمي والتحكم في المحیط الجغرافي،   لعسكري

ورغبة ككل طرف في أن یكون لھ دور فعال على حساب دور  الطرف الأخر، خدمت 

للمصالحة،  حیث تسعى إیران  إلى إحیاء أمجاد الإمبراطوریة الفارسیة كما یسعى الطرفان 

لعربي فالسعودیة تسعى لنشر الوھابیة للبسط نفوذھا في إلى  تفعیلھ في منطقة المغرب ا

المنطقة وتسعى  إیران إلى نشر المذھب الشیعي  ودعم  أقلیات الشیعیة للحراك داخل ھذه 

الدول  المغاربیة وذلك لفك  العزلة التي تواجھھا  في محیطھا الإقلیمي، باعتبار أن منطقة  

تراتیجي فعال خاصة نتیجة خلو المنطقة المغرب العربي خضیاد جیو سیاسي و جیو اس

  .الشبھ  التام من الفرق المذھبیة والدینیة 

  : إشكالیة الدراسة  -1
تبرز مشكلة الدراسة في الخلاف السعودي الإیراني وتأثیره في منطقة المغرب 

  :العربي وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال التالي 

یراني في منطقة  المغرب  العربي ؟  وھل إلى أي مدى وصل النفوذ  السعودي والإ  - 

  یمكن أن یؤثر على الدولة والمجتمع في ھذه  المنطقة  ؟  
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  : ویتفرع   ھذا  السؤال إلى  الأسئلة  التالیة 

  ماھي طبیعة النظام السیاسي السعودي والإیراني  ؟  -

  ماھي أھم توجھات السیاسة الخارجیة السعودیة و الإیرانیة ؟  -

  ورت العلاقات السعودیة و الإیرانیة  ؟كیف تط -

  ماھي  أھم  أسباب الخلاف السعودي والإیراني  ؟ -

  :فرضیات الدراسة  -2
بعد منطقة المغرب  العربي عن المجال الجغرافي السعودي الإیراني جعلھا بعیدة عن     -

  .التجاذب الإیدیولوجي بین السعودیة وإیران 

  .كة  في  سیر  العلاقات السعودیة الإیرانیة تحكم  عامل  المصلحة المشتر  -

  .المذھبي من أھم أسباب  الصراع السعودي الإیراني العامل   -

  :مبررات اختیار الموضوع   -3
  :    ھناك  سببان لاختیار  الموضوع الأول موضوعي  والثاني ذاتي 

  : الأسباب الموضوعیة 
م انعكاساتھ ھالإیراني ومعرفة أتكوین مرجعیة فكریة حول حقیقة الخلاف السعودي 

  .  یةربامنطقة  المغالعلى 

ومدى الاھتمام الذي تولیھ القیادات في المنطقة المغاربیة  كالجزائر  والمغرب 

  .   لتوسع النفوذ السعودي الإیراني  واستعمالھ كورقة ضغط على دول ھذه المنطقة 

تبع تطور تالسعودیة وإیران  وكما تسعى الدراسة إلى فھم أھم القضایا الخلافیة بین 

العلاقة بین البلدین وأھم التطورات التي طرأت على السیاستین الخارجیتین للمملكة 

 .یةربامنطقة المغالالسعودیة والجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة تجاه  

  : أسباب ذاتیة  -
دي الإیراني قلة الدراسات  السیاسیة الأكادیمیة  التي تتناولھ  موضوع لخلاف  السعو -

والدور الذي یلعبھ ھذا الخلاف في التأثیر على قضایا المنطقة  العربیة خاصة نتیجة الحراك 

في بعض المناطق العربیة ومحاولة كلا الطرفین البحث عن نفوذ یدعم مواقفھ وخرجاتھ 

  .السیاسیة لدعم مصالحھ  الإستراتیجیة 
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  .لسعودیة والإیرانیة أھمیة المنطقة المغاربیة في الإستراتیجیتین ا -

  :تھدف الدراسة إلى   :أھادف الدراسة -4

  .استعراض طبیعة النظام السیاسي  السعودي و الإیراني -

  أھم توجھات السیاسة الخارجیة السعودیة و الإیرانیة ؟ -

  .بیان  جذور العلاقات السعودیة و الإیرانیة  -

  .أھم قضایا الخلاف السعودي الإیراني  -

  .یة ربامنطقة المغالتوسع النفوذ  السعودي الإیراني في  حقیقة   -

  .یةربامنطقة المغالفي تأثیر التوسع السعودي الإیراني  على الاستقرار  والأمن  في  -

  :أھمیة لدراسة    -5
تسھم في  تنمیة  وتطویر لمعارف  والدراسات السابقة ، فھي ستكون  إضافة جدیدة  إلى  -

  . ن ھذا الموضوع  عي تحدثت سلسلة  الدراسات  الت

إبراز  أھمیة  ما یتركھ توتر العلاقات  السعودیة الإیرانیة من  تداعیات على مستقبل  -

  . خاصة یةربامنطقة المغالالمنطقة العربیة عامة و 

 یةربامنطقة المغالتسلط الضوء على مدى توسع  وتغلغل المذھب الوھابي والشیعي في  -

  .ول  المغرب العربي   مع ھذا  الوضعوتعامل  السلطات في  د

  : منھجیة الدراسة   -6
  :تم الاستعانة بمجموعة من  المناھج أھمھا 

یستخدم  للحصول على أنواع  من المعرفة عن طریق الماضي :   المنھج التاریخي -1

بقصد  دراسة وتحلیل بعض المشكلات الإنسانیة و العملیات الاجتماعیة  الحاضرة  ، وذلك  

وقد استخدمناه  1نھ كثیرا ما یصعب علینا فھم الحاضر الشيء  دون  الرجوع إلى الماضيلأ

من خلال التطرق لتطور العلاقات السعودیة و الإیرانیة وأھم المحطات  في ھذه  العلاقة 

  .بین  البلدین 

یعتمد  على دراسة الظاھرة كما ھي في الواقع ویھتم  بوصفھا وصفا : المنھج الوصفي -2

یقا أو  ھو  طریق من طرق تحلیل وتفسیر بشكل علمي منظم من  أجل الوصول إلى دق
                                                

دیوان : عمار  بو  حوش  ،  محمد  محمود  الذنیبات ، مناھج البحث  العلمي وطرق إعداد البحوث ، الجزائر    1
  .  90ص  1995المطبوعات  الجامعیة 
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و الھدف منھ ھو جمع المعلومات  دقیقة مفصلة للظاھرة ،  1أغراض  محددة لوضعیة ما

تحدید المشاكل   الموجودة إجراء مقارنات  وتقییم بعض الظواھر  والاستفادة  من  الآراء 

سبة في مشاكل  ذات طبیعة مشابھة  ،  وقد استخدمناه والخبرات واتخاذ قرارات منا

  .   لوصف وتحلیل السیاسة السعودیة و الإیرانیة تجاه منطقة المغرب  العربي 

ھو تلك الخطوات التي یتبعھا الباحث  في مقارنتھ للظواھر محل  :   المنھج المقارن  -3

لاختلاف في تلك الظواھر ، الدراسة بقصد معرفة العناصر التي تتحكم في أوجھ الشبھ وا

وھو یستھدف إیجاد تعمیمات إمبریقیة عامة یستخلصھا من الانتضامات التي  یمكن 

رصیدھا  في تلك لظواھر فالمقارنة تسعى  لاكتشاف المتغیرات المستقلة والتي تولد 

  . 2المتغیرات التابعة 

  :حدود الدراسة  -7
  :المجال المكاني  

السعودیة وإیران في مجالھما الإقلیمي الشرق الأوسط تركز ھذه الدراسة  على    

  .وتأثیر ھذه العلاقات على منطقة المغرب العربي 

   :المجال الزماني 
كحدود زمانیة  لمعرفة أھم المتغیرات التي طرأت  2016 – 1979تم تحدید فترة   

اساتھا على  على العلاقات السعودیة و الإیرانیة وأھم القضایا الخلافیة وتأثیرھا  وانعك

  .یةربامنطقة المغال

  : لمفاھیمي للدراسةاالإطار  -8

، استخدمھ عبد الله الثاني  ملك الأردن لواشنطن بوست ،  الھلال الشیعي مصطلح سیاسي

، عبر فیھ تخوفھ  2004أثناء زیارتھ للولایات المتحدة الأمریكیة في أوائل شھر دیسمبر  

إلى السلطة  في بغداد لتعاون مع طھران  ودمشق  من وصول حكومة عراقیة موالیة لإیران

  .   ، لإنشاء ھلاك یخضع للنفوذ الشیعي  ویمتد إلى لبنان ، ویخل بالتوازن القائم مع السنة 

  

                                                
  . 141ص  1975غریب محمد سید أحمد ، البحث الاجتماعي ،  الإسكندریة   الجامعات المصریة   1
دیوان المطبوعات  الجامعیة : المفاھیم المناھج والاقترابات الجزائر :  المنھجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي ،    2

  .  .  1ج 67ص  1997
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  : تقدیم الثورة 
مصطلح ظھر في إیران  عقب نجاح الثورة الإسلامیة الإیرانیة ، بقیادة الخمیني في   

رضا بھلوي ، لتصبح إیران دولة دینیة ، وتقوم ھذا  قلب النظام الملكي  بإدارة محمد 

المصطلح على العمل من أجل قیام ثورات مشابھة للثورة الإسلامیة   الإیرانیة في  جمیع  

  . دول المشرق العربي 

  :  المنطقة المغاربیة
أقطار  ھي   5في منطقة تشكل الجناح الغربي للوطن العربي وھي تتألف من   

، موریتانیا و تونس ، ولیبیا ، تقع دول المغرب في شمال  إفریقیا ممتدة  الجزائر ، المغرب

على ساحل البحر لابیض ألمتوسط  وحتى المحیط الأطلسي وتبلغ مساحتھا مجتمعة 

  .   1  2كلم 5.782.140

  :الإطار  النظري  -9
  :نظریة  لدور   -1

ختلفة ،  أن  تحدد الوحدة یتطلب تعامل الوحدة الدولیة مع النسق الدولي  ووحداتھ الم  

لذاتھا  وللآخرین طبیعة موقفھا  في  ھذا النسق والوظیفة التي تؤدیھا في  إطاره بشكل 

"   Role"   مستم ،   ماھیة العلاقات الدولیة الرئیسیة  للوحدة أو  ما یعبر عنھ بالدور 

لعلاقات الدولیة بقدر الذي تؤدیھ الوحدة  في النسق الدولي ، وعلیھ  بقدر ما تنشط دولة في ا

ما یكون  لدیھا إدراك أو تصور لدور معین نقوم بھ یفترض أن یفسر سلوكھا في السیاسة  

(  وقد استعملنا ھذه النظریة لرصد لدور  والمكانة التي یلعبھا كلا البلدین  2الخارجیة 

  . في المنطقة  العربیة عامة ومنطقة المغرب العربي  خاصة )  السعودیة و إیران 

  : نظریة  المصلحة القومیة  -2
حیث أنھ غالبا ما كانت العلاقة بین الطرفین تمیل إلى التصادم والصراع وفي   

حالات نادرة كان الاتفاق والتصالح ،  وھذا التصالح بین البلدین لم یكن  ھذا من أجل 

لح  مع التصالح نفسھ بل من أجل المصلحة  الخاصة  لكلا البلدین ، فإیران تسعى للتصا

السعودیة لتأمین شر أمریكا والسعودیة  رأت  في  ھذا  التصالح بوابة  لتأمین  شر  إیران 
                                                

  . nH – Ps // ar .  wiki pedia . ong / wiki::   المغرب العربي  عن الموقع    1
  .  48، ص  2بل ، طدار الج: محمد السید  سلیم  ،  تحلیل السیاسة الخارجیة ، بیروت   2
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التي تملك السلاح النووي  وھنا كان لابد  من استعمال نظریة المنفعة التي  توضح حالات 

  .  1التصالح والتضارب  بین  البلدین لتحقیق مصالح  خاصة

  :أھم  الدراسات  المعتمدة  في البحث  من بین:  الدراسات السابقة -10

دراسة   2011 – 1979، العلاقات السعودیة  الإیرانیة دراسة  محمد سالم  الكواز -1

تناولت  ھذه الدراسة   2013تاریخیة  سیاسیة ، الناشر دار  عبداء للنشر والتوزیع  ، 

حیث   2011إلى  سنة  تاریخ العلاقات السعودیة و الإیرانیة منذ قیام الثورة الإیرانیة 

طرحت  ھذه الدراسة العلاقة بین إیران و السعودیة وأھم المحطات  الخلافیة بین  البلدین 

إضافة إلى موقعھم  من أھم قضایا المنطقة العربیة متمثلة  في الربیع العربي وحصلت 

ى  أن  الدراسة إلى أن السعودیة و إیران  تربطھما مصالح مشتركة و قد  حرصا البلدین عل

لا یخلق التنافس فتور  واختلاف قد یؤثر على مسیرة  علاقتھما السیاسیة  والاقتصادیة 

  .والأمنیة في المستقبل  

السعودیة حالة   2006 -  1997العلاقات الخلیجیة الإیرانیة  : دراسة  مخلد مبیحنین  -2

الضوء عما تطور  ألقت الدراسة 2008،  2، العدد  14دراسة  ، مجلة  الھنار ، المجلد 

ثم تعدت ذلك لتفسیر التقارب  الخلیجي الإیراني  1989العلاقات الخلیجیة الإیرانیة  منذ 

والأسباب التي  أدت لحدوث ھذا التقارب ، وقد طرحت عوامل التباعد في العلاقات 

  .  الخلیجیة الإیرانیة ووضحتھا 

، 2000 -1990الإیرانیة  العلاقات السعودیة و:  دراسة رندة مصطفى عبد الرحمن -3

استعرضت أھم القضایا التعاونیة والخلافیة بین  2004رسالة ماجستیر ، جامعة الخرطوم 

  .البلدین 

المغرب العربي وإیران ، المركز العربي للدراسات السیاسیة :   دراسة الحسن الزاوي -4

مع بلدان المغرب ، تناولت ھذه الدراسة العلاقات الإیرانیة  2011والأبحاث ،  الدوحة 

العربي وتطور ھذه العلاقات ،  وحصلت الدراسة إلى أنھ یجب النظر إلى  إیران خصم 

وتحدي  في الوقت نفسھ للدفع بالدول العربیة إلى الأمام وتطویر نفسھا من خلال إعادة رسم  

  .  الاستراتجیات والسیاسات تجاه الطرف الإیراني 

                                                
  . 48، ص  2دار الجبل ، ط: محمد السید  سلیم  ،  تحلیل السیاسة الخارجیة ، بیروت   1
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  : صعوبات الدراسة  -11
لصعوبات التي واجھتنا في أعداد ھذا البحث  ھي قلة المراجع المتخصصة من  بین ا  

والموضوعیة التي تتناول موضوع الخلاف السعودي الإیراني وتأثیره في المنطقة 

  .  المغاربیة بشيء من التحلیل وذلك نظرا الحداثة ھذا الموضوع المتناول 

  :تقسیمات الدراسة  -12
  .ن السعودي والإیراني وتطور  العلاقات بینھما طبیعة النظامیی:  الفصل الأول

  .طبیعة النظام السیاسي السعودي  :المبحث الأول 

  .طبیعة النظام السیاسي الإیراني  :  المبحث الثاني

  .تطور العلاقات السعودیة و الإیرانیة:   المبحث الثالث

  .مظاھر الخلاف السعودي  الإیراني  :الفصل الثاني 

  .قضیة  الجزر الإماراتیة  :  المبحث الأول
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  .یةربامنطقة المغال النفوذ السعودي في:  المبحث الأول
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یحظى النظام السیاسي السعودي  والإیراني بأھمیة لدى كثیر من المعنیین بالشؤون   

وذلك للثقل السیاسي الذي تتمتع بھ المملكة العربیة السعودیة وإیران في القضایا الدولیة، 

التي تھم المنطقة بشكل مباشر أو غیر مباشر ، وسنتطرق في ھذا الفصل إلى طبیعة 

طبیعة النظام السیاسي : النظامین السعودي والإیراني ، حیث سنتناول في المبحث الأول 

: بیعة النظام السیاسي الإیراني وفي الأخیر  المبحث الثالثط: السعودي، والمبحث الثاني

  .تطور العلا قات السعودیة الإیرانیة 
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  .طبیعة النظام السیاسي السعودي: المبحث الأول
مرت الدولة السعودیة بمجموعة من المراحل جعلت المملكة السعودیة على ما ھي     

الملكیة الدستوریة كنظام للدولة،و الذي ساھم في صوغ علیھ في العصر الحدیث، متخذة 

السیاسة الخارجیة السعودیة وذلك إثر تدخل مجموعة من العوامل في توحید السیاسة 

  .الخارجیة السعودیة

 

  .الخلفیة التاریخیة للدولة السعودیة:  المطلب الأول
لة ،وأھم المراحل لمعرفة دور أي دولة إقلیمیا لابد من التطرق إلى تاریخ ھذه الدو  

التي ساھمت في بلورة تشكیل ھذه الدولة كقوة إقلیمیة لھا دور في محیطھا ، وھو ما 

سنحاول التطرق إلیھ من خلال إبراز  التاریخ الذي مرت بھ الدولة السعودیة التي انطلق 

  ."الدرعیة " وتأسست في " نجد " مؤسسوھا من منطقة 

تجاذبا استعماریا عثمانیا وأوربیا، في تلك الفترة عرفت شبھ الجزیرة العربیة قدیما   

لم تكن نجد خاضعة للحكم العثماني رغم خضوع المناطق المجاورة لھا للحكم العثماني، 

  .لعل ھذا راجع لعدم وجود فائدة تذكر وللأوضاع الاجتماعیة التي عاشتھا نجد

، وھذه الإمارات كانت نجد منقسمة إلى عدة إمارات صغیرة یقوم على كل منھا أمیر  

  .1لم یكن یربط بینھا رابطة سیاسیة، بل العلاقات بینھا یسودھا الفتور والجفاء 

وأھم ھذه الإمارات ھي إمارة الدرعیة التي تولى أمورھا الأمیر محمد بن سعود   

  .مؤسس الدولة السعودیة الأولى 

یرة العربیة فقد لعبت العائلة السعودیة دورا بارزا في تاریخ نجد بخاصة والجز  

، بعد أن تلقى 1446عامة، وباتت تسكن القطیف، ولضیق العیش ھاجرت إلى نجد سنة 

وفتین .... ھجر الیمامة والجزعة " ابن درع  رئیل " دعوة من " مانع المریدي "رئیسھا 

                                                
  -  لآل سعود وتقع في الجھة الشمالیة من وادي حنیفة غرب الریاض  ىالعاصمة الأول: الدرعیة.  
دار الشروق للنشر والتوزیع : العشرین، جدةمدیحھ أحمد درویش، تاریخ الدولة السعودیة حتى الربع الأول من القرن  -  1

  .12، ص 1980والطباعة، 
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محمد بن " قرب الریاض واستقروا  فیھا ، وقد تطور دورھا في المنطقة بعد تزعم 

  .1"سعود

محمد بن عبد " تزعمھا"محمد بن سعود "إصلاحیة دینیة في فترة حكم  برزت حرة   

كان الوھابیون " التیار الحنبلي"سمیت الوھابیة أو التوحیدیة التي تنتمي إلى " الوھاب 

ینظرون بسخط إلى أشكال العبادة الشائعة في الجزیرة العربیة والتي كانت تصل إلى حد 

محمد "، ولحاجة الأمیر2ولیاء الأموات منھم والأحیاءتقدیس الحجارة والأشجار وعبادة الأ

التوسع في منطقة نجد وحاجة زعیم الحركة الوھابیة لتوسیع دعوتھ في كل " بن سعود

وزعیم الحركة " محمد بن سعود"منطقة شبھ الجزیرة العربیة قام اتفاق الدرعیة بین الأمیر 

سیة  التي سادت تاریخ الجزیرة  ، كانت التجزئة السیا"محمد بن عبد الوھاب" الوھابیة

العربیة مقرونة بالتشرذم الطائفي، وفي ھذا المجتمع الذي  لا یعرف الحدود والذي تشكل 

فیھ الروح القبلیة الأساس شبھ الوحید لأي شعور بالانتماء المجتمعي كان حمد بن سعود 

، وكان اللجوء مجبر على إرساء  دعائم سلطتھ وإرساء شرعیتھا على تیار دیني خاص بھا 

  .3إلى الإسلام  سلاحا جوھریا في سبیل إرساء قاعدة شعبیة واسعة  تتخطى إطار القبلیة 

" ولھذا قامت الدولة السعودیة الأولى على إثر اتفاق الدرعیة الذي تم بین الشیخ   

  .4أمیر الدرعیة وقتئذ "  محمد بن سعود " والأمیر " محمد بن عب الوھاب 

  :اق عل الآتي وتنص شروط الاتف  

: ي في الدرعیة وھ" محمد بن عبد الوھاب " للشیخ " محمد بن سعود " قال الأمیر    

یا شیخ إن ھذا دین الله ورسولھ الذي لا شك فیھ  ،أبشر بالنصر لك ولما أمرت بھ والجھاد "

  ".لمن خالف التوحید ،ولكن أرید أن اشترط علیك إثنین

ھاد في سبیل الله وفتح الله لنا  ولك البلدان أخاض أن نحن قمنا في نصرتك والج : أولا  -

أبسط أیھا الأمیر یدك ، الدم بالدم والھدم : " ترحل عنا وتستبدل بنا غیرنا،  فأجاب الشیخ 

  ".بالھدم

                                                
  .436، ص 2003دار أسامة للنشر والتوزیع،  :محمود شاكر،  موسوعة تاریخ الخلیج العربي، الأردن -  1
  .23، ص 1980، د م ن، معھد الإنماء العربي، 1945غسان سلامة، السیاسة الخارجیة السعودیة منذ عام  -  2
  .31، ص نفسھمرجع ال -  3
دار المریخ للنشر : ض، الریا1818 – 1744في تاریخ الدولة السعودیة الأولى تعبد الفتاح حسن أبو علیة، محاضرا -  4

  .20، ص1991والتوزیع، 
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إن  لي على الدرعیة قانونا آخذه منھم في وقت الثمار وأخاف أن یقول لا تأخذ  :ثانیا  -

فلعل الله أن یفتح لك الفتوحات فیعوضك الھ من الغنائم ما ھو " : ، فأجاب الشیخ "منھم شیئا 

یده فبایع الشیخ على " محمد بن سعود " ،وبعد ھذا الحوار ألاتفاقي بسط الأمیر " خیر منھا

دین الله ورسولھ والجھاد في سبیل الله وإقامة شرائع  الإسلام والأمر بالمعروف والنھي عن 

  .1المنكر

الوھابیة في علاقة اندماجیة مع أسرة آل سعود ، حیث اعتمدت  وبھذا دخلت الحركة  

الدولة السعودیة على شرعیتھا الدینیة التي أسبغھا علیھا العلماء الدینیون الوھابیون ، وھكذا 

، وبھذا الاتفاق تم 2 ةوضع الحكام السعودیون أنفسھم في موقع المدافع عن العقیدة المحق

، وأصبحت الدرعیة القاعدة الأولى للدولة السعودیة الأولى،  تشكیل الدولة السعودیة الأولى

، ھذا الاتفاق بین الحاكم والعالم الدیني قد أمن  3وأصبح أمیرھا یلقب فیما بعد باسم إمام

نشوء الدولة السعودیة على أساس أیدیولوجیات توسعیة ترتكز على تفكیر المسلمین عبر 

  .4الوھابیون بدعوة أنھم غیر المؤمنین 

بدأ السعودیون یضم المناطق النجدیة الواحدة تلو الأخرى حتى تمكنوا  من السیطرة   

  .5على نجد بكاملھا، وقد استغرقت تلك العملیة أرعین سنة 

اعتبرت فیھا القوات السعودیة الوھابیة بالعدوانیة حقیقة تاریخیة شائعة ،ولقد كانت   

، ثم أخذوا في التوسع 6ت بأعمال العنف ھي الطابع الغالب في تاریخ فتوحاتھم التي تمیز

خارج نجد  في المناطق المجاورة  وشبھ الجزیرة العربیة ، وھذا ما أثار غضب السلطات 

العثمانیة  فالاستیلاء على الحجاز لا یعني فقط مھاجمة الإمبراطوریة العثمانیة بصورة 

، مما دفعھا إلى 7ین مباشرة ولكن قطع أحد جذور شرعیتھا  كمدافع عن الحرمین  الشریف

محمد بن " قیادة حملة عسكریة ضد الدولة السعودیة بقیادة محمد علي  انتھت بإعدام 

  .م وزوال الدولة السعودیة الأولى 1818أتباعھ سنة " سعود
                                                

  .21عبد الفتاح حسن أبو علیة، المرجع السابق ، ص  -  1
الاقتصاد السیاسي : السعودیة في المیزان  وآخرون ، المملكة العربیة نآیریس غلوس مایرو راشیل بروبنسو  -  2

  .34، ص  2013،  02مركز دراسات الوحدة العربیة ، طبعة :والمجتمع والشؤون الخارجیة ، بیروت 
  .22عبد الفتاح حسن أبو علیة، المرجع السابق، ص  -  3
  .36آیریس غلوس مایرو راشیل برونسون ، وآخرون ، المرجع السابق ، ص   -  4
  .436اكر ، المرجع السابق ، ص محمد ش -  5
  . 34-33غسان سلامة، المرجع السابق ، ص ، ص -  6
  .37آیریس غلوس مایرو راشیل برونسون ، وآخرون ، المرجع السابق ، ص  -  7
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 فقامت عدة ثورات منھا ثورة الأمیر 1حاول السعودیون توحید نجد من جدید   

تركي " والتي فشلت بعد مقتل قائدھا ، ثم ثورة  "لعبد الله سعود" الأخ الأكبر" مشاري"

م، الذي سیطر على الدرعیة لكنھ لم یستطع البقاء فیھا لوصول 1820سنة " العبد الله

الإمدادات العثمانیة المصریة ، مما دفع بھ إلى الفرار ، فتمركزت تلك القوات في 

  .2الریاض

ن یقوي الحركة النضالیة م واستطاع  أ1824عاد تركي للمقاومة مرة ثانیة سنة   

بدخولھ إلى مدینة  الریاض  التي سقطت في یده في تلك السنة ،وبدأت الدولة السعودیة 

" وتولى بعده الأمیر  3م 1834الثانیة تبسط سیادتھا  على نجد وبادیتھا إلى أن قتل سنة 

  .4الحكم " فیصل بن تركي 

نجد بالاستقرار والأمن  " ي فیصل بن ترك" تمیزت الفترة التي حكم فیھا الأمیر   

ومحاولتھ النھوض بالاقتصاد  وجمع شبھ الجزیرة العربیة تحت رایة آل سعد وھذا بالطبع 

لم یتم ما لم یكن  على علاقة جیدة مع كل من الإنجلیز والسلطة العثمانیة من خلال اعترافھ  

التي تناولت ھذا  بالأخیرة ومحاولتھ مصادقة الإنجلیز  ، وھو ما أظھرتھ بعض الكتابات

أدخل الدولة السعودیة  الثانیة في حرب أھلیة " فیصل بن تركي " الموضوع ، غیر أن وفاة 

سنة بین نجلي الأخیر  ومحاولة كل منھما الانفراد بالسلطة مما أدخل البلاد أزمة  30دامت 

نتھت بسیطرة  داخلیة، فادت منھا الدولة العثمانیة فكانت سببا في تمزیق الدولة السعودیة وا

على نجد وخروج آخر أئمة آل سعود الأمیر عبد الرحمن ) أمراء حائل( "آل الرشید "بقیة 

  .5بن فیصل بن تركي لیعیش  فترة طویلة لاجئا في الكویت 

لاستعادة " عبد العزیز بن  عبد الرحمن  بن فیصل آل سعود" ومن الكویت انطلق  

لعربیة، ونجح في استرداد الریاض فجر الخامس تأسیس الدولة السعودیة في شبھ الجزیرة ا

م، وانطلق منھا لیؤسس المملكة العربیة السعودیة،  1902ینایر  14/ ھـ1319من شوال 

حیث استطاع استرداد نجد من آل الرشید ، ثم قام بطرد العثمانیین من إقلیم الأحساء 
                                                

  .36غسان سلامة، المرجع السابق ، ص  -  1
  .437محمد شاكر ، المرجع السابق ، ص   -  2
الیحي ، العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة السعودیة  ،رسالة ماجستیر ، جامعة عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن   -  3

  .31، ص  2009الخرطوم ، 
  .58مدیحھ أحمد درویش ، مرجع سابق  الذكر، ص  -  4
  .64، المرجع نفسھ ، ص  -  5
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ى الانسحاب من وأجبر القوات العثمانیة عل 1م 1913/ھـ1331واسترداده منھم عام 

المنطقة، كان عبد العزیز  منذ إقامتھ في الكویت یدرك تمام أھمیة بریطانیا  في المنطقة 

ومحاولة  2ومن ثم سعى جاھدا في  خطب ود بریطانیا وقامة جسر  من الصداقة بینھ وبینھا

 حفظ مصالح الطرفین خاصة  بریطانیا في الخلیج العربي ، فسارعت بریطانیا إلى الاتصال

دیسمبر  26/ھـ134صفر  18في  )دارین( بعبد العزیز آل سعود وعقدت  معھ معاھدة 

م، اعترفت من خلالھا بریطانیا بنفوذ عبد العزیز آل سعود  في منطقة نجد و 1915

، وقد ضلت ھذه المعاھدة أساسا 3الإحساء والموانئ التابعة لھا على ساحل الخلیج العربي

، قاد من خلالھا الإمام 4م 1927استبدلت بمعاھدة جدة سنة للمعاملة  بیمن الطرفین حتى 

م 1925عبد العزیز آل سعود نضم كل من الحجاز و الطائف ومكة المكرمة من ثم جدة سنة 

وتمت مبایعة عبد العزیز آل سعود ملكا على الحجاز بالإضافة إلى أنھ سلطان نجد 

م ، وبذلك نجح في 1926ینایر  08/ ھـ1344جمادى الآخرة  22وملحقاتھا  في یوم الجمعة 

م أصدر الملك عبد العزیز أمرا 1932، وفي سنة  5تحقیق ھدفھ لإحیاء دولة آبائھ وأجداده  

، لتكون بذلك أول  6ملكیا بتوحید البلاد في دولة واحدة  تدعى المملكة العربیة السعودیة 

  .7دولة عربیة تحقق استقللھا السیاسي وسیادتھا التامة 

  

  .طبیعة النظام السیاسي السعودي : الثاني المطلب 
یعد النظام السیاسي السعودي نظام ملكي والسلطة وراثیة مطلقة بین أبناء مؤسس   

ولا یوجد ) م1953- م1902(الدولة السعودیة عبد العزیز بن عبد الرحمن  آل سعود ، 

علیھ نظام  وھو ما نص  8دستور مكتوب ، والملك ھو صاحب السلطة السیاسیة والدینیة ،

                                                
: ،  الریاض 1981-1951بي عبد الحكیم عامر الطحاوي ، العلاقات السعودیة الإیرانیة وأثرھا في دول الخلیج العر -  1

  .16 – 15، ص ،ص 2003مكتبة العبیكان ،
  .78مدیحة أحمد درویش ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .16عبد الحكیم عامر الطحاوي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .80مدیحھ أحمد درویش ، مرجع سابق ، ص   -  4
  .18عبد الحكیم عامر الطحاوي ، مرجع سابق ، ص  -  5

: على الموقع . 2014، مجلة الزیتونةخروج الوھابیة على الخلافة العثمانیة،  یاسین بن علي، -  6
www.azeytouna.net.  06/02/2017اطلع علیھ یوم .  

  .82مدیحھ أحمد درویش، مرجع سابق، ص  -  7
  . 43، قطر ، د م ن  ، ص  مجلة المستقبل  العربيمفید الزیدي ، محاولات الإصلاح السیاسي في السعودیة ، -  8
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الحكم في الباب الثاني نم دستور المملكة العربیة السعودیة أو النظام السیاسي للحكم سنة 

  :عما یلي  05م ، الذي نص في المادة 1992

  .ملكي .... نظام الحكم في المملكة العربیة السعودیة  -أ

وأبناء " ود عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سع" یكون الحكم في أبناء الملك المؤسس  -ب

  ".الأبناء ، ویبایع الأصلح منھم للحكم على كتاب الله  تعالى وسنة رسولھ 

  .ویعفیھ بأمر ملكي ... یختار الملك ولي العھد  –ج 

  .وما یكلفھ بھ الملك من أعمال ... یتولى ولي العھد متفرغا لولایة العھد  - د

  .1بیعة یتولى ولي العھد سلطات الملك عند وفاتھ حتى تتم ال -ھـ

من خلال الاطلاع على نظام الحكم السعودي یظھر أن للملك سلطات مطلقة في   

الحكم وھو الآمر الناھي في الدولة ، وھذا عكس الملكیات الدستوریة العریقة في العالم 

كالمملكة البریطانیة ومملكة إسبانیا حیث أن الملك یسود ولا یحكم وللشعب رأي في الحكم ، 

نظام الأساسي للحكم السعودي ھو النظام الذي قامت علیھ الدولة السعودیة كما یظھر أن ال

  .2الأولى والدولة السعودیة الحدیثة 

  :مبادئ وأسس نظام الحكم  -
المملكة العربیة السعودیة  : " نصت المادة الأولى من نظام الحكم السعودي على أن   

م ودستورھا كتاب الله وسنة رسولھ دولة عربیة إسلامیة  ذات سیادة تامة ، دینھا الإسلا

  .3"ولغتھا اللغة العربیة وعاصمتھا مدینة الریاض 

وھو ما یبرز أن النظام السعودي یستند في سیاستھ على الشریعة الإسلامیة والسنة   

سیاستنا أولا وقبل كل شيء ھي : " النبویة في الحكم ، حیث أكد على ذلك الملك فیصل بأن 

نة رسولھ ، واستنباط ما یصلح لأمور دیننا وما یصلح لشؤوننا على أن تحكیم كتاب الله  وس

  :، وتعتمد مبادئ وأسس الحكم على التالي " لا نخرج عما في كتاب الله وسنة رسولھ 

 

 

                                                
 .دستور السعودیة ، مرجع سابق  -  1

2  - Abdulah Alاuraiqi,the political system of Saudi Arabie ghaimaa publications , 2008 ,p 39. 
 .دستور السعودي ، مرجع سابق -  3
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  :الشریعة الإسلامیة  -
ینص دستور المملكة العربیة السعودیة ونظام الحكم، لعلى أن الدولة ملكیة دستوریة   

كل ما لا یوافق الشریعة الإسلامیة فھو : " یدا على ذلك یقول الملك فیصلإسلامیة، وتأك

ردئ ولا قضاء غیر الشرع ولا نوافق على نظام  لا یفھم لھ أساس من دیننا الذي استوجب  

  ".كل ما في الحیاة ، إن شریعة الإسلام  كفیلة لكل مصلحة 

  : الشورت  -
ي الدولة الإسلامیة، وتعرف الشورى تعتبر الشورى من أھم المبادئ الدستوریة ف  

بأنھا استطلاع رأي الأمة أو من ینوب عنھا في الأمور المتعلقة بھا ، وان مبدأ الشورى 

  .1السامي في حیاة المملكة إنما یعود إلى عھد المؤسس الكبیر الملك عبد العزیز 

  :نظام مجس الشورى  - 2
بل إعلان توحیدھا فقد أسس الملك عرفت المملكة العربیة  السعودیة نظام الشورى  ق  

  .2ھـ1345عبد العزیز مجلس للشورى بمكة المكرمة عام 

والشورى منذ عھد الملك عبد لعزیز دعامة أساسیة من دعامات أسلوب الحكم في   

ولاة الأمر في المملكة  یستشیرون في الكثیر من المسائل   من (المملكة العربیة السعودیة ف

  .ھل  الحل والعقد في البلاد العلماء والعیان والأ

أصدر خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز آل سعود رحمھ الله أمرا   

  :ملكیا  بنظام ملس الشورى وفیما یلي   نصھ 

  .باسم الله الرحمن الرحیم 

  .91/أ: الرقم 

  ھـ8/27/1412: التاریخ 

  بعون الله تعالى 

  نحن فھد بن عبد العزیز آل سعود

  لك المملكة العربیة السعودیة م 
                                                

  .35عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق ،ص   -  1
  : رجیة السعودیة مجلس الشورى على موقع وزارة الخا -  2

www.mof.gov.sa/servicesAndinformtion/aboutkingdom/saudigovernement/pages/theshuracou
. ncil2488aspx  13/02/1720اطلع علیھ یوم.  
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وإقتداءا   )وأمرھم  شورى بینھم ( وقولھ تعالى  )وشاوره في الأمر ( عملا بقول الله تعالى 

برسول الله صلى الله علیھ وسلم  في مشورة أصحابھ وبناءا على ما تقتضیھ المصلحة 

  .ھـ1347عام العامة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في 

  :أمرنا بما ھو آت 

  .إصدار نظام مجلس الشورى بالصیغة المرفقة بھذا  :ولا أ

ھـ ویتم ترتیب 1347یحل ھذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر عام : ثانیا 

  .أوضاع ھذا المجلس بأمر ملكي 

ھذا النظام حتى  یستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بھا عند نفاذ  :ثالثا

  .نعدل بما یتفق معھ

  .یتم العمل بھذا النظام في مدة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ نشره :رابعا

  .1ینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة  : خامسا 

،  رئیس المجلس ونائبھ یعین 2عضو معینین  150یبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى   

وأعضاءه القسم أمام الملك  فھم مسؤولون أمام ویعفى بأمر ملكي ، ویؤدي رئیس المجلس 

الملك ، ویكون دورة المجل أربعة سنوات ھجریة، ویتم اختیار أعضاء المجلس الجدد  قبل 

انتھاء سلفھ بشھرین في الأقل ، أما عن مھام المجلس فإن دو المجلس  استشاري ویطلع 

یلقیھ الملك أو من ینوب عنھ  على السیاسة العامة للبلد والسیاسة الخارجیة من خلال خطاب

أصدر الملك عبد الله  أمره الملكي القاضي  2006،  في سنة 3في مجلس الشورى كل سنة 

بإضافة نظام البیعة من ضمن نظام الحكم الأساسي وھي إضافة أوضحت أكثر آلیة تداول 

داخل وھذا یوضح أن رغم الإصلاحات التي یحاول الملك إحداثھا في  4السلطة بالمملكة 

النظام السعودي وتبني نظام دستوري یضطلع على مبادئ الدیمقراطیة غیر انھ یبقى نظام 

ملكي وراثي مطلق وأن ھذه الإصلاحات نتجت عن ضغط الرأي لعام السعودي وتبقى 

  .مجرد إصلاحات  على ورق 

                                                
  .مجلس الشورى ن مرجع ساق الذكر  -  1

: قراءة في المبادئ ، بوابة العرب نیوز على الموقع .... يرضوي السیسي ، النظام السیاسي السعود -  2
 www.albowbahnews.com/1746769 13/02/2017اطلع  علیھ یوم .  

  .200لح، مرجع سابق الذكر، ص یسري مھدي صا -  3
  .رضوي السیسي ، مرجع سابق   -  4
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  :توزیع السلطات في المملكة العربیة السعودیة  -
تتكون السلطات في الدولة :  44دي نصت المادة وفق النظام الأساسي للحكم السعو  

السلطة القضائیة ، السلطة التنفیذیة ، السلطة التنظیمیة ، وتتعاون ھذه السلطات في : من 

 .1"أداء وظائفھا وفقا لھذا النظام وغیره  من الأنظمة والملك ھو مرجع ھذه السلطات 

  :السلطة القضائیة  - أ
، فس الوقتلعربیة السعودیة سلطة مستقلة ومقیدة في نالسلطة القضائیة في المملكة ا  

  : وھي مستقلة عن السلطات الأخرى وھي تقوم  على 

  .استقلالیة القضاء  -

  .حق التقاضي لجمیع المواطنین  -

  .2الحكام تكون باللجوء للشریعة الإسلامیة الكتاب والسنة  -

  :السلطة التنفیذیة  -ب
سؤول عن تنفیذ القوانین ومراقبتھا یرأس السلطة السلطة التنفیذیة ھي الجسم الم  

التنفیذیة  الملك والوزراء نظام الحكم الأساسي السعودي یبین طبیعة حكم ھذه السلطة في 

  .3 56و55-50المواد 

تكون السلطة التنفیذیة السعودیة من الملك ومجلس الوزراء، یترأس مجلس الوزراء   

را ویعقد جلستھ كل أسبوع وجرت العادة أن وزی 23الملك، یتكون مجلس الوزراء من 

وقد حدد النظام الأساسي للحكم مھام مجلس الوزراء .... یكون یوم الاثنین من كل أسبوع

یرسم مجلس الوزراء السیاسة الداخلیة والخارجیة والمالیة والاقتصادیة : " في الآتي

وتنبع أھمیة المجلس من أن " . والتعلیمیة والدفاعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة الإداریة

  .4الملك ھو الذي یرأسھ 

یذكر الدكتور محمد صنیتان في دراسة حول النخب السعودیة أن النخبة السعودیة   

الأزاریة تتسم  بسمات معینة من حیث تعیینھم أو ممارستھم لأعمالھم ، إذ یذكر أن القاعدة 

كفاءة  دون إغفال أخذ الاعتبار الأولى في تعیین الوزراء ھي الولاء والثقة  ن ولیس ال
                                                

  .39عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق ص   -  1
2  - Abdulah Alhuraiqi, op cit , p44. 

  .200یسري مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص   -  3
4  - Abdulah Alhuraiqi, op.cit. , p46. 
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للتعلیم وحسن الأداء ، إذ أن الوزراء المعینین من عھد الملك خالد إلى الیوم مؤھلون تأھیلا 

علمیا عالیا نسبیا ، إضافة إلى أن الوزارات لدیھا فراغ مؤسساتي بسبب الضعف في النخبة 

انا تعتمد على التوجیھات الملكیة الإداریة ، إذ دائما ما تعتمد على تعامیم صادرة  قدیما وأحی

  .1المباشرة،كما أن السمة العائلیة تطغى على أعضاء مجلس الوزراء 

السلطة التنفیذیة في البلاد یقوم بھا الملك كمرجع أعلى ، ویباشر ھا مجلس الوزراء بصفة 

و ، وھو  یبین أن مجلس الوزراء یخضع لنفوذ الأمراء المتنفذین  ومیولاتھم ،  وھ2عامة 

غیر معني  بصنع السیاسات بقدر  مسئولیتھ عن تنفیذھا ،وھو یمیل إلى اعتماد أسلوب 

  .3التوافق مع الملك في قراراتھ 

  :السلطة التشریعیة  –ج 
م ، حیث 1928كلھا بمجلس الشورى في أول تشكیل لھ سنة ......السلطة التنظیمیة   

،  وبالرغم 4نظمة والمیزانیات أقام مجلس الشورى خلال أكثر من عشرین  سنة بوضع الأ

من أن التعیینات في  المجلس یراعى  فیھا التنوع والتخصصات العلمیة  ،والتوزیع 

المناطیقي والجغرافي  إلا أننا إذا نظرنا إلى أھم المؤشرات في المجل النیابیة أو التشریعیة  

المجلس أولا  لا تتم ، فإننا نجد أن المجلس لا تنطبق علیھ الكثیر من تلك المؤشرات ،  ف

تعیین أعضائھ أ انتخاب ھم من قبل الشعب ،وآلیة تعیینھ  غالبا  لا یتم من خلاھا  عملیة 

تداول للمناصب ، أو نجد أن بعض أعضاء  المجلس متواجدون لعدة  دورات متتالیة ، 

ا بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس خال من الأحزاب السیاسیة التي توفر فرصا للتنافس فیم

  .5بینھا 

  

 

 

                                                
 : المملكة العربیة السعودیة على الموقع  تقسیم السلطات في  - 1

-www.gulfepolicis.compindex.pdf?option=com
. content&view=cabgorg&lyout=blig&id=178&itemud=440 14/02/2017یوم اطلع علیھ.  

  .39عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق الذكر، ص  -  2
  .201یسري مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .38عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق،ص  -  4
  .تقسیم السلطات في المملكة السعودیة، مرجع سابق -  5
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  .محددات وتوجھات السیاسة الخارجیة السعودیة: المطلب الثالث
  .محددات السیاسة الخارجیة السعودیة: أولا

  :الموقع الجیوسیاسي  - 1
یعد العامل الجغرافي من بین  العوامل الثابتة في سیاسة الدولة ، ذلك لأن الدولة   

خاصة في عصر التقنیة والمعلوماتیة   ورغم آراء بعض الباحثین بتراجع دور ھذا العامل

إلا أن الحقیقة أن الدولة تبقى حبیسة واقعھا الجغرافي ، فالموقع الجغرافي یحدد الوزن 

بھ في ....... الفعلي والمكانة للوحدة السیاسیة  بین الوحدات السیاسیة ، ویرسم دورھا الذي 

وھو ما أثبتھ  الدول الكبرى ذات  ،1التحركات السیاسیة والاقتصادیة والحضاریة في العالم 

  .المساحة الكبیرة والموقع المتمیز 

ملیون كیلومتر مربع  ھي  2,15المملكة العربیة السعودیة بمساحتھا الكلیة البالغة   

، تقع المملكة في الجزء الجنوبي الغربي 2أكبر  بلد على  الإطلاق في شبھ الجزیرة العربیة 

ق الخلیج العربي وقطر والإمارات العربیة المتحدة وسلطنة لقارة آسیا ، ویحدھا من الشر

، تبلغ جملة 3عمان والیمن وجنوبا البحر الأحمر ، غربا والعراق والكویت والأردن شمالا 

كیلومتر حدود بریة ، تبغ  4430كیلومتر منھا  6750أطال حدود المملكة مع جیرانھا نحو 

كم مع العراق 700كم مع الأردن و 740 كیلومتر منھا 1850أطوال الحدود الشمالیة  

كم مع الكویت  وتبلغ أطوال الحدود 210كم مع المنطقة المحایدة العراقیة السعودیة و200و

كم مع دولة قطر ،كما یبلغ 80كم مع الإمارات العربیة المتحدة و 560كم منھا 640الشرقیة 

كم مع 1240مع عمان و كم 700كم منھا 1940طول الحدود الجنوبیة  والجنوبیة الشرقیة 

  .4الیمن

                                                
  .200، ص  2009زھران للنشر ،: ة الخارجیة ، عمان أحمد النعیمي ، السیاس -  1
WWW.fAO.ORG.HR/ROOTHER/AQUASTATE/COUNTRIE-: أماكن  على الموقع   - 2 
 ARA.PDF,P01-CP-REGOUNS/SAU/SAU 

إلى  1990كبر خوجة ،  الأخطار التي تواجھ توازن القوى الإقلیمي في منطقة الخلیج العربي  من عام محمد عصام أ  -  3
  .44، ص 2010، رسالة ماجستیر ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة مؤتة  ،  2009

الة ماجستیر ، قسم عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة السعودیة  ، رس -  4
  .46، ص  2009العلوم السیاسیة ،الریاض،   
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 °56شرق و  ° 43و °36وبالنسبة للموقع الفلكي للملكة فھي تقع بین خطي طول   

، ویمكن تقسیم 1شمالا °32,12شمالا تقریبا و  °16جنوبا، وتمتد المملكة بین خطي عرض 

  :المملكة إلى أربعة وحدات جغرافیة طبیعیة رئیسیة ھي 

متر فوق  200ع الجزیرة العربیة ، حیث تبلغ أعلى قمة لھا الجبال الغربیة المسماة در -

  .مستوى سطح   البحر وتجتازھا ودیان عمیقة 

التلال الوسطى  ، التي تمتد بالقرب من الجبال الغربیة وتقع في وسط البلاد ویتراوح  -

  .متر فوق مستوى سطح البحر  1800و 900ارتفاعھا بین 

إلى الشرق من التلال الوسطى ، حیث یتراوح ارتفاعھا المناطق الصحراویة ، التي تقع  -

  .متر 900و 200بین 

المناطق الساحلیة ، التي تضم الشریط الساحلي على طول البحر الأحر باتساع یتراوح  -

، وفیما 2كیلومتر ،والجزء المھم في ھذه المناطق ھو سھل تھاما إلى الجنوب  65و16بین 

  :بیة السعودیة فیمكن تناولھ من خلال ما یلي یتعلق  بالمناخ في المملكة العر

  : درجة الحرارة  - أ
یتصف المناخ بصفة عامة بأنھ مناخ صحراوي قاري وترتفع درجة الحرارة صیفا   

درجات مئویة ،  04درجة مئویة ، بینما تنخفض شتاءا إلى أقل من   40إلى أكثر من 

طب خاصة في المنطقة وفصل الصیف طویل یمتد لمعظم شھور السنة ،وھو حار ور

  .الساحلیة ، أما فصل الشتاء فھو قصیر جدا ویمتاز الدفء 

  :أھم الریاح التي تھب على دول الخلیج العربي ھي  -ب
  :الریاح الشمالیة -

  .وھي ریاح دائمة ، حارة ، جافة  في الصیف وباردة في الشتاء   

  :الریاح الجنوبیة الشرقیة  -
  .یف ، ودافئة ورطبة في الشتاء وھي ریاح حارة ورطبة في الص  

 

                                                
دار :یسري مھدي صالح ، السیاسة الخارجیة السعودیة  والمنطقة العربیة منذ انتھاء الحرب لباردة ، الأردن   -  1

  .85، ص 2011مجدلاوي للنشر والتوزیع ، 
  .01الأماكن  ، مرجع سابق، ص   -  2
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  :الزوابع الترابیة  -
  .تثیر الغبار في الجو وتستمر فترة قصیرة ثم یترسب الغبار   

  :الأمطار  - ج
  .1تعتبر الأمطار التي تسقط قلیلة وغیر منتظمة   

  :دراسة دیموغرافیة للسكان في السعودیة  -
صلحة الإحصاءات العامة كما ھو مسجل من قبل م 2014بلغ عدد السكان في عام   

 %67,28ملیون نسمة ، وبھذا المجموع یشكل المواطنون السعودیون  375‘30,770

،من المتوقع أن تصل الكثافة السكانیة 2ویتكون الباقي  من المھاجرین من الدول المجاورة 

 .3)2014بارتفاع عن المعدل السابق لسنة (  2019ملیون بحلول  33,8إلى ما یقارب 

عدد السكان المملكة إلى حد كبیر على مر السنین، ووفقا لتعداد السكان الذي  ارتفع  

ثم ارتفع معدل النمو بشكل كبیر  404.1000كان عدد السكان حوالي  1960تم  في عام 

 9.801,000ارتفع تعداد السكان إلى  1980خلال السنوات العشر التالیة ، وبحلول عام 

وحقق تعداد السكان مزیدا من النمو لیصل إلى  %69,8ملیون نسمة بزیادة قدرھا 

مع ذلك شھد العقد  %64,8، أي زیادة قدرھا  1990ملیون نسمة في عام  16.139,000

مع عد إجمالي  بلغ  24,2اللاحق نموا بطیئا نسبیا وزیادة لعدد السكان بنسبة 

  .20004ملیون نسمة في عام  20.145,000

ملیون  24.690,000الي بلغ إجمالي عدد السكان أعقب ذلك نمو مماثل في العقد الت  

،ومن المرجح أن   %24,62نما عدد السكان بنسبة  2014وبحلول عام  2010نسمة سنة 

  .2015شخص یومیا بحلول عام  1247یزید عدد سكان المملكة نحو 

 

 

 
                                                

دار العلوم للنشر : عیل ، دور المملكة العربیة السعودیة في العلم الإسلامي ، السعودیة محمد صادق محمد إسما  -  1
  .38، ص 2010والتوزیع ، 

  www.jeg.org.sa .: ،على الموقع  2015غرفة جدة ، تحلیل الاقتصاد الكلي للمملكة العربیة السعودیة ماي  - 2 
: على الموقع  2016لأسواق المالیة ، قطاع الزراعة والصناعات الغذائیة ، مارس الجزیرة ل -  3

 www.chamber.sa/mainpage/chamberservices/setassets/pages/202016% 
  .26،مرجع سابق  ، ص  2015لكة العربیة السعودیة ماي تحلیل الاقتصاد الكلي للمم  -  4
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  :العمر والجنس -
انت نسبة من مجموع السكان وك %55,2شكل السكان الذكور  2014إبتداءا من عام   

وھي أعلى من نسبة ) من الإناث 1000ذكور لكل  1.233(الجنس من مجموع السكان 

  .1 2014في عام  1.06الجنس العالمیة  التي تبلغ 

  .27وشكل عدد السكان حسب الجنس وجدول ص  2755 27ص :  03شكل رقم 
ذین رغم التجانس الذي یتمتع بھ المجتمع السعودي حیث یشكل العرب المسلمون ال  

ینتمون  للمذھب الحنبلي  غالبیة سكان المملكة ، غلا أن وجود أقلیة شعبیة في منطقة 

الإحساء یجعل من المذھبیة عنصر عدم استقرار في المجتمع السعودي ، تزداد أھمیتھم 

رغم ضآلة نستھم إلى المجموع العام للسكان نظرا لموقعھم في منطقة المخزون النفظي 

ولاقترابھم الجغرافي من إیران ، وقیام الأخیرة بتقدیم )  شرقیة المنطقة ال(السعودي 

مساعدات لھم بشكل مستمر ، مما یجعلھم مصدر قلق مستمر للحكومة  السعودیة ،وفي 

         .2الوقت نفسھ تؤدي دور الموجھ لصانع القرار السیاسي الخارجي تجاه إیران 

  :دیة العمالة  الخارجیة في المملكة العربیة السعو -
من إجمالي عدد   %27,1ونسبتھم  6.144,236بلغ عدد المقیمین غیر السعودیین   

  :،  وترجع  أسباب الاعتماد على العمالة الأجنبیة  إلى 3سكان المملكة

  .اكتشاف البترول والحاجة إلى ید عاملة أجنبیة لتسییر الآلات  -

  .رخص الید العاملة الأجنبیة  -

  .على العمل الیدوي عدم إقبال السعودیین  -

إن تزاید الاعتماد على العمالة الأجنبیة لھ آثار اجتماعیة وسیاسیة خطیرة ، فھي   

  .4تقوض التماسك الاجتماعي واستمرار التأثیر الأجنبي على السعودیین في الداخل 

 

 
                                                

  .26، المرجع نفسھ، ص  1
  .93یسري مھدي صالح ، مرجع سابق الذكر، ص   -  2
إبراھیم عبد الكریم بن عیبان ،  العمالة الوافدة في المملكة  العربیة السعودیة والآثار السلبیة المترتبة على وجودا  -  3

، ص  2011، جوان  06، عدد  دراسات نفسیة وتربویةفي الحد من استقدامھا وتلافي آثاره ، ودور المؤسسات التربویة 
94.  

  .94یسري مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص   -  4
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  :المحددات الاقتصادیة  -
یرا مباشرا  على یعتبر الاقتصاد من العوامل الأساسیة والفاعلة  التي تؤثر تأث  

السیاسة الخارجیة السعودیة، ویعد  البترول الرافد الأول والرئیسي  لاقتصاد السعودي ، 

من اقتصاد المملكة إذ تعتبر المملكة من أكبر الدول المنتجة   %95حیث یمثل أكثر من 

  .1ومصدرة للبترول 

ارد الطبیعیة جموعة من الموإضافة للبترول تتمتع المملكة العربیة السعودیة وم  

  :أھمھا

  .تقریبا من احتیاطي العالم  %5یتوفر لدى المملكة كمیات كبیرة من الغاز الطبیعي  -

كالحدید  ، النحاس ، ( من المكامن المعدنیة من المعدن الغازیة  4200تمتلك المملكة  -

 )الزنك ، الرصاص ، الذھب ، الفضة ، الیورانیوم ، الفوسفات ، البوكاسیت وغي رھا 

  .2) كالصلصال الحجر الجیري   والجبس (ومن المعادن اللافلزیسة 

  :الطاقة الشمسیة  -
نظرا لموقع المملكة فإنھا تتمتع بمعدلات عالیة  من الإشعاع الشمسي ودرجة    

درجة مئویة ، في بعض أیام الصیف الشمسیة  50الحرارة  في بعض المناطق  تصل إلى 

وحدة حراریة للمیل المربع ، وھو مقدار الطاقة  ملیون 65تصل الطاقة إلى حوالي 

ألف برمیل من البترول ، وقد قامت المملكة مشاركة مع الولایات المتحدة  15المكتسبة من 

الأمریكیة ببرامج وتجھیزات لتطویر الطاقة الشمسیة ، حیث یمكن استغلالھا لتولید الكھرباء 

  .3بالمملكة 

  :أھم القطاعات الاقتصادیة  -
  :لقطا ع الزراعي ا - 1

رغم المكانة الضعیفة نسبیا لھذا القطاع في ھیكل الاقتصاد السعودي مقارنة مع   

قطاع الصناعة ساھمت الدولة السعودیة مساھمة فعالة في دعم القطاع الزراعي ، وذلك  

في إطار السعي إلى تنویع مصادر الدخل الوطني وتحقیق إستراتیجیة المن الغذائي ، 
                                                

  .55عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق ،ص  -  1
  :تطبیقات اقتصادیة معاصرة  الاقتصاد السعودي على الموقع  -  2
  www.kau.sa/files/0002132/subjects/part1.pdf 12:00على الساعة  08/02/2017اطلع علیھ یوم.  
  .60عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق ،ص -  3
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سة الزراعیة في السعودیة إلى تنمیة القطاع الزراعي وزیادة  فرص العمل وتھدف السیا

من   %50إن قطاع الزراعة لا یساھم  إلا بأقل من .... وتنمیة الفرد ثقافیا وصحیا 

الاحتیاجات الغذائیة للسكان مما یمثل عبئا على میزان المدفوعات ، تبلغ مساحة الأراضي 

من إجمال المساحة الإجمالیة ، وتبلغ  % 2,14سبة ھكتار  بن 4702الصالحة للزراعة 

من إجمالي المساحة  % 0,24ھكتار بنسبة  534مساحة الأراضي المزروعة منھا فعلا 

 ، %5,15: الكلیة للسعودیة ، كما قدرت مساھمة ھذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بـ

على  2010، 2009،  2005، 2000خلال سنوات  2,57%،  2,95%،  3,33%

 .1الترتیب 

  :القطاع الصناعي - 2
ترتبط الصناعة في المملكة بالنفط والغاز الطبیعي من خلال صناعات التكریر    

الإسمنت ، قضبان الفولاذ ، الإثیلین ، العلف : والبتر وكیماویة  ،وأھم المنتجات الصناعیة 

لبحر وصناعة المواد ، جلیو الإثیلین ، الإیتانول الصناعي، وھناك أیضا تحلیل میاه ا

  .2من إ؟جمالي الناتج المحلي   %63,6الغذائي وقد بلغ إجمالي مساھمة القطاع الصناعي 

  :دور المملكة العربیة السعودیة في سوق النفط العالمیة -
نموا في مجموعة العشرین،  تظلت  المملكة العربیة السعودیة من أقوى الاقتصادیا  

من   %16النفط العالمیة ، فتزید حصتھا عن حیث تؤدي دورا رئیسیا في سوق 

الاحتیاطات العالمیة المثبتة ، وقد تمكنت  من زیادة إنتاجھا بسرعة بفضل ارتفاع طاقتھا 

ملیون برمیل یومیا ، وھو ما یمثل أكثر من نصف  2,7الإنتاجیة الفائضة التي تزید على 

  .3الطاقة الإنتاجیة الفائضة على مستوى العالم 

 

 

                                                
لدول العربیة وسبل تفعیلھا ، أطروحة دكتوراه ، قسم العلوم وكیل میلود ، المحددات الحدیثة للنمو الاقتصادي في ا  -  1

  .189 -187، ص ،ص 2013الاقتصادیة ،  الجزائر،
  .44محمد صادق محمد إسماعیل ، مرجع سابق ، ص   -  2
 معالجة التحدیات الاقتصادیة الناشئة للحفاظ على: أحمد آل درویش ونایف العیث وآخرون ، المملك العربیة السعودیة -  3

  .13،ص  2015النمو ، صندوق النقد الدولي ، 
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صندوق النقد الدولي  13دور المملكة العربیة السعودیة في سوق النفط ص :  01جدول 
  .تقریر 

  الدول
الإنتاج التراكمي 

  ملیار برمیل

متوسط الطاقة 
الإنتاجیة 
  الفائضة

  الاحتیاطات  الاحتیاطات

  15,8  265,9  2,7  82,0  السعودیة

  5,5  93,0    73,8  روسیا

  2,6  44,2    63,5  الولایات المتحدة 

  9,3  157,0  0,2  33,6  انإیر

  1,1  18,1    30,0  الصین

  0,7  11,1    28,6  المكسیك

  17,7  298,3  0,1  26,9  فنزویلا

  10,3  174,3    23,6  كندا

  0,5  8,7    22,2  النرویج 

  5,7  97,8  0,1  22,6  الإمارات

  6,0  37,1  0,3  18,9  نیجیریا

  0,2  3,0    16,9  المملكة المتحدة

  8,9  150,0  0,2  15,8  العراق

  71,9  1214,2  3,8  264,6  أوبك

  100,0  1687,5    642,5  العالم

 

معالجة التحدیات : أحمد آل درویش  وآخرون ، المملكة العربیة السعودیة : المصدر 
  .13، ص  2015الاقتصادیة الناشئة للحفاظ  على النمو ، صندوق النقد الدولي ، 
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، ویبدو أن ھبوط  2014منذ منتصف عام  %50تراجعت أسعار النفط بما یقارب   

، تحركت المملكة العربیة السعودیة عن طریق  1السعر نتج في جزء منھ عن ضعف الطلب

زیادة إنتاجھا للمساعدة في تحقیق التوازن بین العرض والطلب في سوق النفط ،  خلال 

، طفرة  الطلب في الصین  2005وإعصار كاترینا ) 2003-2002( حرب الخلیج الثاني 

،  إضافة لحمایة 2رفعت إنتاجھا لتلبیة الطلب عن النفط  2011- 2010اللیبیة  والأزمة

منذ عام  2015حصتھا في أسواق النفط ونتیجة لسیاستھا ھذه انخفض  إنفاق الحكومة  لسنة 

،  كم شھدت الصادرات النفطیة تراجعات لصالح 3وھو راجع لھبوط أسعار النفط  2002

حیث تراجع وزن حجم  2014و  2013ة بین عامي الصادرات غیر النفطیة في مقارن

على الرغم من ارتفاع   %83إلى   %86الصادرات النفطیة من إجمالي الصادرات من 

 2013بین عامي   %8,4حجم الصادرات إجمالا ، فقد نمت الصادرات غیر النفطیة بنسبة 

  ،4ملیار ریال  187لتبلغ  2014و 

  :المحددات العسكریة  -
ة الصراعیة لمنطقة الشرق الأوسط عامة ، ولإنتشار المد والنفوذ نظرا للطبیع  

الشیعي في المنطقة خاصة تحاول السعودیة أن تكون الدولة التي تحمي القیم و المبادئ 

الإسلامیة ،وذلك من خلال تحصین نفسھا والوقوف في وجھ الأعداء عن طریق ترسانتھا 

تمتلك رابع أكبر میزانیة عسكریة في العالم  العسكریة ، إذ ان المملكة العربیة السعودیة

 28، وتحتل المملكة العربیة السعودیة المركز  2015ملیار دولار لعام  56,7بإجمالي 

غلوبل فایر " ، ووفق آخر تقییم نشرتھ 5عالمیا والثالث عربیا بعد كل من مصر والجزائر 

ة قي تقویم قواعد بیانیة وھي إحدى أبرز المؤسسات البحثیة الأمریكیة المتخصص"  باور

تحلیلیة  عن القوى العسكریة بالعالم ، یعتبر الجیش السعودي الأقوى بمنطقة الخلیج العربي 
                                                

الصادر عن صندوق النقد الدولي ، المملكة العربیة السعودیة ، واشنطن ، صندوق  251/15التقریر القطري  رقم  -  1
  .4، ص 2015النقد الدولي للنشر والطبع ، 

  . 13أحمد آل درویش ونایف العیث وآخرون ، مرجع سابق ،ص   -  2
: ، السعودیة  2020-2016المملكة العربیة السعودیة تنبؤات حدیثة عن الوضع الاقتصادي الكلي لفترة سامبا ،   -  3

updated-amba.com/gbdocs/saudihttp://dxd:s-: على الموقع . 04، ص  2016
2020ar.pdf -2016-macroeconomic.forcast 13:00: على الساعة  09/02/2017اطلع علیھ یوم.  

: ، على الموقع  09، ص  2015الاستثمار كابتال ، قراءة في تاریخ ومستقبل الاقتصاد السعودي  -  4
 listithamrcapital.comwww.a  14:00: ، على الساعة  09/02/2017: یوم.  
andsaudi-www.sasapost.com/iran-علاء الدین السید ، إیران والسعودیة من الأقوى عسكریا ؟ على الموقع  -5 
 forces-armed  13:19على الساعة  14/02/2017یوم.  
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ألف جندي في الخدمة طبقا  233,5عالمیا بإجمالي  24وتأتي السعودیة بالمركز 1

  .20142لإحصائیات  عام 

  :أنظمة الدفاع والطائرات  -
عربة مدرعة  5472دبابة ،  1210رضیة تمتلك السعودیة بالنسبة لأنظمة الدفاع الأ  

راجمة صواریخ متعددة  322مدفعا مجرورا  ، و 432مدفعا ذاتي الحركة و 524مقاتلة ، 

طائرة ھجومیة ثابتة الجناح   236مقاتلة اعتراضیة و  155القذائف ، ویضم سلاح الجو 

أسطول سلاح الجو  مروحیة ، ویتضمن 200طائرة تدریب و 168طائرة نقل و 187و

  .3وتورنید ویریوفایتر تایفون  15طائرات من نوع ف

  :الأسطول السعودي  -
رجل ولدیھ ثماني فرقاطات  ) 10200-3500( یصل حجم الأسطول السعودي إلى    

سفن   07سفینة إبرار ، و  12سفن ضد الألغام و 09وإثنا عشر لنشا و سفینة قتال ن و 

ندي مشاة أسطول یشكلون فوج مشاة ، وكتیبتین مسلحتین ج 1500معاونة ،ویشتمل على 

جندي  2400وتخطط السعودي لزیادة مشاة الأسطول إلى    P-BMR 06مركبة  14بعدد 

  .،وتسعى الریاض إلى شراء غواصات 4تدریجیا 

  :الحرس الوطني السعودي  -
ة تمثل مھم الحرس الوطني في حمایة المن الداخلي  وحراسة الأماكن المقدس  

  :یمثل أھم الموارد  02والجدول 

  120.000  أعداد قوات الحرس الوطني 

  95.000  القوات العامة

  25.000  القوات الاحتیاطیة 

  9  عدد الفرق العسكریة 

  1.117  مركبات مجھزة بدروع خفیفة

                                                
عالمیا على موقع الجزیرة الإخباري ،  28تقري عن الجیش السعودي ، القوة الثالثة عربیا و -  1

 www.aljazeera.net/news/reportsandinaderviews/2015/3/31  
  .ید ، مرجع سابق علاء الدین الس -  2
  .تقري عن الجیش السعودي ، مرجع سابق  -  3
  .302زكریا حسن ، القدرات والإمكانات العسكریة في العالم الإسلامي ، ص   -  4
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  190  مركبات الدعم 

  )810(730  مركبات المشاة المدرعة

  70  المدفعیة المتحركة

  +73  مدافع الھاون 

  111+  أسلحة موجھة مضادة للدبابات 

  أھم الموارد الحرس الوطني السعودي:  02جدول 
: معھد الإمارات الشیرازي الدولي للدراسات واشنطن على الرابط : المصدر 

. www.siiromline.org  
ستھان بھا وھي ضروریة لإكساب رغم أن القدرات العسكریة السعودیة قدرات لا ی  

الدولة قوة إستراتیجیة في المنطقة  غیر أن ھذا لا یكفي لإبرازھا كقوة في منطقة الخلیج 

والشرق الأوسط ، فالقوة مادیة جزء من بناء تكاملي لقدرات الدولة المتمثل في البناء 

یمھا الجغرافي وذ داخل إقلالدیموغرافي  إضافة للقوة الناعمة التي تكتسبھا الدول نف

  .وخارجھ

  .توجھات السیاسة الخارجیة السعودیة : ثانیا 
تقوم السیاسة الخارجیة للمملكة العربیة السعودیة على مبادئ ومعطیات ثابة وضمكن   

حسن الجوار ، عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  للدول الأخرى ، : اطر رئیسیة أھمھا 

ة العربیة ،ـ ودعم العلاقات مع الدول العربیة تعزیز العلاقات مع دول الخلیج والجزیر

والإسلامیة بما یخدم المصالح المشتركة لھذه الدول ویدافع عن قضایاھا ، وانتھاج سیاسیة 

عدم الانحیاز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصدیقة وتأدیة دور فاعل في إطار 

الدوائر العربیة والخلیجیة  المنظمات الإقلیمیة والدولیة ، وتنشط ھذه السیاسة في إطار

  .1الإسلامیة والدولیة

 

 

                                                
  .3، ص  2014ز الجزیرة للدراسات ، مرك:أحمد الأزدي ، الثابت والمتغیر في السیاسة الخارجیة السعودیة ، الدوحة  -  1
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ویمكن عرض السیاسة الخارجیة السعودیة عبر الدوائر الرئیسیة لھا وذلك من خلال   

  :النقاط التالیة 

  :الدوائر الخلیجیة  - 1
تعتبر الدوائر الخلیجیة من أھم الدوائر وذلك لأسباب عدة أھمھا أواصر القربى   

والجوار الجغرافي الممیز الذي یجمع المملكة بدول  الخلیج العربي ،  والارتباط التاریخي

، وتعتبر ھذه من أھم العوامل 1إلى جانب تماثل الأنظمة السیاسیة ولاقتصادیة القائمة فیھا 

التي تساعد على تحقیق التكامل من جھة ، وتؤكد عل ضرورة جعل العمل المشترك أمرا 

مصالح الوطنیة للدول الأعضاء من جھة أخرى ، ھي من ھاما وإستراتیجیا لغرض تحقیق ال

الأمور التي ساھمت بإنشاء مجلس التعاون الخلیجي ، حیث تلعب المملكة دورا حیویا من 

خلال المجلس ، حیث حاولت حل الأزمة الإیرانیة العراقیة والتوصل لوقف إطلاق النار 

جیة لتعزیز التعاون الصناعي بین دول بینھما ، كما قامت بدورھا في السیاسة البترولیة الخلی

  .2المجلس 

وترتكز السیاسة الخارجیة السعودیة في الدائرة الخلیجیة على مبادئ وأسس من    

  : أھمھما 

  .أمن واستقرار منطقة الخلیج ھو مسؤولیة شعوب ودول المنطقة  -

تي تراھا حق دول المجلس التعاون في الدفاع عن أمنھا وصیانة استقلالھا بالطرق ال -

  .مناسبة

  .رفض التدخل في الشؤون الداخلیة لھذه الدول   -

 تعزیز التعاون فیما بین المملكة وبین دول المجلس وتنمیة العلاقات في مختلف  -

  .المجالات

تنسیق السیاسات الخارجیة لدول  المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضایا الإقلیمیة  -

  .والدولیة والمصیریة 

                                                
  .59د إسماعیل ، مرجع سابق الذكر ، ص محمد صادق محم -  1
  .134 -  133عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق الذكر، ص،ص  -  2
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ل الدؤوب والجاد على تصفیة كافة الخلافات بین دول المنطقة بالتفاھم القائم على العم -

  .1مبادئ الأخوة وحسن الجوار 

  : الدائرة العربیة  - 2
لعبت المملكة العربیة السعودیة أدوارا إستراتیجیة  ھامة في جمیع القضایا والمشاكل   

الأولى وحتى  العصر الحاضر ، العربیة التي حلت بالمنطقة من نھایة الحرب العالمیة 

وتعتبر المملكة من الدول التي تسعى بشكل حثیث إلى المحافظة على الأمن  والسلام 

والاستقرار الإقلیمي لكافة الدول العربیة استنادا إلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الغیر 

في ظل   وترك حریة تقریر لمصیر لشعوب الدول العربیة وأنظمتھا السیاسیة الداخلیة ،

، غیر الملاحظ أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول العربیة لم 2الأوضاع القائمة 

یتم العمل بھ عندما تھدد مصلحة وامن السعودیة وھذا  ما لوحظ في تدخلھا في الیمن خلال 

  .قیادتھا لعاصفة الحزم وكذلك تدخلھا  في سوریا ولیبیا 

  :سعودیة في دائرتھا العربیة على مبادئ وأسس أھمھماوترتكز السیاسة الخارجیة ال  

  .حتمیة الترابط بین العروبة والإسلام  -

ضرورة التضامن العربي بما یقتضیھ ذلك من التنسیق بین الدول العربیة بھدف توحید  -

  .3المواقف العربیة 

العالم  الواقعیة والمتمثلة في البعد عن الشعرات والمزایدة المصرة لأمن واستقرار -

  .4العربي

أما ما  یخص قضیة الصراع العربي الإسرائیلي ، فقد حاولت السعودیة إدراج   

الإسرائیلي  في أجندتھا وحاولت إحلال السلام من خلال دعمھا للحق  –الصراع الفلسطیني 

، " المبادرة العربي للسلام " اسم ب 2002الفلسطیني  وذلك مبادراتھا للسلام في قمة بیروت 

عن القضیة اللبنانیة ، فقد سامت المملكة العربیة السعودیة اقتصادیا   وعسكریا في قوة  أما

  .5الدرع الغربیة التي كلفت بمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان 

                                                
  .60محمد صادق محمد إسماعیل ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .135عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق، ص  -  2
  .61ق ، ص محمد صادق محمد إسماعیل ، مرجع ساب -  3
  .61محمد صادق محمد إسماعیل ، مرجع سابق ، ص  -  4
  .137عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الیحي ، مرجع سابق، ص   -  5



  تطور العلاقات بينهما و طبيعة النظامين السعودي والإيراني                الفصل الأول        

 
24 

  :الدائرة الإسلامیة  - 3
لدول في سبیل تحقیق التضامن الإسلامي سعت المملكة العربیة السعودیة مع ا  

الإسلامیة إلى إقامة منظمة من المؤسسات الحكومیة الإسلامیة وغیر الحكومیة منھا رابطة 

وكل ھذا تحت  1969،ومنظمة المؤتمر الإسلامي عام  1962العالم الإسلامي في عام 

،في محاولة منھا للقیام بدور فعال تحت ھذه الدائرة 1مفھوم الأمن الجماعي الإسلامي 

لھا یساھم في نشر  القیم السنیة الوھابیة ، خاصة رغبة منھا في احتواء وإرساء نفوذ قوي 

  .المد الشیعي الإیراني والتضییق علیھ باعتباره قائدة التعالیم السنیة 

  :الدائرة الدولیة  - 4
لا یخفى دور السیاسة الخارجیة السعودیة الرائد في العلاقات الدولیة منذ قیام الدولة   

فقط ، بعد عدة  1945ت من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة عام السعودیة ، حیث كان

أشھر من اشتراكھا في تأسیس جامعة الدول العربیة ، كما أمنت  المملكة منذ منتصف 

السبعینات بضرورة التعاون والتكامل بین الدول على المستوى الإقلیمي والدولي للمساھمة 

، إن امتلاك المملكة العربیة السعودیة لأضخم في حل المشاكل الاقتصادیة والسیاسیة 

احتیاطي للبترول في العلم قد أكسبھا مركزا اقتصادیا یمكنھا من تحقیق مصالحھا القومیة 

  .2وكذلك یعزز نفوذھا على المستوى العالمي 

  :سیاسة خارجیة براغماتیة محتفظة  -
عبد العزیز آل " لك على ید الم 1932منذ تأسیس المملكة العربیة  السعودیة عام   

والمملكة تسیر سیاستھا الخارجیة وفق " عبد الله بن عبد العزیز" وحتى وفاة الملك " سعود

ثوابت دینیة عروبیة ومصالحیة تھدف داخلیا إلى خلق الاستقرار والتعایش  بین أطیاف 

المجتمع ضمن سیاسة دمج واندماج وترقت ونضجت مع الوقت ، وخارجیا إلى الإبقاء  

  .ى محیط مسالم صدیق غیر مھدد لأمن المملكة ومصالحھا عل

من المتوقع أن تكون  السیاسة الخارجیة للملك سلمان مزیجا من مدرسة الأمیر نایف   

بن عبد العزیز السلفیة المحافظة ومدرسة الملك فھد الانفتاحیة المرنة ، إضافة إلى مؤشرات 

الخطاب الدیني المعتدل بوجھ عصري ،  أخرى ستقود إلى عودة القوة المرن المتمثلة في
                                                

  .61محمد صادق محمد إسماعیل ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .6 – 5أحمد الأزدي ، مرجع سابق ، ص ،ص  -  2
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، السیاسي الخارجي في العھد القادموالعمل الدعوي والخیري المقنن ، كأحد أدوات الخطاب 

  .1بما سیقود إلى مزید من التأثیر الجیوثقافي الخارجي 

  

  

  
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .المرجع نفسھ ،المكان نفسھ -  1
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  .طبیعة النظام السیاسي الإیراني : المبحث الثاني 
لكل وحدة سیاسیة في النظام الدولي مظھر وسلوك تنفرد بھ عن غیرھا بسبب   

موقعھا الجغرافي بالإضافة لعوامل أخرى تتعلق بالنظام السیاسي والتركیبة الدیموغرافیة 

في مقومات  القوة التي یة وغیرھا  وھذا ما یسبب  التباین الكبیر بین الوحدات السیاس

، ویحدد طبیعة علاقات الوحدات الخارجیة ،والدور الذي تؤدیھ كل وحدة في الساحة تملكھا

  .الإقلیمیة والدولیة 

  
  . دراسة جیوبولیتیكیة لإیران: المطلب الأول 

  .الموقع الجغرافي لإیران : أولا 
لتبادل السلع  تقع إیران في شرق الوطن العربي على طریق الحریر وھي ملتقى  

والبضائع بین شرق القارة الآسیویة وغربھا وبین شمال المشرق العربي والجوار الجغرافي 

ومركز دول آسیا الوسطى ، وما وراء القوقاز ، وتزید  مساحتھا   عن الملیون ونصف 

، وتتمركز بین 1وتعد  من الدول  الكبرى المصدرة للنفط )  2كلم  1.678000( 2ملین كلم

ویبلغ مجموع طول الحدود  63و 30و42وبین خطي طول  41و  25رض خطي ع

  .2كلم 5000الإیرانیة البریة حوالي 

أما من الناحیة المناخیة فیتباین مناخ إیران بین القاحل وھو الغالب إلى شبھ   

الاستوائي في منطقة بحر قزوین ، وتختلف طبیعة التضاریس بین مناطق جبلیة وعرة وإلى 

  .3متقطعة سھول وصحاري 

ویمكن أن توصف إیران بصفة عامة بأنھا ھضبة مرتفعة یبلغ ارتفاعھا حوالي   

  .قدم  فوق سطح البحر مملوءة بالجبال  4000

 

                                                
، ص  2013دار مؤسسة رسلان ، :الطائي ، إستراتیجیة إیران اتجاه دول الخلیج العربي ، دمشق  تاج الدین جعفر -  1

133.  
  :عبد الجبار ألساعدي ، تاریخ إیران القدیم والمعاصرة  -  2
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وتوجد في إیران  أربعة أحواض  للصرف وھي أحواض قزوین ، وبحیرة رضائیة   

  .1والخلیج الفارسي  والصحراء الھائلة 

  .تاریخ إیران : ثانیا 
كانت أولى السلالات الحاكمة " السلالة البشادیة "ساطیر الإیرانیة أن تؤكد الأ  

الذي حكم بعد   شنك، إن الحضارة الإیرانیة إنما ھي من نتاج عھدي "كیومرث "بمؤسسھا 

یعد     "تھمورت"الذي خلف " جمشد"  وأن"  كیومرث"حلیف    "تھمورت" عاما و 40

برسیوبولیس تخت " ى عاصمة إیران المعروفة بـ من أكبر ملوك تلك السلالة ، ھو الذي بن
الذي كان  یفتقد " منوجھر" ابن " نوذر " وقد عرفت ھذه السلالة نھایتھا في عھد " جمشد

الجدارة في الحكم مما كان السبب في ھجوم ملك طوران أفراسیاب  على إیران ،ونھایة 

وھو من أعقاب " كیقباء"ھم حكم السلالة البشدادیة  وظھور السلالة الكیینیة وأول ملوك

ثم تلاھم المیدیون من الأقوام الھند "  أفراسیاب" جاء ب ھرستم بعد دحره لـ " منوجھر"

ق م ویعتقد فلادیمیر مینورسكي  550 – 707وأوربیة واستمر حكمھم من سنة 

الاختصاصي في تاریخ الكرد أن من المحتمل جدا أن یكون الشعب الكردي من السلالة 

، ثم تلاھا 2 الأخامیةمؤسس الدولة  "ھخامنش"ویعد  "الأخمینیون" ، ثم جاء المیدیة

على الجزء الأسفل من نھر دجلة عاصمة " سلوكیة " التي اتخذت مدینة   السلوقیة الدولة

في سوریة وأھملت بذلك شؤون إیران "  أنطاكیا" لھا  ، ثم نقلت العاصمة بعد ذلك إلى 

، وصارت البلاد معدة لظھور حكام جدد ، تلا العھد  وسرعان ما نشأت  دویلات محلیة

  .3 الساساني، تلاھا العصر  الآرشكیینویعرفون أیضا باسم  البارتیینعھد  السلوقي

ھذه السلالات تعتبر من أقدم السلالات التي تعاقبت على السیطرة على إیران بحیث   

تحدید الحقائق التاریخیة أن اختلاف الروایات واختلاف الأسماء  في بعض الأحیان یصعب 

في ھذا العصر ، إلا أن ھذا الالتباس یزول مع التقدم في التاریخ خاصة منذ بدایة افتح 

                                                
، ص 1985دار الكتاب اللبناني ، : عبد النعیم محمد حسني ،لبنان:دونالد ولیر ، إیران ماضیھا وحاضرھا ، تر  -  1

  .13 – 12،ص
الأسطوري حتى نھایة الدولة الطاھریة ، المجلد من تاریخ : حسن كریم الحاف ، موسوعة تاریخ إیران السیاسي  -  2

  .150، ص ،2008الدار العربیة للموسوعات ، : الأول ، لبنان 
  .47 – 36دونالد ولبر ، مرجع سابق ، ص ، ص -  3



  تطور العلاقات بينهما و طبيعة النظامين السعودي والإيراني                الفصل الأول        

 
28 

العربي لإیران ثم قیلا دویلات محلیة في إیران وظھور ملامح الدولة الإیرانیة وصولا إلى 

  .قیام الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة وھو ما سنتطرق إلیھ بإیجاز وترتیب 

  :الفتح الإسلامي  -
وا بدخولھم  فیھا الدین في أوائل القرن السابع عشر ، جاء العرب إلى إیران ونشر

مدة تزید عن قرن من ، وخضعت جمیع الأراضي المفتوحة لنفوذ الأمویین لالإسلامي

، بعد ظھور  الإسلام ،وقسمت البلاد إلى أقالیم ،وفي القرن الثامن میلادي ثارت الزمن

ھـ في الحرب 133م 750ات بقوة ضد الخلفاء الأمویین وھزم الخلیفة الأموي عام الإحساس

ھـ وأنھوا الدولة 656 –م 1258وخلفھم العباسیین إلى أن أغار المغول علیھا عام 

  .1العباسیة

  :وقد تمكن الفرس من تحقیق استقلال سیاسي في ظل إسلامي وأقاموا دولا منھا   

  ) :ھـ447- ھـ334( الدولة البویھیة  -
بحیث حكم البویھیون غرب إیران ومھدوا للمذھب الشیعي ، ثم تلاھا العزنیون   

مؤسس ھذه الدولة ، ثم أتت الدولة السلجوقیة وحكم ) البكتین( ویعتبر )  ھـ366-576(

مؤسس ھذه الدولة والذي قضى " طغرل بك" ویعد ) م1157-1051( السلاجقة إیران سنة 

لسلاجقة على تأیید المذھب السني ، ثم تلاھم الخوارزمیون على الغزنویین  وقد عمل ا

أتیحت لھم فرصة التوسع نتیجة لانقسام  الأمراء السلجوقیین مما مكنھم ) م1157-1220(

الذین ) ھـ636- م1220(من الاستیلاء على الحكم في إیران ، ثم تلاه العصر المغولي 

ون ، ثم جاء بعد ذلك اعصر التیموري على الخوارزمی ءنشروا الفساد في البلاد بعد القضا

ھـ ، ویعتبر ھذا 1507-ھـ907الذي أعاد التدمیرو الخراب المغولي ثم تلاه العصر الصفوي 

العصر مھم في تاریخ إیران حیث اجتمعت فیھ ظاھرتان مھمتان وھما إعلان الوحدة 

لشیعي ومؤسسھا الإیرانیة والقومیة الفارسیة ، في صورة إسلامیة طابعھا الرسمي المذھب ا

عرش " نادر شاه " وتولى " عباس میراز" وانتھت الدولة الصفویة بوفاة " الشاه إسماعیل" 

، وبینما كان الأفشاریون یسیطرون على "الأفشاریة "إیران ، وھذا الأخیر أسس الدولة 

الذي أعلن استقلال فارس عن " كریم خان الزندي " شمال إیران ظھر في الجنوب القائد 

                                                
  .55حسن كریم الحاف، مرجع سابق، ص ، -  1



  تطور العلاقات بينهما و طبيعة النظامين السعودي والإيراني                الفصل الأول        

 
29 

وكانت نھایة الزندیین على ید " م 1794- 1750" ل إیران وعرف ھذا العصر بالزندي شما

  .1وظھور  الدولة القاجاریة  1794سنة " أغا محمد قاجار "

تنسب الدولة القاجاریة إلى أتراك  سھل قبجاق ومن العنصر المغولي وكان فتح علي   

قاجاریة بعد ما كانت عبارة عن خان على رأسھا إلا أن آغا محمد خان ھو مؤسس  الدولة ال

ملكا على إیران كاول " رضا خان" م اختارت الجمعیة التأسیسیة 1925، وفي عام 2قبیلة 

،وفي ھذه 3ملك للدولة البھلویة ،وكان بذلك نھایة الدولة القاجاریة وبدایة إیران الحدیثة 

وتغلغلھ في شؤونھا   الفترة كانت إیران تعاني أزمة اقتصادیة وسیاسیة نتیجة  تدخل أجنبي

محمد رضا " الداخلیة والخارجیة وبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة أخذت إیران في عھد 

تعمل من جدید سعیا للتقدم والإصلاح في میادین التجارة والزراعة والصناعة " الشاه 

  .4والثقافة 

انیا وروسیا إن العصر البھلوي تمیز ببروز العلاقات الدبلوماسیة بین إیران وألم  

ونظرا للأھمیة الإستراتیجیة لإیران نشبت الحرب بین ألمانیا وروسیا حولھا ودخلت روسیا 

  .في ت حالف مع بریطانیا فدخلت روسیا من الشمال وإنجلترا من الجنوب 

وإزاء ھذه الظروف تنازل الإمبراطور  الراحل عن العرش لولي العھد محمد رضا   

  .ي في السلطة شاه لإبقاء الكیان الإیران

بدأ نشاط آیة الله الخمیني بعد أن رفعت السلطات العراقیة الحظر عنھ فغادر العراق    

م وأصدر أول بیان لھ من باریس بعد وصولھ بثلاثة أیام 1978أكتوبر  05إلى باریس في 

یشجع فیھ الطلاب المعریین ویھاجم الدول الكبرى لمحاولة التدخل في الشؤون الداخلیة 

زعیم لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مع " مھدي بازر كان " ن ، وبعد التقاء المھندس لإیرا

في باریس بدایة العمل المنظم للجبھة  التي تكونت بزعامة الخمیني " آیة الله الخمیني "

أصبحت الظروف مواتیة لعودة آیة  1979للعمل على إسقاط النظام الحاكم ، وفي فیفري 

ران  عند وصول الخمیني شكل مجلسا لقیادة الثورة  الشعبیة لجان الله الخمیني إلى إی
                                                

  :عبد الجبار الساعدي ، تاریخ إیران القدیم والمعاصرة  -  1
 WWW.ALRASHEED.NET/INDEXPHP?PARTD2SDERID+1055  
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لمواجھة المشاكل وأعلن عن تشكیل حكومة مؤقتة ،وبعد الضغوطات الكبیرة ونجاح 

للبحث عن منفى اختیاري ، وبدأ " رضا شاه" الخمیني في حشد التأیید داخل إیران اضطر 

مؤقتة برئاسة بازركان ممارسة  عملھ  كل من مجلس قیادة الثورة الإسلامیة والحكومة ال

في إدارة شؤون إیران والإعداد لاستفتاء شعبي حول نظام الحكم واختیار رئیس البلاد وقد 

  :كان السؤال الوحید الذي طرح في الاستفتاء على نظام الحكم ھو 

ھل توافق على إقامة جمھوریة دیمقراطیة  إسلامیة  أم لا ؟ وقد باركت كافة الجماعات 

  . 1السیاسیة ھذا الاستفتاء وأعلنت جماھیر الشعب عن رأیھا بالموافقة

  

  .طبیعة النظام السیاسي الإیراني: المطلب الثاني
لفھم طبیعة النظام السیاسي الإیراني لابد من التطرق لطبیعة ھذا النظام قبل وبعد   

ني وفي قیام الدولة الثورة الإیرانیة باعتبار ھذه الأخیرة حدثا مفصلیا في التاریخ الإیرا

  .الإیرانیة بشكلھا الحالي

  .طبیعة النظام الإیراني قبل الثورة : أولا 
ظھرت الدولة البھلویة   في ظل تدھور اقتصادي وسیاسي وفكري أیضا ، فحاول    

مؤسس الدولة أن یقیم دولة قومیة مركزیة قویة وتبنى مشروع الغرب  للتحدیث لم تنجح 

  .في إقامة دولة مركزیة " ھلوي الشاه رضا الب" مساعي 

دولة ملكیة وكان الشاه یعتلي ھرم " البھلوي "كانت الدولة الإیرانیة في زمن حكم    

  .السلطة في الدولة، ویجمع جمیع السلطات بیده 

ساعدت الدولة الكبرى آنذاك العائلة البھلویة بإقامة دولتھم وتوطید حكمھم  بدءا    

  .2بتنصیب محمد رضا شاه ملكا بدل والده  بمساعدة رضا الشاه وانتھاءا

تجمعت عوامل عدة ، سیاسیة واقتصادیة ) 1979 – 1977( وخلال العامین   

واجتماعیة أدت إلى تحالف واسع بین تجار البازار والمؤسسة الدینیة ورموز الثورة 

المعارضة ، والمعارضة بكل فصائلھا ضد سیاسات الشاه ، ما أدى إلى تقویة معسكر 
                                                

1WWW.MUQTEL.COM/OPENSHARE/BEHOTH/SIASIA21/THAWRAIRAN/SEC04.DOC
-CVT.HTM  

مركز صناعة الفكر للدراسات ) ن.م . د( نجلاء مكاوي وآخرون ، الإستراتیجیة الإیرانیة في الخلیج العربي ،   -  2
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ثورة ، لكنھ  كان تحالفا مؤقتا ، فمع قیام الثورة وإزاحة الحكم الإمبراطوري والتخلص ال

من فساده ، اجتاحت التیارات السیاسیة الدینیة مؤسسات الدولة المدنیة وضعت أسس الحكم 

  .الدیني وأصبح نموذجھا السیاسي 

  .طبیعة النظام السیاسي الإیراني بعد الثورة : ثانیا 
السیاسي الإیراني بعد ولایة الفقیھ أساسا سیاسیا لھ فاعتلى المرشد الأعلى اتخذ النظام 

للثورة الإسلامیة الھرم السلطوي ، ویجمع المراقبون والباحثون السیاسیون على أن النظام 

الإیراني من ألأعقد الأنظمة السیاسیة ، ذلك أن النظام الإیراني یجمع بین الدولة 

  .الدیمقراطي الحدیث الشیوقراطیة  وبین النظام 

تنقسم السلطات في النظام الإیراني إلى سلطة تنفیذیة ، تشریعیة وقضائیة ، وتمارس   

صلاحیاتھا بإشراف الوالي الفقیھ ، وقد شغلت البنیة الأساسیة لنظام الحكم من نظریة ولایة 

  .1الفقیھ وتنقسم ھذه البنیة إلى مؤسسات ومجالس وھیئات متعددة 

ا یأتي مؤسسات صنع القرار في النظام السیاسي الإیراني ومكانة كل مؤسسة وسنتناول فیم 

ودورھا في رسم الساسة الإیرانیة ولكن قبل ھذا سنتطرف لنظریة ولایة الفقیھ باعتبارھا 

  .أساس نظام الحكم في الدولة الإیرانیة

  :ولایة الفقیھ  - 1
وھو الإمام ، وحسب ترتبط مباحث ولایة الفقیھ الشیعي بأصل من أصول الدین   

تحدث فراغ في عقیدة الإمام ، وھو ما " الإمام محمد المھدي "المذھب الشیعي فإن غیبة 

أدى إلى سعي علماء الشیعة وفقھاءھم إلى الخروج من ھذا المأزق وھذا  ما طرحھ الإمام 

فصل أول الفقھاء الذین خصوا مبحث ولایة الفقیھ ب" أحمد ألبراقي"الخمیني ویعد العلامة 

،وولایة الفقیھ عبارة عن الالتزام الطبیعي بالإشراف " عوائد الأیام " مستقل وذلك في كتابھ 

والقیام بالمسؤولیة  وأداء الخدمات اللازمة في سبیل إصلاح شؤون الناس والقیام 

  .بالمسؤولیة 
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یقوم ذلك التصدي على مبادئ شرعیة رسالیة تضع ولي الأمر في موقع خدمة الناس   

النظام وإقامة  بكل صدق وأمانة لیكون ھذا الولي مسؤول عن أدائھ السیاسي والدیني  وحفظ

  .1أمام الله تعالى والأمة والجماھیر الواسعة 

مطلقة وجزئیة ، ولایة الفقیھ المطلقة تتدخل : وقسم الفقھاء ولایة الفقیھ إلى نوعین   

مطلق  وخروج عن طاعتھ  في شؤون الناس الدینیة والدنیویة ، الخاصة والعامة بشكل

  .موضوع من الردة والكفر والخروج عن الطاعة وحكم الله 

حیث طبقھا في " الأمام الخمیني "ویعود ترجمة ھذه النظریة إلى الواقع العملي إلى ا  

  .2م 1973الحكم بعد نجاح ثورتھ الإسلامیة في إیران عام 

المادة الأولى من دستور  إن نظام الحكم في إیران ھو الجمھوریة الإسلامیة وفق  

والمعدل  1979الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة  لنافذ ، دستور الجمھوریة الإسلامیة عام 

النافد ، وبناءا على ذلك فإن شكل الدولة یقوم على ركنین أساسیین ھما  1989عام 

  .3" الإسلامیة"و" الجمھوریة"

  : یمي الفكر الشیعي في نظریة للحكم بین ثلاث فترات  

  :الفترة الأولى  -
ھي فترة النبي صلى الله علیھ وسلم كونھ الشخص المؤھل والمستحق لحكم وحرمة    

" النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم "  تقدم غیره علیھ وذلك استنادا للنص القرآني
 .4)]06(الأحزاب [

  : الفترة الثانیة  -

وع خلاف بین الشیعة وأھل ،وھذه الفترة ھي موض وھي فترة  الأئمة الإثني عشر  

السنة، حیث یرى الشیعة أن ھؤلاء الأئمة  الإثني عشر لھم امتیاز في الحكم كامتیاز النبي 

                                                
الدار العربیة للعلم ، : لبنان  1989عام عبد العظیم البدران ،كیف تحكم إیران ؟ دراسة في صنع السیاسات العامة بعد   -  1

  .58 – 56، ص، ص،  2014الناشرون ، 
  www.abdulkhalakhussein.nj/index.php ?: عبد الخالق حسین، حول نظریة وولایة الفقیھ، على الموقع - 2 

  .74ق الذكر ، ص عبد العظیم بدران، مرجع ساب -  3
: السید سامي البدري ، یحث تمھیدي حول إمامة أھل البیت ونظام الحكم ، على الموقع  -  4

albadri.info/rodod/shob/sho/sho.htm   29/03/2017: اطلع علیھ یوم.  
  -  الحسین بن = م الثالث الحسن بن علي ، الإما=علي ابن أبي طالب ، الإمام الثاني = الإمام الأول : الأئمة الإثني عشر

جعفر بن محمد ن الإمام = محمد بن علي ، الإمام السادس = علي بن الحسین ، الإمام الخامس = علي ، الإمام الرابع
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فكل واحد  " من كنت مولاه فعلي مولاه "لانتقال ولایتھ إلیھم لقولھ صلى الله علیھ وسلم 

  .منھم في زمانھ ھو المؤھل الوحید وحرمة تقدم شخص آخر علیھ 

  :الثالثة  الفترة -
ولا یختلف  "المھدي بن الحسن العسكري " وھي فترة غیبیة الإمام الثاني عشر   

،وفي ھذه الفترة بدأت 1الشیعة في كون الشخص المؤھل لتنفیذ الأحكام ھو الفقیھ العادل 

بحیث تعد نتاج تطور الفكر الشیعي منذ اختفاء الأئمة "  ولایة الفقیھ " بوادر نظریة 

ى وصل التراكم الفقھي الشیعي إلى ما أمكن  الإمام الخمیني الاستناد إلیھ المعصومین حت

، لیخرج بالنظریة  من إطارھا النظري إلى الواقع 2في النصف الثاني من القرن العشرین 

في نظام الحكم الإیراني ،وذلك لملأ الفراغ الذي " ولایة الفقیھ "الملموس وتطبیق نظریة 

وقد استند في ھذا إلى العدید من النصوص القرآنیة وقاموا بتناولھا تركھ الإمام الثاني عشر 

فإن كان " : بما ھو معمول بھ في الوقت الحالي في إیران ومن النصوص القرآنیة نجد 
البقرة [  "الذي  علیھ  حق سفیھا أو ضعیفا أولا یستطیع أن یمل ه فلیملل ولیھ بالعدل 

)282. [(  

  ) :الفقیھ الولي  ( السلطة الأعلى   -
یأتي المرشد الأعلى عرى رأس بنیة السلطة ویتحكم في كل القرارات الرئیسیة في   

  .3لنظام بصورة مباشرة عبر شبكة من ممثلیھ ومن یعینھم 

ویحدد الدستور مسؤولیات القائد وصلاحیات منصبھ بصفة أكبر وھذه الصلاحیات   

  : ھي 

یران الإسلامیة بعد التشاور مع مجمع تعیین السیاسات العامة لنظام الجمھوریة إ - 1

  .تشخیص مصلحة النظام 

شخصا مھمتھم التأكد من  12تعیین ستة من أعضاء مجلس الوصایة المكون  من  - 2

  .انسجام التشریعات مع العقیدة الإسلامیة 

                                                                                                                                                   
علي بن = محمد بن الرضا ، الإمام العاشر = علي بن موسى، الإمام التاسع = موسى بن جعفر ، الإمام الثامن = السابع 

  ) .المھدي المنتظر( محمد بن الحسن = الحسن بن علي ، الإمام الثاني عشر = شر محمد ، الإمام الحادي ع
  . المرجع نفسھ   -  1
  .72، ص  2008دار الشروق ، : مصطفى الباء ، حدائق الأحزان   إیران وولایة الفقیھ  ، مصر  -  2
  .23نجلاء مكاوي وآخرون، مرجع سابق الذكر ، ص   -  3
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  .إصدار الأمر بالاستفتاء  - 3

  .تولي القیادة العامة للقوات المسلحة  - 4

  .م والتغییر العام إعلان الحرب والسلا - 5

نظریة ولایة الفقیھ ھي نتاج لتطور الفقھ الشیعي منذ اختفاء الأئمة المعصومین   

وحتى ظھور النظریة ، التي لم تختلف مع العدم ، فقد استلزم الأمر مئات كثیرة من السنین 

 حتى وصل التراكم الفقھي الشیعي إلى ما أمكن للإمام الخمیني الاستناد علیھ في النصف

  .الثاني من القرن العشرین لیخرج بنظریتھ التي شغلت الناس 

وھو أعلى ھیئة " المجلس ا؟لأعلى للدفاع القویم " اختیار أربعة من الأعضاء السبعة في  - 6

  .عسكریة صانعة لقرار في الدولة 

  :نصب وعزل وقبول استقالة كل من  - 7

  .فقھاء مجلس صیانة الدستور  -أ -

  .ي السلطة  القضائیة أعلى مسؤول ف –ب  -

  .رئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون في جمھوریة إیران الإسلامیة  –ت  -

  .رئیس أركان القیادة المشتركة   -ث  -

  .القائد العام للقوات المسلحة وقوى المن الداخلي  –ج  -

  .حل الاختلافات وتنظیم العلاقة بین السلطات الثلاث   - 8

لا یمكن حلھا بالطرق العادیة من خلال مجمع تشخیص حل مشكلات النظام التي  - 9

  .مصلحة النظام 

  .إمضاء حكم تنصیب رئیس الجمھوریة بعد انتخابھ من قبل الشعب   - 10

  .عزل رئیس الجمھوریة   - 11

العفو أو التخفیف من عقوبات المحكوم علیھم في إطار الموازین الإسلامیة بعد اقتراح   -12

 .1ة رئیس السلطة القضائی

 

  
                                                

 :، موقع وزارة الخارجیة الإیرانیةسلامیة الإیرانیة دستور الجمھوریة الإ  -  1
http://ar.mfa.r/index.aspx.siteid=142  
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  .رئاسة الجمھوریة في النظام الإیراني : السلطة التنفیذیة  - 2
  :رئیس الجمھوریة  -

) 113المادة ( یعد رئیس الجمھوریة أعلى سلطة رسمیة في البلد بعد مقام القیادة   

وھو ینتخب مباشرة من الشعب بالأكثریة المطلقة لمدة أربع سنوات ،ولا یجوز انتخابھ 

من الدستور بین  115وینتخب بحسب المادة ) 117المادة (تتالیتین لأكثر من دورتین م

أن یكون إیراني الأصل ویحمل : الرجال المتدینین السیاسیین الذین تتوفر فیھم شروط 

الجنسیة الإیرانیة ، قدیرا في مجال الإدارة ، تتوفر فیھ الأمانة والتقوى ومؤمنا ومعتقدا 

  .1ذھب البلاد الرسمي بمبادئ جمھوریة إیران الإسلامیة وم

  :الحكومة  -
یطلق الدستور مفردة الحكومة ، في إشارة إلى مجلس الوزراء ، أما بعد تعدیلات   

أصبح رئیس الجمھوریة ھو نفسھ رئیس الوزراء ومن صلاحیات ھذه السلطة  1989سنة 

التي تتكون من جمیع الوزراء ورئیس الجمھوریة إصدار الأحكام والإجراءات وتنظم 

  .سییر العملیة الإداریة لت

  :السلطة التشریعیة  - 3
كذلك تتمثل السلطة التشریعیة في سلطتین رئیسیتین ، الأولى مجلس الشورى   

 .والثانیة مجلس صیانة الدستور 

  :السلطة القضائیة  - 4
وھي مستقلة تعمل على حمایة الحقوق والأفراد ولمجتمع كما أنھا مسؤولة عن   

  .2مجتمع الإیراني تطبیق  العدالة في ال

  :مجلس الخبراء   - 5
عضوا ، غالبیتھ من رجال الدین ، ولھذا المجلس حق في ) 83(وھو مجلس یضم   

تعیین وإقالة مرشد الثورة، وأعضاء ھذا المجلس غیر ممنوعین من تولي مناصب حكومیة  

  .أو في مجلس الشورى 

                                                
  .117عبد العظیم بدران، مرجع سابق الذكر، ص  -  1
فاتنة محمد خلیل بیضون ، مواقف  السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه دول الجوار الشرقي ، رسالة ماجستیر ، كلیة  -  2

  .16، ص  2014یا ، جامعة بیر زیت ، فلسطین ، الدراسات العل
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  :المجلس الأعلى للأمن القومي  - 6
الحكومة ، مجلس الشورى ، الھیئة ( رؤساء السلطة الثلاثة   یتكون ھذا المجلس من  

ومن رئیس ھیئة أركان القیادة العامة للقوات المسلحة ومسؤول التخطیط )  القضائیة

  .والمیزانیة ومندوبین یعینھما القائد وكل من وزراء الداخلیة والخارجیة والمخابرات 

  :مجمع تشخیص مصلحة النظام  - 7
لمجمع للفصل في النزاعات بین مجلس الشورى وصیانة الدستور على تم إنشاء ھذا ا  

شرعیة التشریعات ومشروعیتھا وعضویة ھذا المجمع تشمل ممثلي السلطات الثلاث 

والنائب الأول لرئیس الجمھوریة ونائب مجلس الشورى وممثلین للوزارات السیاسیة وفقھاء 

  .1صیانة لدستور وممثل عن المرشد 

 

  .طبیعة السیاسة الخارجیة الإیرانیة : ث المطلب الثال
 ،مقومات لتحقیق أھدافھا السیاسیةترتبط السیاسة الخارجیة الإیرانیة  بعدة عوامل و  

وفي ھذا المطلب سنتناول أھم محددات السیاسة الخارجیة الإیرانیة  الداخلیة والخارجیة 

 .والتعرف على توجھاتھا 

  :انیة محددات  السیاسة  الخارجیة الإیر - 1
I-  الداخلیة:  
  :الموقع الجغرافي  - 1

تتمیز إیران بموقع جیوسیاسي مھم كما أشرنا إلى ذلك سابقا ،  ،مما جعل لإیران   

سیاسة خارجیة ذات بعد عمیق وخاص ، وھذا المعطى الجغرافي بعناصره یعتبر بعدا 

رمز  جوھریا على مستوى أمن الخلیج خاصة وان إیران تحكم السیطرة على مضیق ھ

وتمتد سواحلھا إلى بحر العرب وھذا یعطیھا میزة خاصة وتعتبر من أھم محددات ومقومات 

القوة في سیاستھا الخارجیة ، وعلى الرغم  من ذلك فإن ھناك عوامل ضعف في قوة إیران 

 .تتلخص في المشاكل التي تعاني منھا إیران الحدودیة بسب تعدد الدول المجاورة لھا 

  

                                                
  .17مرجع سابق الذكر، ص : فاتن محمد خلیل -  1
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  :السكان  - 2
عتبر إیران في المرتبة العشرین عالمیا من حیث عدد السكان ، وھي قوة سكانیة لھا ت  

أن عدد سكان  2006وزنھا في العالم ،وقد أشار رئیس منظمة الإحصاء الإیرانیة عام 

إیران ارتفع منذ الثورة الإسلامیة إلى الضعف تقریبا ویعادل عدد سكان إیران ثلاثة 

ا أكثر من ثلاثة أضعاف سكان دول الخلیج مجتمعة ، أضعاف عدد سكان العراق وأیض

وھذا ما یجعل من إیران قوة مؤثرة على منطقة الخلیج لما  تمتلكھ من طاقة بشریة تجعلھا 

  .1تتخذه ضمن منھجھا السیاسي الخارجي 

  :الإمكانات الاقتصادیة  - 3
الدولة وفي یعد المحدد الاقتصادي من أھم العوامل والمتغیرات المتحكمة في قوة    

التأثیر على سیاستھا الخارجیة ، إلا أن وجود الموارد الطبیعیة للدولة لا یكفي أحیانا لنجاح 

سیاستھا الخارجیة وتحقیق أھدافھا ، بل یجب توافر شروط قدرة النظام على استثمار ھذه 

  .2الموارد والإمكانات وتوظیفھا بشكل صحیح لخدمة السیاسة الخارجیة للدولة

  :قة الطا - أ
  .تتمتع إیران بوفرة في الثروات الطبیعیة خاصة النفط والغاز   

  :الطاقة النوویة  -ب
تدرك إیران أھمیة ھذه الطاقة في دفع عجلة الاقتصاد لذلك عمدت إلى إحیاء     

البرنامج النووي الذي أطلق قبل الثورة ،وذلك للتقلیل من الاعتماد على النفط القابل 

ة تحتیة طاقویة مستدامة، وقد نجحت إیران في تخصیب الیورانیوم للنضوب ، ولتأسیس بنی

باستخدام أجھزة الطرد المركزي وامتلاكھا لدورة الوقود النووي الكاملة ، كما أعلن  أحمد 

  .وھو أیضا ما جر علیھا  حملات متتالیة من العقوبات  الاقتصادیة  2006- 04-11نجاد 

  :الصناعة خارج قطاع المحروقات   - ج
 .تمتلك  إیران صناعة محلیة على مستوى جید كفیلة  لتلبیة احتیاجات البلد   

  
                                                

، رسالة ماجستیر  2012- 1991فؤاد عاطف العبادي ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة وأثرھا  على أمن الخلیج العربي   - 1
  .30 – 28، ص ، ص   2012ط ، ، كلیة الآداب والعلوم ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الشرق الوس

، رسالة ماجستیر ، كلیة  2013- 2001شنین محمد المھدي ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه دول المشرق العربي ،  -  2
  .34، ص  2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم  العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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  :الزراعة  -د
فإن إیران زادت إنتاجھا " فاو"استنادا إلى إلى تقاریر منظمة الأغذیة والزراعة   

إذ تمكنت من رفع إنتاجھا حوالي  2008إلى  1979ملیون طن من الفترة  55حوالي 

مة البحوث والدراسات الزراعیة الإیرانیة أن إیران احتلت ،كما أعلن رئیس منظ 10,4%

  .20111المرتبة الأولى إقلیمیا والرابع عالمیا في مجال العلوم الزراعیة عام 

  :الإمكانات العسكریة  - 4
- انتھاء الحرب العراقیةتعمل إیران على رفع مستوى قدراتھا العسكریة منذ   

زونھا من الأسلحة فحسب بل تعمل على تطویر  كفاءة ، ولا تكتفي إیران بزیادة مخالإیرانیة

ترسانتھا العسكریة معتمدة بشكل مباشر على الصین وكوریا الشمالیة  وروسیا ، وكمن 

  .2برنامج تحدیث القدرات العسكریة على الأنظمة البحریة والطائرات المتطورة 

  :العامل القیمي والثقافي   - 5
  : العوامل الفكریة  -أ 

ي فكر الخمیني الذي یربط بین الإسلام والثورة ، فالإسلام ھو دین الحق تتلخص ف  

  .والعدل والجھاد ضد الأنظمة الملكیة الفاسدة 

  :العوامل الموضوعیة  -ب
انتشر المذھب الشیعي في الھند وباكستان والعراق وإیران ولا یمكن فصل   

یة والاجتماعیة السائدة في التطورات التي لحقت بھ خاصة في أبعاده السیاسیة والاقتصاد

تلك البلدان بعد الحرب العالمیة الثانیة ، فنتیجة الحكم الاستبدادي الذي تمیز بھ نظام الشاه، 

بدأت المعارضة الدینیة تطفو على السطح وذلك في أوب مواجھة بین النظام الحاكم وقائد 

  .1963المعارضة الخمیني سنة 

عوامل الموضوعیة  كبیر الأثر على دستور إیران ویظھر للعوامل الفكریة مقارنة بال  

  .3بعد الثورة الإسلامیة التي جاءت العدید من موادھا انعكاسا لأفكار الخمیني 

                                                
  .35، مرجع سابق ، ص  -  1
  .38د عاطف العبادي ، مرجع سابق ، ص فؤا  -  2
دراسة في دور المحددات  2011 – 1979حجاب عبد الله ، السیاسة الإقلیمیة لإیران في آسیا الوسطى والخلیج   -  3

الداخلیة والخارجیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، جامعة 
  .52، ص  2012، 03زائر  الج
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  :البیئة النفسیة لصانع القرار  - 6
إن تفسیر تأثیر العوامل النفسیة  في عملیة صنع القرار الإیراني  صعب جدا خاصة   

الإیراني ، وذلك بتعدد الفاعلین الأساسیین في الدولة ،   في ظل التركیبة المعقدة للنظام

وخاصة بما یتعلق بالمرشد الأعلى الذي یلعب دور المؤثر في صنع القرار انطلاقا من فكرة 

  .1979التي أدخلھا الخمیني عام " ولایة الفقیھ " 

ثم یأتي تأثیر رئیس الجمھوریة، لذلك نجد أن الأفكار التي ترافقت مع وصول 

  .خمیني إلى الحكم في إیران ساھمت إلى درجة كبیرة في بلورة شخصیة رئیس دولة ال

ولقد كان للقیادات  التي تداولت رئاسة الحكم في إیران  منذ الثورة تأثیرات بالغة   

 رافسنجاني على سیاسات إیران  الخارجیة ، فقد تمیزت السیاسة الإیرانیة في عھد 

مال فقد ركز في سیاستھ على الاقتصاد ، بینما تمیزت سیاسة بالاعتدال  باعتبار أنھ رجل أع

بالإصلاح ، وھذا ما ترافق مع فتحھ لآفاق الحوار مع الدول الغربیة ، أما بالنسبة   خاتمي

فقد أخذت سیاستھ الخارجیة منعطفا آخر وھذا راجع إلى عدة متغیرات  من   لأحمد نجاد

  .ذا الأخیر بتشدده اتجاه الغرب بینھا كونھ من التیار المحافظ ، ویتمیز ھ

ویتمیز المحافظون في إیران بحكم انتسابھ لھذه الفئة من غیرھم من الإصلاحیین   

باستخدامھم المفرط للخطاب  الدیني ، ونفھم من خلال دراستنا لتأثیرات العوامل النفسیة 

ھ السیاسة خلال مختلف الفترات التي عرفتھا إیران مدى أھمیة البیئة النفسیة في توجی

 .1الخارجیة للدولة 

II –  الخارجیة:  
  :أثر البیئة الإقلیمیة  - 1

البیئة الإقلیمیة لإیران ھي ذلك المحیط الإقلیمي والجغرافي الذي تنتمي لھ وتتأثر   

بتحولاتھ بشكل مباشر لكونھا جزء منھ ، بسبب الموقع الممیز لإیران ،ـ ومساحتھا 

جزء من نظم إقلیمیة متعددة ومتباینة ،وھو ما یفرض الجغرافیة المترامیة ن ما جعلھا 

ضغوط ھائلة على صانع القرار في إیران  من أجل التعامل مع ھذه البیئات والنظم الإقلیمیة 

  :بشكل یحفظ مصالحھا ، فنجد عدة قضایا إقلیمیة في المحیط الإیراني منھا 
                                                

عبلة مزوزي ، العلاقات الإیرانیة في ظل التحولات الدولیة الراھنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، قسم العلوم  -  1
  .45 – 42، ص  ،ص2010السیاسیة ، جامعة باتنة ، 
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عات إسلامیة تحمل فالوضع الأمني المنھار في باكستان وقوة جما" باكستان "    

  .خطابا عدائیا لإیران والشیعة عموما ، یفرض تحدیات كبیرة على إیران

البیئة الإقلیمیة لبحر قزوین والتنافس حول موارد " الوضع الأفغاني وتداعیاتھ "    

الطاقة قد تمیزت الساسة الخارجیة الإیرانیة تجاه جیرانھا في منطقة بحر قزوین ما بعد 

الحذر والتركیز على المصالح والتأكید : " السوفیاتي بثلاث سمات بارزة ھي انھیار الاتحاد 

  .على المصالح الاقتصادیة والأمیة بدلا من التحالفات الإیدیولوجیة

، وقد تأرجحت علاقات الطرفین "تنامي الدور التركي في بیئة إیران الإقلیمیة "    

صول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة بین الصداقة والعداء، لكنھا تحسنت بشكل كبیر بد و

، إلا أن كل من إیران  وتركیا یصطدمان في مكان ما ، فالتحولات التي تشھدھا  2002سنة 

بسبب الدعم الإیراني للنظام " سوریا"المنطقة العربیة خاصة في ظل الأحداث الجاریة في 

تدل والناجح  اقتصادیا السوري والدعم التركي للمعارضة ،كمنا أن النموذج التركي المع

أعطى لتركیا قوة ناعمة وقدرة كبیرة على  التأثیر وھو ما یھدد النموذج الإیراني الذي ما 

فتأت إیران تسعى لتصدیره  ما أضحى یشكل تحدیا كبیرا على السیاسة  الخارجیة 

  .1الإیرانیة

  :أثر البیئة الدولیة  - 2
ي  محدد مؤثر على سیاسة أي دولة ، تشكل العلاقات التفاعلیة داخل النظام الدول  

فالتقارب الذي عرفتھ العلاقة الأمریكیة المصریة والسعودیة والأردنیة ، ساھم في تجمید 

الأمریكیة تغیرات عبر  -علاقات ھذه البلدان مع إیران ، فق عرفت العلا قات الإیرانیة 

 :فترات زمنیة ،ویمكن توضیحھا  عبر المراحل التالیة 

  :الأولى المرحلة  -
الأمریكیة  خلال ھذه الفترة نوع –، سادت العلاقات الإیرانیة  1979التي تبدأ  من   

 .من التحفظ 

 

 
                                                

   72 – 67شنین محمد المھدي ، مرجع سابق  الذكر ، ص ، ص،  -  1
  .37ابق الذكر ،صعبلة مزوزي ،مرجع س 1
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  :المرحلة الثانیة  -
عرفت تراجع  شدید مع تزاید  حدة ) 1988- 1981(تبدأ من فترة الحرب الإیراني العراقیة  

 .النقد الإیراني للسیاسات الأمریكیة 

  :المرحلة الثالثة  -
طرحت فكرة الحوار الإیراني الأمریكي خاصة بعد ترأس خاتمي ) 1988-2000(  

  .لإیران 

  :المرحلة الرابعة  -
ثم  09/2011- 11عرفت العلاقات توترا  كبیرا خاصة بعد أحداث ) 2008 -2000(  

، ممثلا  2005جاءت الحرب على العراق وأفغانستان ،ووصول التیار المحافظ للحكم عام 

  .1وتصاعد أزمة الملف الإیراني "  أحمد نجاد" رئیس في شخص ال

الروسیة بعدا آخر وقد أكدت موسكو  –ومن جھة أخرى عرفت العلاقات الإیرانیة   

- منذ اندلاع الثورة الإیرانیة تعاطفھا الشدید  معھا ، أما فیما یخص العلاقات الإیرانیة

لمتحدة الأمریكیة ، فقد أدركت إیران الأوربیة فتعتبر أكثر حراریة مع علاقاتھ مع الولایات ا

التنافس الموجود بین الولایات المتحدة الأمیركیة والاتحاد الأوربي خاصة في الجانب 

  .الاقتصادي ،وھو الأمر الذي زاد من أھمیة إیران لدى الاتحاد الأوربي 

ة ھذه المتغیرات الخارجیة أثبتت مدة عمقھا وتأثیرھا  في صیاغة القرارات الخارجی  

  .للدولة 

  :توجھات السیاسة الخارجیة الإیرانیة  - 2
للمتغیرات الداخلیة والخارجیة دور بارز في التأثیر على طبیعة وأسلوب وعمل   

السیاسة الخارجیة وما ینعكس بذلك على مسیرة العلاقة بین الدول سواء بالاتجاه اسلبي التي 

تجاه الإیجابي الذي یمكن أن تعمل تدفع بالسیاسة الخارجیة وعملھا إلى التدھور أو بالا

ترك جملة من  1979باتجاه التطور والتقدم ، إذ أن التغیر الذي شھدتھ إیران منذ عام 

  .المتغیرات الداخلیة المھمة التي أثرت بشكل واضح على توجھات سیاستھا الخارجیة

                                                
  .41، 40المرجع السابق ، ص ،صعبلة مازوزي ،    -  1
  40المرجع نفسھ ،ص ،- 
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أھدافھ  فمنذ قیام الثورة في إیران ومجيء نظام الخمیني إلى السلطة حدد نظامھ أھم  

للسیاسة الخارجیة الإیرانیة ،وبدأ بالتحرك  السیاسي المعادي للغرب  من خلال تطھیر 

، الاھتمام بالمسلمین بشكل خاص ، وعلى ھذا  واسع في صفوف الجیش والسفارك

  :الأساس شیدت الحكومة الإیرانیة وسیاستھا الخارجیة على المحاور التالیة 

قوى العظمى وأكد الخمیني بأن الحكومة الإسلامیة الإیرانیة اتخاذ سیاسة الحیاد تجاه ال - 1

 .ھي كالزیتونة  لا شرقیة ولا غربیة 

  .تطویر أشكال التعاون مع دول العالم الثالث  - 2

  :تبني التقارب الإسلامي وتبني لھذه السیاسة أربعة محاور  - 3

  .مخالفة النظام الغاصب الإسرائیلي بصورة جادة * 

  وتوجھات قادة الدول العربیة المجاورة لخلیج العربي والمعتدلة معارضة رؤى *  

  .بذل  الجھود للتعاون  مع جبھة الصمود والتصدي * 

  .تشیید  علاقات براغماتیة مع كل من باكستان وتركیا *  

وفي عھد الإمام الخمیني تبنت إیران سیاسة رادیكالیة تجاه دول الخلیج ،كانت ترتكز   

عامل الأساسي لھذه السیاسة یكمن في موضوع مھم ومحوري تعتني بھ على الرفض وان ال

السیاسة الإیرانیة ھو المخالفة الإیدیولوجیة للنظام الأمریكي  والإسرائیلي نولم تبادر إیران 

حینھا بتشیید اتفاقات لاكتساب الدعم السوفیتي بل بادرت إلى معارضة الدول التي تقع في 

ھا بالمرتزقة والتابعین للإسلام الأمریكي وبائعي القضیة منظومة القوى الكبرى وتنعت

  .الفلسطینیة 

وكانت توجھات السیاسة الإیرانیة بعد الثورة لاتخاذ مواقف معادیة اتجاه القوى   

العظمى المؤثرة التي من الممكن أن تقدم المساعدة للشاه المخلوع  ، وأن الثورة الإیرانیة 

ا موجھة المخاطر لیس فقط من القوى الدولیة وإنما من انتھجت سیاسات خارجیة حددت فیھ

  .التحالفات الإقلیمیة في المنطقة واتخاذ الحیاد 
                                                

  -   منظمة المخابرات (ومعناھا ) سازمان إطلاعات  وأمنیة كثور( بالفارسیة ساراك وھذه الكلمة اختصار : السافاك
: المعلومات اطلع على الموقع  وكانت مھمتھ قمع المعارضین لشاه إیران ، للمزید من)  والأمن القومي 

 http://forms.arabmilitary.com/egyarmy/7696   
  .41عبلة مزوزي ،المرجع السابق ا،ص 
: وقع عبد الھادي حسین ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة وآثارھا على التوجھات الأمریكیة ، على الم  -  1 
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لقد تمكن الزعیم الخمیني من توظیف الطابع العقائدي للثورة الإیرانیة  ، حیث قدم   

مل على أساس ولایة الفقیھ مما أعطى الأولویة  للعا)  الحكومة الإسلامیة (فكرتھ المسماة 

  .1الإیدیولوجي العقائدي في تكوین الدولة  وسلوكھا السیاسي 

رجعیة العالم العربي ( حیث أطلق خلال العقد الأول من عمر الثورة شعار   

وأمر الخمیني بقطع العلاقات مع أمریكا  فضلا على احتلال ) والعاملین بالإسلام الأمریكي

لجاسوسیة وبذلك فالثورة الإیرانیة تبنت سفاراتھا في طھران من قبل الشعب ، بعدھا مركز ل

مفھوم الحدود الإیدیولوجیة ، فولایة الفقیھ ولایة إیدیولوجیة ،والفقیھ لھ دور قیادي ومنظم 

منتخب من الشعب وفق أسس الدیمقراطیة ومنھجیة الإسلام ، والتمسك بھ یدعم الثورة 

دة الحركات الإسلامیة تعده وتصدیر الثورة تعده إیران غزوا معنویا لإضفاء القوة ومسان

  .2ھدفا حیویا 

ولابد من الإشارة  إلى أنت الدستور الإیراني یعد المصدر الأساسي لاستلھام أصول   

  .السیاسة الخارجیة

م وتعین 1989أما توجھات السیاسة الخارجیة الإیرانیة في مرحلة ما بعد الخمیني   

" كد على التمسك بنھج وخطى خلیفة لھ بمنصب ولي الفقیھ الذي أ" علي خامنئي "

وتعالیمھ  وتعھد بتطبیقھا  بحذافیرھا وھذا ما یعني استمراریة النھج الإیراني رغم " الخمیني

  .التغیرات المؤسساتیة والشخصیة التي طرأت علیھ 

بعد فوزه في الانتخابات   رافسنجانيأما السیاسة الخارجیة الإیرانیة في مرحلة   

في خطاب تولیھ السلطة إلى ) علي ھاشمي رافسنجاني( أشار حیث  1989الرئاسیة سنة 

ضرورة تخلي المتشددین  عن تطرفھم وأن یتیحوا الفرصة أمام الإصلاحات الاقتصادیة مع 

مبدأ تصدیر : " تأكیده على التمسك بمنھج المرحلة السابقة وأفكارھا ، وھنا یمكن القول أن 

د رافسنجاني إلا أن  وسائل تطبیقھ قد اختلفت الثورة  مع أنھ یأتي  كأساس للنظام في عھ

آخذین بنظر الاعتبار الأوضاع لداخلیة  الإیرانیة السیئة ،وحاجة إیران إلى كسر عزلتھا 

والانفتاح على العالم لحل مشكلاتھا وبالذات الاقتصادیة ولھذا شھدت مرحلة التسعینات 

                                                
: عبد الھادي حسین ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة وآثارھا على التوجھات الأمریكیة ، على الموقع   -  1

 58-56-14-15-02-2011-www.syasi.com/new/165/5758 
  .58، ص  1997دار الشروق ، : دراسة عن الثورة والدولة ،  القاھرة :ولید عبد الناصر ، إیران  -  2
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جمھوریات آسیا (الشمالیة الغربیة،  سیاسة إیرانیة منفتحة على الصعید الإقلیمي مع جاراتھا

حتى مع تركیا في " دول مجلس التعاون الخلیجي (الوسطى والجارات الجنوبیة الغربیة  

  ).الغرب وعلى الصعید الدولي مع أوربا ودول العالم الثالث 

فیمكن القول أن عھدا  جدیدا قد بدأ وان إیران ستمد   "محمد خاتمي" أما في عھد   

ول على أساس الاحترام المتبادل والاستقلال وخدمة المصالح المتبادلة وعدم یدھا لكل الد

أن عھدي سیكون أمینا على : "التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى ، حیث أشار 

میراث الثورة الكبیرة وإتباع سیاسة خارجیة تنشد الإسلام والأمن  على شعار العزة 

  " .والحكمة والمصلحة 

ات الخارجیة الإیرانیة في مرحلة بعد انتھاء الحرب العراقیة الإیرانیة لم أما التوجھ  

غنما نحن لا نقاتل دفاعات عن إیران و "تكن دفاعات عن استقلال البلاد  كما قال الخمیني  

  " .نقاتل  دفاعا عن الإسلام ومن أجل نشر الإسلام والثورة الإسلامیة 

ھا إثر انتھاء الرب مع العراق والذي أصبح إن الأمر الذي وضعتھ  إیران في سیاست  

واحد من أھم مصادر  الخلاف مع الولایات المتحدة ھو تفعیل قدرتھا وإمكانتھا  لتزوید 

یرانیون بأن امتلاك ھذه الأسلحة یعتبر عامل 5بأسلحة الدمار الشامل وذلك لاعتقاد القادة الإ

بي فضلا عن إیجاد صیغة تفاوضیة حاسم في تشغیل بیئة إستراتیجیة آمنة في الخلیج العر

  .كفیلة لحل المشاكل وتحافظ على التوازن الإقلیمي 

أما توجھا السیاسة  الخارجیة الإیرانیة إثر عملیة التسویة ومشروع  الشرق أوسطي    

م ، باعتبار الولایات المتحدة 1993فإن إیران عارضت عملیة التسویة واتفاقات أوسلو عام 

  .1المفاوضات وللكیان الصھیوني راعیة وحامیة لھذه 
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  :تطور العلاقات السعودیة الإیرانیة : المبحث الثالث 
تعتبر العلاقات السعودیة الإیرانیة ذات طبیعة معقدة ، حیث یرجع ھذا التعقید   

لمجموعة من العوامل، كالعامل  المذھبي إضافة إلى محاولة كل طرف من البلدین كسب 

  .منطقة نفوذ إستراتیجي في ال

  

ي عھد الشاه حتى قیام الثورة الإیرانیة فالعلاقات السعودیة الإیرانیة : المطلب الأول 
1979.  

  .بدایات التقارب السعودي الإیراني : أولا 
م حدثا مھما للتاریخ السعودي والتاریخ الإیراني الحدیث 1926/ھـ1344یمثل عام   

تمت مبایعة الملك عبد العزیز آل سعود م 1926والمعاصر،  ففي شھر ینایر من ھذا العام 

ملكا على الحجاز بجانب أنھ سلطان نجد ملحقاتھا ، أیضا شھد ھذا العام في شھر أفریل 

، فكلا الأسرتین أھما في توحید وبناء الدولة 1تتویج رضا شاه بلھوي إمبراطورا على إیران 

فات  فرضھا الشاه وسط ظروف سیاسیة مماثلة بعض الشيء ، باستثناء فروقات واختلا

بلھوي الذي سعى لتأسیس أمة حدیثة انطلاقا من القمة باتجاه القاعدة أما عبد العزیز عبد 

الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربیة السعودیة فقد وضع مشروعھ على أساس صلب 

، كان الصراع والتنافس ھو العنصر الحاكم في إدارة ھذه 2من التقالید الدینیة والسیاسیة 

العلاقات بین الجانبین ، لذا غلب علیھما تباین الرؤى لأھم القضایا واختفاء صورة التعاون 

  .3المشترك إلا فیما ندر 

والعلاقات السعودیة الإیرانیة بوصفھما دولتین مسلمتین بالرغم من الاختلاف   

ى اعتبار المذھبي بینھما، إلا أنھا  ل تترك خلافات بینھما تصل إلى حد النزاع المسلح، عل

أن أحكام الدین الإسلامي وتعالیمھ لا تنفصل عن السیاسة في المملكة العربیة السعودیة أو 

                                                
  .24، ص  عبد الحكیم عامر الطحاوي ، مرجع سابق الذكر  -  1
، 07، العدد  04، السنة  ، دراسات إقلیمیة 2001-1979محمد سالم أحمد الكواز ، العلاقات الإیرانیة السعودیة    - 2

  .04،ص   2007
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، یرجع تاریخ أول اتصال دبلوماسي  رسمي 1كما ھو الحال في المؤسسة الدینیة في إیران

م  ن حین ما حاول الفرس 1925بین ما كان یعرف باسم سلطة نجد وبلاد فارس إلى عام 

مساعي وساطة بین الملك عبد العزیز وبین علي بن الحسین ملك الحجاز إبان حصار القیام ب

القوات السعودیة لمدینة جدة، ولكن بعد احتلال رضا شاه عربستان في العام نفسخ لفت ذلك 

اھتمام عبد العزیز إلى مغزى ھذا الإجراء وما ینطوي علیھ من إشارات واضحة للمطامع 

، وشارك الإیرانیون بدعوة من ملك السعودیة    عبد 2یج العربيالفارسیة  في منطقة الخل

العزیز بن سعود في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة في أعقاب فتحھ للحجاز 

، وعلى الرغم من عرض شاه إیران 3والإطاحة  بحكم الملك حسین بن علي شریف مكة

دما وقع الأمیر فیصل نائبا عن الملك عبد على إقامة علاقات مع الدولة السعودیة إلا أنھ عن

م قامت الاحتجاجات الإیرانیة ضد 1927ماي 20العزیز على معاھدة جدة مع بریطانیا في 

، فعد رضا شاه أن ذلك بمثابة إنكار 4المعاھدة لأنھا عدتھا  مخالفة لإدعاءاتھا في المنطقة 

إلى السیادة الفارسیة ، لا بل انھ قدم لحقوق بلاده الإقلیمیة ورد مطالبا بعودة مملكة البحرین 

  .5شكوى إلى عصبة الأمم بشأن سیادتھ على مملكة البحرین  1927نوفمبر  26في 

ففي الواقع ینظر الفرس الإیرانیون إلى الخلیج العربي باعتباره من وجھة نظرھم   

البحري  بحیرة فارسیة لما تشكلھ من أھمیة إستراتیجیة  بالغة بالنسبة لھم، فھو المنفذ

الوحید،  كما أن سواحلھ العربیة لھا أھمیتھا الاقتصادیة، إذ أن افتقار تلك السواحل إلى 

القوى العاملة من وجھة نظرھم یمكن شغل بفائض العمالة الإیرانیة، فضلا عن إیجاد 

أسواق للبضائع الإیرانیة والأھم من ذلك كلھ أن نجاح إیران ،والأھم من ذلك كلھ أن نجاح 

في السیطرة على تلك السواحل یعني السیطرة على اقتصادیات منطقة الخلیج ومنھا  إیران

، 6النفط ، وھذا بدوره یزید من عملیة توسیع تصدیر النفط الإیراني عالمیا بصورة أكبر

موفدا إلى جدة  في محاولة حبیب الله خان  م أرسلت الحكومة الإیرانیة 1938ومع منتصف 
                                                

دار عبداء : دراسة تاریخیة سیاسیة ، عمان :  2011-1979محمد سالم  أحمد الكواز ، العلاقات الإیرانیة السعودیة    -  1
  .14، ص  2013للنشر والتوزیع ، 
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  .26عبد الحكیم عامر الطحاوي ، مرجع سابق الذكر  ، ص  -  4
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دورا مھما خلال لقائھ  بالملك عبد العزیز  حبیب اللهبلدین، ومارس لإعادة العلاقات بین ال

، ونتیجة لھذا التقارب وقع الطرفان 1الذي سلمھ  فیھ رسالة من شاه إیران رضا بلھوي

م وتوجت بافتتاح أول سفارة إیرانیة بمدینة جدة، وتلتھا 1929اتفاقیة الصداقة بینھما سنة 

،وجاءت ھذه المعاھدة لتحدد أسس 2یصل  إلى طھران زیارة وفد سعودي برئاسة الأمیر ف

  .3أقامة علاقات سیاسیة ودبلوماسیة بین البلدین

من ناحیة أخرى  بدأت القوى الكبرى منذ مطلع الثلاثینات المیلادیة  وبسبب   

اكتشاف البترول تتطلع إلى إحكام سیطرتھا على منطقة الخلیج ، وكذلك  بدأت الإدعاءات 

لخلیج تأخذ طابعا  ملحا خاصة فیما یتعلق بالبحرین ، إلا أن موقف المملكة الإیرانیة في ا

العربیة السعودیة كان عامل مھما  في الحد من الأطماع الإیرانیة في المنطقة ،ومنذ  ذلك 

الحین أصبحت مسألة الأطماع الإیرانیة في الخلیج تمثل العقبة الدائمة في العلاقات 

  . 4السعودیة الإیرانیة

  .أھم محطات التوتر في العلاقات السعودیة الإیرانیة : یا ثان
م عندما أعدمت السعودیة حاجا 1944أولى محطات التوتر بین البلدین كان عام   

، ولكن 5إیرانیا بتھمة رمي القاذورات على الكعبة وشتم الصحابة ، فقطعت إیران العلاقات 

لعلاقات مرة أخرى بعد عامین من ھذا الانقطاع لم یستمر طویلا حیث استأنفت إیران ا

في عام " رضا بلھوي " للشاه " عبد العزیز" انقطاعھا ، وذلك إثر رسالة أرسلھا الملك 

م یدعوه فیھا لاستئناف العلاقات بین الحكومتین ، بحثیث تقوم على أساس من روابط 1946

، م1953 -1947المدة  ة بینھما خلال، وبالفعل استأنفت العلاقات الدبلوماسی6الثقة والتاریخ 

" إذ برزت حقبة جدیدة من العلاقات والمصالح المشتركة بین البلدین خاصة بعد أن عین 
عبد الحسین "  سفیرا للملكة العربیة السعودیة في طھران ، وعینت طھران "حمزة غوث
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، وصارت العلاقات 1وزیرا مفوضا لدى المملكة العربیة السعودیة  "صادق اصفندي یاري 

بإسرائیل " محمد رضا بلھوي " ذلك الحین على خیر ما یرام حتى جاء اعتراف الشاه  منذ

  .2م لیعكر صفوھا ویضیف سببا من أسباب الخلاف1950عام 

فضلت المملكة العربیة السعودیة اتخاذ سیاسة الترقب والتریث في موقفھا من   

م، 1953في إیران عام  إلى  عرشھ 3تطورات الأزمة السیاسیة في إیران بعد عودة الشاه 

عرش الملكة العربیة السعودیة في العام ذاتھ ، " سعود بن عبد العزیز "وتولي الملك  

وسعى إلى جعل العلاقات مع إیران یسودھا أجواء طیبة ومتطورة في جوانبھا الدبلوماسیة 

ة  ، والسیاسیة والاقتصادیة وقد اتفق العاھلان على دعم مواقف العرب المناھضة للشیوعی

وعن شعورھما بحاجة الدول الإسلامیة لفض منازعاتھما الإقلیمیة فیما بینھا كما تطرقت 

  .4م 1955المحادثات لموضوع حلف بغداد عام 

ویرجع سب ھذا التقارب في المواقف السعودیة الإیرانیة شعور الملكین بخطورة   

ك فاروق ،لأنھا م، والتي  أسقطت حكم المل1952ثورة الضباط الأحرار في مصر سنة 

،إذ أن التطورات التي شھدتھا منطقة 5شكلت بدایة الانقلابات على الملكیات في المنطقة 

الشرق الوسط كانت قد فرضت شیئا من التنسیق بین المواقف الإیرانیة والسعودیة تجاه تلك 

ئھ الأحداث والتطورات خاصة ما یتعلق بالدور البریطاني في منطقة الخلیج العربي واستیلا

" البریمي " ، وبعد أن عرضت مسألة النزاع حول واحة 6م 1955على واحة البریمي عام 

م ،وقفت إیران إلى جانب المملكة العربیة 1956على طاولة مجلس الأمن الدولي في عام 

السعودیة، إذ أن إیران كانت بحاجة إلى دعم المملكة بشأن شكواھا في معاملة البریطانیین 

البحرین وفي أماكن أخرى من منطقة الخلیج ، وعلى الرغم من مظاھر للإیرانیین في 

التعاون بین الحكومتین الإیرانیة والسعودیة ، إلا أن الخلافات بینھما لم تكن بعیدة عن 

الظھور على سح تلك العلاقات، ولكن على نحو لا یتعدى إلى حدوث أزمة ونزاع ومقاطعة 
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، 1م، في تعزیز ودعم العلاقات بین البلدین1956في صلاتھما، ظھرت أزمة السویس عام 

بعد أن تبادل فیھا المسؤولین الزیارات لتستمر علاقتھما السیاسیة تحسنا وتطابقا في وجھات 

النظر السیاسیة حول العدید من المسائل الحساسة في المنطقة مثل زیارة شاه إیران إلى 

یثاق مشترك بین البلدین ، إلا أن ثم مناقشة مشروع م" سعود" الریاض  بدعوة من الملك 

، وقد نتج عن تلك الزیارة تنسیق موحد 2مشروعھ لم یلق ترحیبا من قبل الملك السعودي 

م ، فقد تبنت الدولتان فكرة قیام الغرب 1958في المواقف بین البلدین بشأن الأزمة اللبنانیة 

  .3"كمیل شمعون" ئیس اللبناني آنذاك بتحریك قوي لدعم الر

إلى ذلك أن العاھلان عملا على مقاومة المحاولات السوفیتیة للتسلل للشرق  أضف  

الأوسط ، كما أعربا عن قلقھما بوصفھما دولتان ذاتا نظام ملكي  من الأوضاع في العراق  

م  واستبدالھ بنظام ثوري جمھوري آملین أن 1958بعد الإطاحة بالنظام الملكي في جویلیة 

  .4أكثر اھتماما بقضایا العالم العربي یكون ھذا النظام الأخیر 

ومما زاد من تعزیز العلاقات الإیرانیة  السعودیة في تلك الفترة بشكل لافت سقوط   

  "جمال عبد الناصر"  م حیث تدخل الرئیس المصري1962النظام الملكي في الیمن عام 

ر مبكر بقرب ، وقد كان ھذا إنذا 5لحمایة نظام الجمھوریة الجدید ضد التدخل السعودي

زحف  الثورة نحو الممالك المتواجدة في المنطقة ، فتحالف ت إیران مع السعودیة 

واعتبرت أن ھذا الخطر یتطلب تحالفا وتعاونا مشتركا  بین البلدین ،وھذا ما تحقق فعلیا ، 

إذ أرسلت طھران قوات إیرانیة لحمایة حدود السعودیة بعد اجتیاح عبد الناصر للیمن 

"  ھ الجویة مواقع إستراتیجیة بھا ، ومن أجل تعزیز التحالف المشترك ضدوقصف قوات
قام الشاه  بلھوي  بطلب الدعم من الأردنیین  واستطاع إقناعھم بالانضمام   "عبد الناصر 

  .6للتحالف 

إلى العرش السعودي ) 1975-1964( "فیصل بن عبد العزیز "بعد وصول الملك   

ازدادت التطورات التنسیقیة بین بلاده   "سعود" لملك م ، إثر عزل ا1964في أكتوبر 
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طھران خالا ھذا العام ، وقام بجولة في  " فیصل"إذ زار الملك ’ م 1965وإیران في عام 

عموم إیران ، وتلت تلك الزیارة قیام وفد من الخارجیة الإیرانیة بزیارة الریاض عام 

في الیمن والعلاقات مع  م ، وصدور مواقف تنسیقیة كثیرة بخصوص الأوضاع1966

باتجاه الخلیج ، كما تبادلا  " عبد الناصر "السوفیات والتصدي من وجھة نظرھا لتحركات 

  .1أیضا مسألة الحرف القاري في الحدود البحریة بین لبلدین 

سیاستھم  ....وتطرقت المحادثات كذلك إلى إقامة روابط  أكثر قوة بینھما من أجل   

بقصد الحفاظ  على الأمن والسلام ) أوبك(طار العربیة المنتجة للنفط داخل إطار منظمة الأق

في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، بالرغم من اختلاف وجھة نظر  العاھلین إلى شؤون 

العالم ، وقاد ھذا التفاھم المشترك إلى تسییر علاقتھما الثنائیة لكل حذر ھدوء ،ولفترة من 

  .2ھا إلى المسائل الجانبیة التي من شأنھا أن تحرج البلد الآخرالزمن لدا كل من البلدین منتب

وعقب شجب الریاض وطھران قیام إسرائیل باحتلال الأراضي الفلسطینیة في حرب   

طھران في أكتوبر من العام  نفسن  لتعمیق  صلاتھ مع  "فیصل"م ، زار الملك 1967

في العدید من الاھتمامات السیاسیة إیران تجسیدا لرؤیتھ في تجمیع العالم وتوحید مواقفھم 

الجاریة حینھا على الساحة العربیة ، داعیا الشاه لزیارة السعودیة ، وقال الملك مركزا في 

لقد حان .... أن الإسلام ھو عنصر التقارب بین الأمتین : " خطبتھ أمام البرلمان الإیراني 

مؤكدا أن السعودیة تواقة  إلى   "الوقت الیوم للوصول إلى تعاون وترابط أفضل بین البلدین

م حینما أبدر رغبتھ بحل النزاعات الحدودیة بین 1966ذلك مشیرا  لما سعى غلیھ عام 

، لكن الأمور 3إیران والعراق والكویت ونجاحھ في تخفیف فجوة خلافات شاه مع العراق

یقوم حیث ألغیت الزیارة التي كان من المقرر أن " فیصل"جرت على عكس رغبات الملك 

 16،على إثر القرار  البریطاني 5م 1968إلى السعودیة إلى أكتوبر عام 4بھا شاه إیران 

ینایر من العام نفسھ بالانسحاب من منطقة الخلیج العربي في موعد أقصاه نھایة عام 

م ، مما أدى إلى حدوث نزاع حاد بین الطرفین السعودي والإیراني ، إذ فسرت 1971
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موقف عدائي تجاه مصالحھا في المنطقة ، فراحت توجھ الاتھامات  إیران ذلك العمل بأنھ

إلى كل من المملكة السعودیة والكویت بأنھما یمارسان نشاطا في الخلیج بالتعاون مع 

  .1البریطانیین 

إلى السعودیة فقد رأت  "عیسى آل خلیفة ل"وصاحب في الوقت نفسھ زیارة للشیخ    

اعترافا سعودیا بالدولة البحرینیة التي  "عیسى  "یخ للش "فیصل" إیران استقبال الملك 

تعتبرھا إیران محافظة من محفظاتھا لذلك ھددت إیران بضم البحرین بالقوة العسكریة إلى 

، غیر  2بأن إي ھجوم على البحرین سیرد علیھ من السعودیة" فیصل" أراضیھا فرد الملك 

عاھل  "الحسن الثاني "ر وساطة الملك أنھ سرعان ما حسمت تلك الأزمة  في العام نفسھ إث

، عندھا قام  المملك فیصل بدعوة 3المملكة المغربیة بعودة التقارب بین السعودیة وإیران

الشاه لزیارة الریاض ، فتم اللقاء في الموعد المحدد واتفقا أثناء المحادثات طرح القضیة 

زیارة حاول الشاه إقناع الملك في تلك ال ،4الفلسطینیة  والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطیني

بضرورة الاتفاق على مشروع  دفاعي عسكري ، لیحل محل الانسحاب البریطاني " فیصل"

الذي سیترك منطقة الخلیج معرضة للفوضى وعدم الاستقرار ،ولمواجھة التحركات التي 

م في حین كان الملك 1967یقوم بھا الأسطول السوفیتي في البحر المتوسط بعد حرب 

یفضل عدم التورط في تلك المشروعات ،ومن ثم دعا إلى قیام تحالف إسلامي "یصلف"

  .5باعتباره رابطة أشمل ویمكن أن تجمع بین جھود الأمة

وبالفعل انتھى الأمر بتسویة الخلافات والتعاون من أجل المحافظة على الأمن   

عربیة السعودیة وإیران والاستقرار في المنطقة ، وتجنب العاھلین وقوع أزمة بین الملكة ال

بشأن البحرین، وأبدى الشاه حرصھ على أن یؤكد للملك فیصل بأنھ على استعداد من أجل 

  .6تحقیق الاستقرار في المنطقة  أن یجعل الإدعاءات الإیرانیة بالبحرین تموت دون ضجیج

م عقدت المملكة العربیة السعودیة مع إیران 1968وفي النصف الثاني من العام   

اقیة بشأن السیادة على الجزیرة العربیة وجزیرة فارس ، وتعیین خط الحدود الذي یفصل اتف
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رئیس مجلس الإدارة  "منوشھر"المساحات المغمورة وقد وقعھا على الجانب الإیراني 

وزیر  " أحمد زكي یماني "والمدیر العام لشركة  النفط الإیرانیة ومن الجانب السعودي 

، كانت العبارات التي أوضحھا الشاه حول النزاع على البحرین قد 1ة الطاقة والثروة المعدنی

أثارت قلق السعودیة  نم جراء التطلعات الإیرانیة الخفیة للسیطرة على الخلیج العربي 

عسكریا، وقد تأكد لھا ذلك وفق تصریحات أحد المسؤولین الإیرانیین في نفس الفترة 

البحرین قد یعني التخلي عن شيء مقابل لا إن التخلي عن مطالبنا ب": موضحا بقولھ 
شيء نحن لا نرید البحرین ولكن مطالبنا بھا موضوع مساومة في مجال رسم مستقبل 

  . 2"الخلیج 

ھي  ،وھنا نظرت السعودیة إلى ھذا النوع من التفكیر الإیراني وإلى تلك التصریحات  

  .لخطربحد ذاتھا تعني علامة بأن إیران تعرض أمن الخلیج العربي ل

م راغب ا في التراجع عن مطالبتھ  1970فمن الواضح أن الشاه كان في نھایة عام   

بالبحرین في مثابل الحصول على تعویض ، وھذا التعویض ھو الحصول على ثلاث جزر 

بدلیل أن الأخیر كرر في مناسبتین أنھ " أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى : "ھي 

  .3م 1971وة حالما تنسحب بریطانیا من الخلیج مع نھایة عام ینوي احتلال ھذه الجزر بالق

وتبعا لذلك عارضت السعودیة الجھود الإیرانیة للاستیلاء على الجزر الإماراتیة،   

مع الملك  "زاھدي"وفي محاولة لحل ھذا الخلاف ، التقى وزیر الخارجیة الإیراني 

ي اتفاق نھائي في ذلك الصدد ، م لمنھما لم یتوصلا إلى أ1970في جنیف في عام  "فیصل"

ولحل ھذه المعضلة حاول الملك فیصل عقد مؤتمر حول أمن الخلیج واستدعاء كل 

م مما 1971الأطراف المعنیة منھم إیران ، غیر أن شاه إیران قام باحتلال الجزر الثلاثة في 

،وبناءا  4حال دون قیام المؤتمر وھدد باحتلال أیة مشیخة تقع في أیدي الجماعة الیساریة

م وبخاصة 1977على ذلك سادت حالة من التوتر  یتخللھا تبادل بض الزیارات حتى عام 

م ، حیث أبقت تلك الزیارات على قدر ضئیل من العلاقات 1975بعد مقتل الملك فیصل عام 

م ،والتي قلبت النظام السیاسي 1979الطیبة ، إلى أن قامت الثورة الإیرانیة الإسلامیة عام 
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ني رأسا على عقب لتدخل العلاقات الإیرانیة السعودیة مرحلة جدیدة سادھا  الشك الإیرا

   .1والریبة 

 

  . 2005 – 1979العلاقات السعودیة الإیرانیة : المطلب الثاني 
  .الثورة الإیرانیة وموقف السعودیة منھا : أولا 

عینات ولعل بدأت الأحوال الداخلیة في إیران تأخذ في الاضطرابات منذ أواخر السب  

أدت شیئا فشیئا  2ذلك یرجع إلى الأحوال الاقتصادیة التي بدأ یعاني منھا الشعب الإیراني 

،لانصراف الشاه إلى دعم القدرات العسكریة للجیش الإیراني على 3إلى ضعف الشاه 

إن الشاه كان یتفق على مشروعات : "حساب التنمیة الاقتصادیة داخل البلاد ، حتى قیل 

، فكان "شراء الأسلحة من الولایات المتحدة الأمریكیة ما یعادل ثلث میزانیة إیران الدفاع و

، ، التي أنھكت نظام الشاه4السبب في ردود الفعل العنیفة التي أدت إلى ثورة الشعب الإیراني

وبات معزولا عن العدید من مستشاریھ  الأكفاء، وافتقاره إلى أي دعم داخلي سیاسي كان أم 

م إلى مصر متوقعا حدوث 1979ما أجبرتھ تلك الأمور  إلى مغادرة بلاده في عسكري ، م

، لكن ھذا الانقلاب قد م1953دة إلى إیران كما  حدث عام انقلاب عسكري یتیح لھ العو

أطاح بھ ،وأدخل إیران في مرحلة جدیدة من مراحل التاریخ المعاصر، بل أضحى یشكل 

قلیمیة وعلى وجھ الخصوص مع المملكة العربیة فاصلا جدیدا في علاقاتھا الدولیة والإ

  .5السعودیة 

الذي  " آیة الله الخمیني"من باریس  حیث الزعامة الدینیة الإیرانیة تعیش متمثل في   

م ،والذي أطلق 1964رحل إلیھا بعد بغداد حیث كان یقیم منذ طرده الشاه من إیران عام 

والى البیانات ضد الشاه وتطالب بالحریة علیھ أنصاره بعض الألقاب تقدیرا لھ ، بدأت ت

والدیمقراطیة والاستقلال الوطني ، وإلغاء المعاھدات العسكریة مع الولایات المتحدة 
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الأمریكیة ،ولعل موقف الشاه المتشدد تجاه رجال الدین منذ البدایة جعلھم یتخذون ھذا 

  .1الموقف نحوه وتساعدھم أحزاب المعارضة 

رتاح المملكة العربیة السعودیة ، وإمارات الخلیج العربي إلى ما كان من المتوقع أن ت  

ستخلفھ الأزمة الداخلیة في إیران من قیود على تحركات الشاه في الخلیج ، استنادا إلى 

، لوحیدة القادرة على حمایة الخلیجمیراث التنافس ، وإعلانات الشاه المتكررة ، بأن دولتھ ا

الاحتمال وعكست  نقیضھ ، وشاركت الشاه الأمة وأملت  لكن المواقف الرسمیة تجنب ذلك

م أصدر وزیر  الدفاع والطیران الجوي السعودي 1978أن یستقر عرشھ قریبا ففي أوت 

بیانا عبر فیھ عن تأیید السعودیة للشاه ، وألقى مسؤولیة  " سلطان عبد العزیز"الأمیر 

ني منھ ، ذكر الأمیر سعود تشرین الثا 20نوفي   "الشیوعیة الدولیة"متاعب إیران 

أن السعودیة تؤید " : الفیصل وزیر الخارجیة السعودي لصحیفة المدینة المنورة بقولھ 
إن الاستقرار سیخلق بدوره اضطرابا حادا في ....بقاء الشاه لأنھ حقق نموذجا یحتذى بھ 

الثاني منھ من تشرین  24، وفي  2"أن حل المشكلة ھو مسألة داخلیة .... العالم الخارجي 

وزیر النفط والثروة المعدنیة  "أحمد زكي الیماني " أیضا ذكرت صحیفة النھار اللبنانیة أن

السعودیة الأسبق قد اجتمع في باریس بشخصیة إیرانیة مقربة من الشاه وأبلغھا أن السعودیة 

 "زخالد بن عبد العزی" لا تھدف إلى تغییر حكم الشاه أو الإطاحة بشخصیھ بل إن الملك 
ناشد الدول العربیة أن تقدم للشاه نوع من المساعدة حتى ینجح في حل ) 1982 – 1975(

ولي عھد السعودیة في  "فھد بن عبد العزیز "الأزمة ، ومن جانب آخر فقد صرح الأمیر 

م أن بلاده قلقة من الآثار المتوقعة إذ ما تغیر النظام السیاسي في 1978كانون الأول 

  .3إیران

م أدركت دول الخلیج أن ثمة خطرا 1979الثورة الإسلامیة في إیران عام  ومع نجاح  

یھدد وجودھا وبخاصة في ظل ما أعلنتھ إیران آنذاك مع أن الثورة جاءت لتؤسس لعودة 
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الخطاب الدیني الإسلامي إلى الحكمة، ومن ثم فقد أعلن الإمام الخمیني أنھ بصدد تصدیر 

  .1قة العربیة تلك الثورة إلى دول الجوار والمنط

إن انھیار نظام الشاه في إیران  كان قد أرعب المسؤولین السعودیین كثیرا ،وأدى   

إلى ازدیاد مخاوفھم من أن ترفع الولایات المتحدة الأمریكیة یدھا عند ما تواجھ المملكة 

 New workالعربیة السعودیة أزمة من الأزمات ، فقد عبرت عن تلك المخاوف  صحیفة 

بأن المملكة العربیة السعودیة شعرت بھذه الثورة : "مشیرة  1980ة في مارس الأمریكی

  . 2"الإسلامیة في إیران أكثر من أي دولة في الشق الأوسط 

لقد كانت المملكة العربیة السعودیة خلال تلك الأحداث  تراقب الموقف حرصا على   

السعودیة الإیرانیة لأھمیتھا  استقرار الوضع في المنطقة ،ورغبة منھا في استمرار العلاقات

  "آیة الله الخمیني " للمنطقة وتأثیرھا الكبیر في دول الخلیج، فقد أعلنت ترحیبھا  بعودة 

، وھذا یظھر أن  3" مھدي باذر خان"إلى إیران وتشكل الحكومة الإیرانیة برئاسة 

ة ، ذلك لحفظ السعودیة حاولت اتخاذ موقفین ازدواجیین في التعامل مع إیران بعد الثور

  . مصالحھا في المنطقة ومعرفة ما ستؤول إلیھ الأمور بعد الثورة 

وقد جاء التأیید الظاھري للملكة العربیة السعودیة لثورة إیران الإسلامیة من عدة   

  :أسباب  منھا 

أن الحكومة السعودیة لا تستطیع مواجھة الثورة الإسلامیة علنا لأن ھناك دعم شعبي  - 1

  .طع النظیر لھا حتى بین جماھیر الجزیرة العربیة وتأیید منق

أن السیاسة السعودیة كما یصفھا المحللون السیاسیون ھي سیاسة ما تحت الكوالیس ،  - 2

  .4فھي لا تقول ما لا تفعل ولا تفعل ما لا تقول 

ویرجع سبب معارضة الثورة  إلى التخوف من تصدیر الثورة الخارج إیران ، فمنذ   

م طالب التیار الداعي  لتصدیر الثورة باعت بار الثورة 1979رة الإیرانیة عام انتصار الثو

أحد سبل حمایتھا في الداخل ، بعدم الاكتفاء للدعایة للنموذج الإیراني بل بتقدیم مساعدات 

                                                
مركز  البحرین للدراسات الإستراتیجیة ، : أشر ف كشك ، العلاقات الخلیجیة الإیرانیة وآفاق المستقبل ،البحرین  -  1
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ودعم القوى السیاسیة خارج إیران ،وخاصة القوى الرادیكالیة المعادیة للنظم  القائمة في 

  .1لإنشاء حكومات على الخط الإیراني  العالم الإسلامي

كان للنظرة السعودیة واقعھا ، حیث جاء تطور الأحداث معبرا عن اختلاف نوایا   

المعتدلة ، وجاء ذلك عقب احتلال مجموعة   "باذر خان " رجال  الثورة ، فسقطت حكومة 

م ، وھو 1979نوفمبر  04من الإیرانیین المتطرفین السفارة الأمریكیة في طھران في 

الحادث الذي ترك أثره في العلاقات الأمریكیة الإیرانیة ، وبدأت التصریحات الإیرانیة 

تعكس الوجھ الآخر  للثورة نحو دول الخلیج العربي ، مما أدى إلى بدایة تحفظ المملكة 

العربیة السعودیة في مواقفھا اتجاه الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ،  حیث رأت في 

  .2الإیرانیة ما یثیر القلق وان إیران أصبحت قوة ثوریة تھدد منطقة الخلیج التصریحات

وفي غمرة التھدیدات  الأمریكیة للحكومة الإیرانیة الجدیدة بعد احتجاز   الأخیرة   

للرھائن ،وفي الوقت الذي كانت فیھ الأساطیل المریكیة تتحرك باتجاه إیران نوصلت إلى 

جمھوري ( سكریة أمریكیة كبیرة ، وھذا ما أكدتھ صحیفة مطار الظھران السعودي فرقة ع

الإیرانیة التي أضافت معلومات تفید بأن قسما من القوات الأمریكیة مستقرة في ( إسلامي 

البریطانیة   The Economiste المملكة العربیة السعودیة، ونقلت صحیفة الإیكونومیست 

مطارات السعودیة، إضافة إلى الخدمات بأن سربین من الطائرات الأمریكیة تستفید من ال

التي یؤدیھا  بعض المستشارین الفنیین والعسكریین الأمریكان في المملكة العربیة 

، وھو ما یظھر بأن المملكة العربیة السعودیة حاولت القضاء على الثورة 3السعودیة

ابل قامت الإیرانیة أو حتى  تحجیمھا خوفا من انتشارھا في الخلیج العربي، وفي المق

السلطات الإیرانیة بإطلاق تصریحات مناوئة للمملكة السعودیة بالذات بعد حادثة احتلال 

وبدأت الإذاعة الإیرانیة تتھجم  م،1979مجموعة مسلحة للحرم الملكي الشریف في نوفمبر 

 .4على السعودیة وتتھمھا بالإلحاد ومعاداة الإسلام

  

                                                
ممدوح بریك محمد الجازي ، النفوذ الإیراني في المنطقة العربیة على ضوء التحولات في السیاسة الأمریكیة تجاه   -  1

  .52ص ،  2014الأكادیمیون للنشر والتوزیع ، : ، الأردن  2011-2003المنطقة 
  .160عبد الحكیم عامر الطحاوي ، مرجع سابق  الذكر، ص  -  2
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  .الخلیج العربي تداعیات الثورة الإیرانیة على : ثانیا 
أخذت الحكومة الإیرانیة تدعم المنظمات المعارضة للسعودیة مثل الحزب الإسلامي   

في الجزیرة العربیة ، الذي جعل من إیران مقرا لھ ، كما بدأت الصحف الإیرانیة بنشر 

أخبار الاضطرابات والمظاھرات التي تحدث في السعودیة وبتحریض من جماعات تمولھا 

  .1یرانیة الحكومة الإ

م بدأت حملة التصعید تأخذ طریقھا بین إیران والعراق وتمثلت في 1980في صیف   

 22حوادث عسكریة عدة على الحدود بین البلدین انتھت بإعلان  قیام حرب بینھما في 

م ھي الحرب التي  استمرت ثماني سنوات بین طرفین یدینان بالإسلام وقد 1980سبتمبر 

لمباشر في المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج التي كان علیھا أن ترك قیام الحرب أثره ا

،  إذ أن المملكة العربیة 2تحدد موقفھا من ھذه الحرب الدائرة بالقرب من أراضیھا 

السعودیة حرصت منذ بدأ الحرب على بذل جھودھا  لإنھائھا بالطرق السلمیة حفاظا على 

: ولي العھد السعودي بقولھ "  الأمیر فھد"دلى بھ أمن الخلیج العربي واستقراره بتصریح أ

وأضافت وزارة الدفاع " إننا لسنا طرفا في الحرب ولكننا طرف عربي متكامل "... 

لو استمرت الحرب بین العراق " م قالت فیھ  ك 1981السعودیة بتصریح  لھا في عالم 

  .3"ضح إزاء ھذا الخطروإیران فإن دول الخلیج العربیة لن ترى مناصا من اتخاذ موقف وا

الخوف السعودي كان مبعث ظھور خطر فعلي في أن تمتد العملیات الحربیة إلى   

المملكة ، أو على الأقل تقدیر تشكل خطر على نقل النفط عبر الخلیج لذا وقف النظام 

السعودي بكل قوتھ إلى جانب العراق ضد إیران ، ویتجلى الموقف السعودي المناوئ 

م مع الرئیس 1981عام  "الملك خالد "تلك الحرب ، في المكالمة التي أجراھا لإیران أثناء 

إننا معكم في السابق وفي الحاضر ، وإننا معكم : " بقولھ  "صدام حسین" العراقي السابق 

في حربكم العادلة لاستعادة سیادتكم على أراضیكم المسلوبة وسیطرتكم الكاملة 

  .4"والشرعیة
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م ، 1981ھ بین البلدین بعد الأحداث التي حدثت في موسم حج وقد بلغ التوتر ذروت  

عندما قام الخمیني بتوجیھ تحذیرات شدیدة اللھجة للحجاج  أن یستغلوا ھذه المناسبة السنویة 

الدینیة للأغراض السیاسیة وردا على تصریحات الخمیني خرج الحجاج الإیرانیون في 

ني وتھجموا على رؤساء دول ا للخمیمسیرات في مكة والمدینة ورفعوا خلالھا صور

مما أجبر السعودیة على إلقاء القبض على أبرز زعماء المظاھرات ،وكانوا من  ،الخلیج

أعضاء البرلمان الإیراني واتخاذ الإجراءات اللازمة لترحیلھم ،وفي المقابل  استنكرت 

، فأدت تلك 1ھا الحكومة الإیرانیة ما قامت بھ السعودیة وشنت حملة إعلامیة عدائیة علی

الأعمال بطبیعة  الحال إلى حدوث خلافات بین الدولتین ،  إذ عدت السلطات السعودیة أن 

سلوك الحجاج الإیرانیین بمثابة تدخل واضح في الشؤون الداخلیة للمملكة العربیة السعودیة 

خاصة  بعد أن رفعت صور الإمام الخمیني ومجدت بأفكاره ونظریاتھ ، وفي مطلع  عام 

م جرت مفاوضات بین المملكة العربیة السعودیة وإیران بشان أمن وسلامة الحجاج ، 1982

  .2وقد نجحت تلك المفاوضات في وضع أساس وشكل جدید لوفود الحجاج الإیرانیین 

م أخذت إیران موقفا متشددا اتجاه السعودیة وإمارة  الخلیج ، وشنت 1983ومنذ عام   

ب  الخلیج نتیجة تأییدھم   للعراق ، لا بل وجھت لھم حملة من الھجمات المعادیة لعر

تھدیدات بأنھا سوف تمد جبھة الحرب إلیھم ، حالما تأكد لھا دعمھم للعراق ، وبالمقابل أكد 

خلال لقائھ مع أحد المحطات " سعود الفیصل: " وزیر خارجیة السعودیة الأسبق 

لعراقیة الإیرانیة ،وأكد أیضا م على خطورة توسیع العرب ا1984التلفزیونیة وذلك عام 

  .3على أن حكومتھ وحكومة الكویت والبحرین ستساعدان على إطفاء نار تلك الحرب 

  .تأثیر الثورة على العلاقات السعودیة والإیرانیة : ثالثا 
م بسبب الھبوط  الحاد 1986وصلت الخلافات السعودیة الإیرانیة ذروتھا في سنة   

میر " دیو طھران في ذلك  الوقت عن رئیس الوزراء الإیراني في أسعار النفط فقد نقل را
إن صادرات  النفط السعودیة ھي العامل الرئیسي في انھیار : " قولھ   "حسن موسوي 

" موسوي" وأنھى  " الأسعار ، ولا یوجد  مبرر للمستوى الجاري من الصادرات السعودیة 
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زاء ھذه القضیة ، صرح ھاشمي إن إیران لن تلتزم الصمت إ: "حدیثھ مھددا بقولھ 

الذي كان رئیس البرلمان الإیراني في ذلك الوقت بأن إیران قد تتوقف عن " رافسنجاني 

صادراتھا النفطیة كلیا ثم حذر  بأن إیران ستتخذ إجراءات متشددة ضد السعودیة إذا ما ثبت 

حثات بین البلدین ، وفي العام نفسھ قامت حملة من المبا1أن لھا یدا في ھبوط أسعار النفط

حول الحرب العراقیة الإیرانیة و قضایا الحج وأوبك ، وقام وزیرا خارجیة البلدین  

بالمبادرة بالزیارة  غیر أن المحادثات لم تثمر بشيء  ، عقبھا قامت السعودیة بالدعم 

  .المباشر للعراق مادیا ومعنویا 

ات الأمنیة السعودیة عام توترت العلاقة بین الدولتین بشكل كبیر بعد قیام القو  

حاج إیراني  ،مما سب أزمة شدیدة بینھما  ، حیث اعتبر الخمیني إسلام  400م بقتل 1987

السعودیة إسلام على الطریقة الأمریكیة  وأعلنت السعودیة  بعد تلك  الحوادث أن إیران 

ن استھدفت من خلالھا السیطرة على المسجد الحرام والإخلال بمراسم الحج ، وإعلا

، وتعرضت السفارة السعودیة في طھران إلى مداھمة 2الحكومة الإسلامیة في الحجاز 

وتخریب وتدمیر وقتل أحد أفرادھا وھب وثائقھا في حین السلطات الإیرانیة تغاضت عن 

لیبیا ( ذلك ولم تبدي أي موقف یوفر الأمن لموظفي تلك السفارة وقد فشلت الجھود الدولیة 

من أجل الوصول إلى وعد من الجانب الإیراني بالكف عن ) لأردن والجزائر وسوریا وا

  .،وتم قطع العلاقات بین البلدین  3استغلال موسم الحج لأغراض سیاسیة

رئاسة  الجمھوریة في إي  "علي أكبر ھاشمي"  وتولي" الخمیني " بعد وفاة الإمام   

صفحة جدیدة في م ظھرت مجموعة من المؤشرات حول إمكانیة فتح 1997 – 1989ران 

  .4العلاقات ما بین إیران والسعودیة

في ھذا السیاق وبعد استئناف  العلاقات الدبلوماسیة بین الریاض وطھران ، أخذت   

مسیرة التقارب بین البلدین عدة مظاھر ، فكانت أولھا محادثات السریة التي عقدت بین 

مة المؤتمر الإسلامي الذي م ، وتم حضور إیران اجتماع  منا1989الطرفین في جنیف سنة 

                                                
  .25فداء یوسف أبو جزر ، مرجع سابق الذكر ، ص  -  1
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، وفي  1عقد في مدینة جدة في مارس من العام نفسھ ، وإنھاء إیران مقاطعتھا موسم الحج

حقیقة الأمر أسھمت العدید من العوامل دورا بارزا في كسر حالة الشك المتبادر التي كانت 

اق من موجودة بین إیران ودول الخلیج والمملكة السعودیة خاصة ، منھا خروج العر

منظومة التأثیر الخلیجي ، حالة العداوة الأمریكیة المستمرة لإیران ، وقضایا منظمة الأوبك 

التي دفعت كل من الحكومتین السعودیة والإیرانیة إلى تأسیس ثقة متبادلة بینھما ، وذلك بعد 

و أن تخلت إیران  عن شعاراتھا الثوریة ، والتخفیف من حدة تصدیر الثورة الإیرانیة نح

م  إلى محاولات جادة للتقارب مع القیادات 1993في عام  رافسنجاني، لجأ 2الخارج 

السعودیة بھدف مساعدة إیران على زیادة حصة إنتاجھا في منظمة الأوبك  التي نجم عنھا 

دعوات رسمیة لإیران لزیارة الریاض  ، وھذا ما حدث بالفعل ، إلا أن دعوات  إیران 

، 3والمعتدلین ) المحافظین( فات داخلیة في إیران بین المتشددین للملك فھد نجم عنھا خلا

م انتكاسة في العلاقات بین الطرفین نتیجة الخلاف في مسألة الحج وعدد 1994شھد عام 

م 1995الحجاج  الإیرانیین الذي ستسح لھم السعودیة بأداء فریضة الحج ومع حلول عام 

ت مجموعة من العناصر المسلحة ھجوما ازداد الأمر سوءا تحدید في نوفمبر حیث شن

جویلیة  25وفي  بالقنابل على مكتب بعثة التدریب  الأمریكیة للحرس الوطني السعودي ،

م فجر بعض المسلحین قنبلة في ثكنات مخصصة للعسكریین الأمریكیین  في مناد 1996

دثین أنھا الخبر السعودي وأثارت التحقیقات السعودیة إلى أن أحد مصادر المحتملة للح

"  مؤامرة مدعومة من غیران تورطت فیھا مجموعة سعودیة شیعیة تطلق على نفسھا اسم
رغم ھذا إلا أن مساعي التقارب الإیرانیة نحو السعودیة بقیت   "حزب الله السعودي 

  .4مستمرة 

م عملت الحكومة 1997إلى سدة الحكم سنة   "محمد خاتمي " مع تولي الرئیس   

وثیق  علاقاتھا مع السعودیة ، الأمر الذي تمثل في إعادة تشغیل خط الإیرانیة على ت

ولي عھد  السعودیة   "عبد الله بن عبد العزیز" الطیران المباشر بین البلدین وتأس الأمیر 
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، وكانت 1م 1997آنذاك وفد بلاده لحظور  مؤتمر القمة الإسلامي في طھران أواخر عام 

" رفیع المستوى إلى إیران منذ وصول  الرئیس الإیراني ھذه الزیارة الأولى لوفد سعودي 

للسلطة ، وقد تعززت صفحة التعاون تلك بالزیارات المتبادلة بین البلدین منذ عام " خاتمي 

، للتعاون في  202- 1998م ، وتوقیعھما على اتفاقیات   تعاون لمدة خمسة أعوام 1998

فیة وتشجیع وتسھیل الاستثمار لمواطني الدولتین المجالات الاقتصادیة والعلمیة والفنیة والثقا

  .2في تلك المجالات 

م ، أھم  1999للسعودیة عام " محمد خاتمي " وتعتبر زیارة الرئیس الأسبق    

،  وتم 3مؤشرات التقارب بین البلدین لاسیما أنھا جاءت وسط ظروف دولیة وإقلیمیة معقدة 

  .4الحصول على تأشیرة لزیارة إیران في ھذه الزیارة إعفاء السعودیین من ضرورة 

عندما اتخذت السیاسة السعودیة مواقف نقدیة  2000بدأت انتفاضة الأقصى عام   

حادة ضد السیاسة الأمریكیة في المنطقة ، وبالذات فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة وسیاسة 

الریاض  الحصار ضد العراق وانحیازھا لصالح إسرائیل ، فكانت سبب في التقارب بین

،وبذلك وصلت العلاقات الإیرانیة السعودیة إلى أعلى مستویات من الترابط  5وطھران 

، 6م 2001ثر بینھما ھو الاتفاق الأمني المبرم في ھام :التنسیق وما عمق ذلك بصورة أ

لتزید من التقارب بین البلدین لاسیما بخصوص الحملات  2001سبتمبر  11وجاءت أحداث 

  .7یة ضد الإسلام والمسلمین حیث كان الموقف الرسمي لكلا البلدین متطابقا الإعلامیة الغرب

وھذا ما عبر عنھ آنذاك البرلمان الإیراني ومجلس الشورى السعودي ببیان أصدراه     

یدین البلدان الحملة الإعلامیة الآثمة ضد القیم والمبادئ السامیة للإسلام ونعتبر : " جاء فیھ 

، وبالنسبة " صورة الإسلام ولإضعاف  الدول العربیة والإسلامیة أنھا مؤامرة لتشویھ 

للمسألة العراقیة ، فمنذ بدایة الألفیة فقد كانت دافعا جدیدا للتقارب بین البلدین ، لأن إیران 
                                                

ص  ، 2008،  02، العدد  14، المجلد  مجلة المنار، 2006 –م 1997خالد مبیضین ، العلاقات الخلیجیة الإیرانیة ،  -  1
348.  

  .54محمد سالم  أحمد الكواز ، مرجع سابق ، ص  -  2
- 2003قاسم أسماء أمینة ، التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إیران وانعكاسھا على دول المنطقة  - 3

  .117،ص  2015، رسالة ماستر ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة  خمیس ملیانة ،   2014
،رسالة ماجستیر ، جامعة ، قسم  2011-1979 ، السیاسة الإقلیمیة لإیران في آسیا الوسطى والخلیج ، حجاب عبد الله -  4

  .8، ص  2012، 03العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، الجزائر 
  .350خالد مبیضین ، مرجع سابق ،ص   -  5
  .38محمد سالم  أحمد الكواز ، مرجع سابق الذكر ، ص  -  6
  .350بیضین ، المرجع نفسھ ،ص خالد م  -  7
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كانت ترى أن الولایات المتحدة الأمریكیة في حشدھا ضد العراق و احتلالھا  محاولة لتغییر 

منطقة الخلیج وإضعاف القوى الإقلیمیة ، دفھ طھران ضرورة  الجغرافیا السیاسیة في

التوجھ نحو القیادات الخلیجیة المتمثلة في السعودیة ،وكذلك شعرت السعودیة بأنھا مستھدفة 

،  غیر أن ھذا التقارب  كان بداعي المصلحة خاصة بعد 1من الولایات المتحدة الأمریكیة 

ق الأوسط ووجوب محاصرتھ واحتوائھ من قبل تصاعد النفوذ الإیراني في منطقة الشر

المملكة السعودیة ، فلقد حفز الاحتلال الأمریكي للعراق  وسقوط النظام العراقي دفع إیران 

للتحرك بدرجة أكبر للعب دور قیادي في المنطقة وبذلك فرضت ھذه الأزمة على السعودیة 

العراق الجدید أو تقف مكتوفة اختیار أحد الخیارین ،إما أن تلعب دورا فاعلا في تشكیل 

الأیدي تاركة إیران تلعب الدور المركزي ، وقد أدركت الحكومة السعودیة خسارتھا منذ 

، حینما صعدت الخلاف مع إیران إذ وجدن السلطات السعودیة نفسھا أنھا  2004مطلع 

بوصفھما  بالفعل تخسر موقعھا ونفوذھا السیاسي والإقلیمي مع منافستھا المریرة مع  إیران

  .2دولتین تمارسان تنافسا أعمى على النفوذ في منطقة الخلیج

  

  ) .2016-2005(العلاقات السعودیة الإیرانیة : المطلب الثالث 
  .تأثیر الحرب العراقیة على العلاقات الإیرانیة السعودیة: أولا 

یھم تصاعد الخلاف السعودي الإیراني فالسعودیین الذین فتحوا أراض 2004منذ عام   

لقوات الأمریكیة لشن حرب على العراق ،وتغییر نظامھ باستخدام المطارات السعودیة 

الواقعة على مقربة من الحدود السعودیة العراقیة ، نظرا لاستمرا النظام العراقي السابق في 

شن حملاتھ العدائیة كما یصفھا المسؤولین السعودیین   ضد المملكة ، اعتقدوا أن التواجد 

ي المكثف سیشكل لیس فقط حاجز یمنع إیران من التمرد السیاسي بل سیجعلھا الأمریك

،  2005منكمشة على ذاتھا تخشى من تمرد النفوذ الأمریكي إلى أراضیھا ومع مطلع عام 

أصبحت إیران لاعبا أساسیا في الوضع العراقي ، فخسرت  الحكومة السعودیة موقعھا  في 

فغانستان وباختصار  حدد حكومة طھران من أن العراق كما حصل عندما خسرتھ في أ

                                                
  .352،ص  السابقالمرجع،خالد مبیضین  -  1
  .102محمد سالم  أحمد الكواز ، مرجع سابق الذكر، ص  -  2
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تدخلھا في الشؤون العراقیة جاء من منطلق رفضھا للوجود الأمریكي بوصفھ احتلالا یھدد 

  .1حدودھا الممتدة معھ 

وبغض النظر عن تقارب إیران في عھد خاتمي مع المملكة العربیة السعودیة ، فإن   

الإیرانیة ، -معظم اللقاءات السعودیةالعراق أضحى موضع  حوار سعودي إیراني في 

بین الملك عبد  2005دیسمبر ) 8-7(فنتیجة للقاء الذي عقد في مدینة مكة المكرمة  للمدة 

الله بن عبد العزیز والرئیس  الإیراني محمد أحمدي نجاد ،كانت وجھات نظرھما  متقاربة 

زمة في العراق  یتم من لكنھما  اختلفا في الأسلوب ، فالحكومة السعودیة ترى أن حل الأ

خلال المساواة بین مختلف الطوائف والتیارات  الموجودة على الساحة السیاسیة ، أما إیران 

فإنھا ترى حل الأزمة یكمن في مغادرة قوات الاحتلال الأمریكیة وقد عبرت السلطات 

ید في السعودیة بشكل أوضح تجاه موقفھا من إیران إزاء تعاظم الحضور الإیراني المتزا

العراق ، بتصریح أكده وزیر الخارجیة السعودیة الأمیر سعود الفیصل في أعقاب اللقاء 

الذي جمع الملك السعودي بالرئیس الإیراني إذ أشار الأمیر السعودي في تصریح صحفي 

لھ في واشنطن ، أن الولایات المتحدة الأمریكیة مسؤولة عن تدھور الأوضاع في العراق 

  . 2اق للإیرانیینوأنھا سلمت العر

وتصریح الوزیر السعودي نابع أساسا من موقفھ القلق تجاه سیاسات إیران في عھد   

قد أسھم في إعادة العلاقات السعودیة الإیرانیة إلى   "محمد أحمدي نجاد"رئیسھا الجدید 

؟أجواءھا المشحونة ، فالمحتفظون الجدد في طھران ینطلقون من مثلث تفوق إقلیمي  

بأن دولتھم یجب أن یكون لھا نفوذ كبیر في الشرق الأوسط ما أثار ارتیاب ویؤمنون 

المسؤولین السعودیین  من قیام إیران في زعزعة الاستقرار تجاه منطقة الخلیج العربي 

بصورة عامة و المملكة العربیة السعودیة بشكل خاص ، وخاصة بعدما أصبحت إیران 

  .3تمتلك تكنولوجیا نوویة متقدمة 

إلى السلطة في إیران شھدت العلاقات "  حسن الروحاني " وصول الرئیس  ومع  

اتھمت الریاض  حزب الله ومن خلفھ إیران وسریا  2006حد كبیر من الوتر  ، ففي عام 

                                                
  .104-103محمد سالم  أحمد الكواز ، المرجع نفسھ ، ص ، ص،  -  1
  105نفس المرجع السابق ، ص  -  2
  .106محمد سالم  أحمد الكواز ، مرجع سابق ، ص  -  3
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وفي سیاق غیر بعید یأتي الحدیث عن العلاقة  بین السعودیة وتنظیم  جند الله السني الذي 

تان  الإیرانیة ، والذي قام بمجموعة من العملیات كان یركز نشاطاتھ في منطقة بلوجس

العسكریة ضد قوات الأمن والحرس الإیراني وبدوا ان القراءة الإیرانیة كانت تعتبر أن 

، لولا تلقیھ مساعدة  2010-2005التنظیم لم ینشط بالقوة التي ظھر علیھا في الفترة بین 

ور الأمریكي ،وكانت  أجواء الشك وعدم  خارجیة ، ویتم لربط ھنا بین دول إقلیمیة وبین الد

الثقة بین البلدین واضحة بعد الإعلان عن محاولة اغتیال السفیر السعودي عادل الجبیر في 

، وقد أثارت التحقیقات الأمریكیة إلى  2011الولایات المتحدة الأمریكیة في أواخر عام 

تحقیقات ، فقد أضافت نقطة أیدي إیرانیة وراء ذلك بغض النظر عن دقة ما توصلت إلیھ ال

  .1توتر وعدم ثقة جدیدة بین البلدین زادت من تأزم العلاقات بین الریاض وطھران 

  .تأثیر الربیع العربي على العلاقات السعودیة الإیرانیة : ثانیا 
ومع مجيء ما اصطلح علیھ بالربیع العربي لیضیف تطورا آخر تختلف قراءتھ في   

ھران رحبت بالتغییر في مصر  ترى أن الریاض  غیر كل من الریاض وطھران، فط

متحمسة إلى التغییر ھناك ، وم جھة أخرى ترى طھران أن الحراك السیاسي في سوریا 

لیس مبررا كلھ ، ھذه القراءة لم تطبقھا إیران على البحرین ، فحراك البحرین  بالنسبة 

لشعب البحریني ، ھذه لطھران مشروع ومواجھتھ  من قبل المنامة تجاوز على حقوق ا

القراءة الإیرانیة تتنافى تماما مع الرؤیة السعودیة التي ترى أن النظام السیاسي في سوریا 

ولا تشدد الریاض في الدعوة إلى تسلیح قوى الجیش الحر داخل سوریا " أسرف في القتل"

 كما ترى أن ما یحدث في البحرین مدفوع مذھبیا ، وأن ھناك أطراف داخل البحرین

وخارجھا ترید توظیف الأحداث الداخلیة لتحقیق أندة خارجیة ، ھذه القراءة كانت موضع 

إجماع في مجلس التعاون الخلیجي الذي أقر إرسال قوات درع الجزیرة لمساعدة البحرین 

في ضبط الأمن ، الأمر الذي أثار حفیظة طھران وفتح بابا للملاسنات الإعلامیة بین 

  .2الطرفین 

                                                
 :سمیحة عبد الحلیم ، صفحات في تاریخ العلاقات السعودیة الإیرانیة ، على الرابط   -  1
  2-http://wwwegynews.net/779866/779866  

ة ، تقاریر مركز الجزیرة محجوب الزویري ، العلاقات الإیرانیة لسعودیة في ضوء الملفات الساخنة في المنطق  -  2
 :، على الموقع  2012للدراسات ، 

Studies.aljazera.net/mritens/documents/2012/5/8.saudi-iranian%20relation.pdf   
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شھدت العلاقات الثنائیة تصعیدا في التوتر والصراع حینما  2016سنة  ومع بدایة  

شخصا  من بینھم أربعة  47على إعدام  2016أقدمت السلطات السعودیة في جانفي 

وخلفت ھذه " النمر' سعودیین شیعة أبرزھم عالم دین الشیعي المعارض للنظام السعودي 

سط وغفیران على الخصوص ، حیث الحادثة غضبا واسعا لدى الشیعة في الشرق الأو

ھاجم محتجون إیرانیون مقر السفارة السعودیة في طھران وأدانت الحكومة الإیرانیة عملیة 

  .1الإعدام 

قطعت السعودي جمیع علاقاتھا مع إیران ، وتبعتھا البحرین والكویت والسودان   

مثیلھا الدبلوماسي في وجیبوتي والصومال ، بینما قامت الإمارات العربیة المتحدة بتخفیض ت

إیران إلى قائم بالأعمال ، وكذلك قامت كل من الأردن وقطر باستدعاء لسراء الإیرانیین 

  .2للاحتجاج على حرق السفرة السعودیة 

إن العلاقات السعودیة الإیرانیة في ھذا الوقت یحكمھا العدید من الملفات الصعبة وعلى الغم 

یركز على عمومیات  العلاقة والتعاون بما فیھ من أن الخطاب الرسمي من الجانبین 

مصلحة ، ھذا الخطاب لا یمكن أن یخفي التطورات المیدانیة والتحركات الدبلوماسیة على 

  .أرض الواقع ، والتي قد تنذر بمواجھة أوسع 

  

 

                                                
: بین التحالف والصراع على موقع إضاءات على الرابط : ولید بللیة ، العلاقات السعودیة الإیرانیة -  1

ida2at.com/saudi-iranian-betwen-the aliance-and comflit   13/02/2017: اطلع علیھ یوم.  
-Orient-news.net/ar/news: عاما من الاحتقان  60عابد ملحم ، العلاقات السعودیة الإیرانیة  ، أكثر من   - 2

show/122497/0/   13/02/2017: اطلع علیھ یم  
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مھددة ولو  على الرغم من تحسن العلاقات بین السعودیة وإیران إلا أنھا ستبقى  

جزئیا ببقاء الاحتلال الإیراني للجزر الإماراتیة ، إضافة إلى الخلاف الإیدیولوجي بین 

البلدین وانعكاساتھ   على دول المنطقة ،وھو ما سنتطرق إلیھ من خلال ثلاثة  مباحث ، 

مفھوم أمن الخلیج : المبحث الأول نتناول فیھ قضیة الجزر الإماراتیة ، المبحث الثاني

  .الاختلاف الإیدیولوجي بین السعودیة وإیران : ربي، أخیرا المبحث الثالث  الع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الإيراني ظاهر الخلاف السعوديم                                                    ثانيالفصل ال

 
67 

  .قضیة الجزر الإماراتیة : المبحث الأول
تعد قضیة الجزر الإماراتیة الثلاث من بین أھم القضایا الخلافیة بین السعودیة   

نفذ بحري وممر للسفن البترولیة، وإیران، وذلك نظرا للأھمیة الإستراتیجیة لھذه الجزر كم

  .طاقة للثروات التي تحتویھا الجزر وھو الذي سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث

  
  .الأھمیة الإستراتیجیة للجزر الإماراتیة : المطلب الأول 

إستراتیجیة  لأیة لإقلیم دورا كبیرا في تحدید -تلعب العوامل الجیوسیاسیة  والجیو  

لدول  ھذا الإقلیم وأشكالھا وآلیات التفاعل التي تحكم ھذه العلاقات  ماھیة العلاقات البینیة 

وتحدید مساراتھا واتجاھاتھا وأھدافھا ، فالعلاقات الدولیة عادة  ھي انعكاس لمتطلبات واقع 

جغرافي وسیاسي واقتصادي معین یفرض على أطراف ھذه العلاقة طبیعة السلوك السیاسي 

، وبحكم 1اف الأخرى سواء  على الصعید الإقلیمي أو الدوليالمتبع في علاقاتھا مع  الأطر

موقع إیران الجغرافي القریب من دول الخلیج العربي ، فإن  إیران تشعر بأن لھا دورا 

  .2إقلیمیا في المنطقة علیھا أن تقوم بھ 

ترى إیران أن الخلیج یرتبط بصورة حمیمة مع القومیة الفارسیة ، وتراثھا   

مز لمفاھیم ومعتقدات الإیرانیین ، ذلك بخلاف أھمیتھ الإستراتیجیة الأسطوري، وھو ر

والحیویة باعتباره یمثل المنفذ البحري الوحید لإیران على العالم الخارجي نظرا لصعوبة 

التضاریس في المناطق الجبلیة الوعرة المطلة على ساحل خلیج عمان ، فطول الساحل 

لم بدءا من شط العرب  وانتھاءا  بخلیج عمان ، ك1300الإیراني على الخلیج  بلغ حوالي 

وھو شریان الحیاة التجاریة للبلاد من حیث الصادرات والواردات ، ناھیك عن توفر النفط 

، لقد تمتعت منطقة الخلیج العربي خلال العصور الحدیثة بأھمیة كبیرة 3في میاھھ الإقلیمیة

غرافي الإستراتیجي والذي یطل على في سیاسات وتوجھات الدول الكبرى نظرا لموقعھا الج

                                                
، رسالة ماجستیر ، قسم  1979خلیج منذ الثورة الإسلامیة عصام نایل المحلي ، تأثیر التسلح الإیراني على أمن ال -  1

  .23، ص  2007العلوم السیاسیة ، جامعة مؤتة ، 
دراسة حالة  عبد الله سعد العتیبي ، الأزمة الأمریكیة الإیرانیة وانعكاساتھا  على أمن دول الخلیج العربي ، الكویت  -  2

،  2012علوم ، قسم العلوم السیاسیة  ،جامعة الشرق الأوسط ، ، رسالة ماجستیر  ، كلیة الآداب وال2011،  1979
  .19ص

بھاء عبد الواحد فضل المولى حامد ، مھددات الأمن الإستراتیجي للنظام  الإقلیمي الخلیجي ، أطروحة دكتوراه  ،   -  3
  .89، ص 2011كلیة  الدراسات العلیا ، جامعة الخرطوم ، 
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أھم المسطحات المائیة في العالم، ویتحكم بأبرز الممرات البحریة الدولیة، إضافة إلى ثروتھ 

النفطیة الھائلة فالخلیج العربي واحد من أھم المنافذ المائیة التي تتمیز بھا منطقة الشرق 

یقیا ،وھو أیضا مم مھم بین الدول الممتد بین القارات الثلاثة، آسیا وأوربا وإفر1الأوسط 

ولقد برزت أھمیة الخلیج العربي في  الآسیویة الشرقیة وتلك الواقعة في العالم العربي،

العلاقات الدولیة خلال ھذا القرن، بعد تبلور الصراع التاریخي الطویل بین الدول 

جي والآخر الاستعماریة الكبرى بھدف السیطرة على أجزائھ لأغراض شتى بعضھا إستراتی

اقتصادي ،و إذا كانت الإستراتیجیة قد تأكدت  في محاولة الاستعمار المتكررة  الحدیثة  

والمعاصرة  لربط أقطار ھذه المنطقة سیاسیا ، فإن الأغراض الاقتصادیة متعاظمة الأھمیة 

 قد برزت عقب اكتشاف المنابع الغزیرة للنفط التي أصبح العالم المتقدم  بحاجة ماسة إلیھ

  .2باعتباره أھم مصادر تنوع الطاقة المتوفرة بأقل تكلفة 

جنوبا حتى منطقة الفاو جنوب ) ھرمز( یمتد الخلیج العربي من مضیق باب السلام   

العراق، یغذیھ مجرى مائي ھائل من میاه شط العرب برافدیھ دجلة والفرات، منذ آلاف 

ي العصور التاریخیة القدیمة السنین، ویذكر الجغرافیون أن تغیرات جیولوجیة حدثت ف

والتي یقدر بأنھا انتھت منذ حوالي ملیون عام ، انفصل خلالھا حوض البحر الأحمر من 

، صف تلك المرحلة التاریخیةالبحر المتوسط ثم اكتسحھ میاه المحیط الھندي ن وفي نحو منت

تدمر بادیة  تكون الخلیج من المنطقة البحریة التي تمثل البحر المتوسط وامتد حتى مدیة

  .3الشام 

كلم  375ویتراوح عرضھ بین أقصى  ،2كلم 233100تبلغ مساحة الخلیج العربي   

مترا باستثناء  90كلم، بالقرب من مضیق ھرمز، ولا یتجاوز عمق الخلیج  55إلى حد أدنى 

مترا، ویصل  عمق 35بعض الأماكن  القلیلة، بینما لا یتجاوز عمق مساحات واسعة منھ 

مترا فقط، بما في ذلك مساحة كبیرة من الجزء الجنوبي الواقع على الخط  20 بعضھا إلى

                                                
،  16، المجلد  مجلة التربیة والعلمستراتیجیة للخلیج العربي في الحرب الباردة ، فارس تركي محمود ،  الأھمیة الإ -  1

  .93، ص  2009، سنة  04العدد 
  .93ممدوح بریك الجازي ، مرجع سابق الذكر، ص   -  2
  .264،ص  2016الجنادریة للنشر والتوزیع ، :فتحي ذبیان سبیتان ، قضایا عالمیة معاصرة ، السعودیة   -  3
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الذي یبدأ من الجبیل مرورا برأس دولة قطر إلى منتصف ساحل دولة الإمارات العربیة 

  .1المتحدة وتقع المیاه الأكثر عمقا على الجانب الإیراني 

بط  بین جزئیھ وھما  یعتبر مضیق ھرمز المنفذ الوحید للخلیج العربي ، وأنھ یر  

خلیج عمان والخلیج العربي اللذان یفصلان السواحل العربیة عن  السواحل  الإیرانیة ، 

  .2ویقع مضیق ھرمز بین إیران في الشمال والشمال الغربي وعمان في الجنوب 

یضم المضیق عددا من الجزر أكبرھا جزیرة القشم ولاراك وھرمز ، بجانب ثلاثة   

دة الإیرانیة وتعتبرھا الإمارات جزر محتلة وھي طنب الكبرى وكنب جزر خاضعة للسیا

  .3الصغرى  وأبو موسى 

  :الموقع الجغرافي للجزر العربیة الثلاث  -
  : طنب الكبرى  1 -

كلم من جنوب جزیرة القشم ، ویبلغ أعلى  27تقع جزیرة طنب الكبرى على بعد   

ة إلى الشرق من خط الطول الشرقي مترا ، وتقع الجزیر53ارتفاع فیھا عن سطح الأرض 

، تتبع لإمارة  رأس الخیمة وتقع 4 26وإلى الشمال الغربي من خط العرض الشمالي  55

كلم   50على مدخل مضیق ھر مز إلى الشمال من جزیرة أبو موسى وتبعد عنھا حوالي 

ل ،ھي دائریة الشكل، ویبلغ طو5كلم 30وھي تقابل رأس الخیمة  وتبعد عنھا ما یقرب 

، وھي قلیلة  الارتفاع، وأعلى منطقة فیھا تصل 2كلم09كلم ،ومساحتھا  35قطرھا حوالي 

متر، وھي عبارة قعن قبة صخریة غنیة بالمعادن خاصة التراب الأحمر وفیھا 165إلى 

نسمة من العرب معظمھم  700بعض المراعي،كما تتوفر فیھا المیاه العذبة ویسكنھا حوالي 

   6 .من الصیادین 

                                                
: حسام سویلم ، مضیق ھرمز بین العملیات الدفاعیى والھجومیة ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، على الموقع   -  1
 www.acreg.org/2292/bcrowl  

دراسة في الجغرافیا السیاسیة ، ،  :جمال سالم عبد الكریم النعاس ،  البعاد الجیو إستراتیجیة  لإغلاق مضیق ھرمز   - 2
  .01، ص 2011كلیة الآداب ، قسم الجغرافیا، جامعة عمر المختار ، 

: علي المنزلاوي ، الجزر الذھبیة في الشرق الوسط ، صراع من أجل النفوذ والقوة ، البدیل ، على الموقع  -  3
elbadil.com/2017/01/16   10/03/2017اطلع علیھ یوم. 

، دار المعتز للنشر والتوزیع:ردن زیز عبد الرحمن المفتي ، الخلاف بین إیران والإمارات العربیة المتحدة ، الأعبد الع -  4
  .51، ص  2014

خلیل إبراھیم  الجسمي ، السیاسة الخارجیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة حیال الجزر العربي الثلاث  المحتلة ،  -  5
  .84، ص  2013العلوم ، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة الشرق الوسط ، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب و

  .89ممدوح بریك محمد الجازي ، مرجع سابق ،ص  -  6
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سم تتمتع ھذه الجزیرة بمناخ صحراوي حار جزري حیث یرتفع الرطوبة وتت  

المنطقة بصیف طویل حار وشتاء قصیر رطب ، أما اتجاه الریاح في معظم فصول السنة 

إلى أسفل الخلیج من الشمال الغربي إلى الجنب الغربي ،كما أن الریاح السائدة ھي الریاح 

  .1الشمالیة الغربیة 

   :طنب الصغرى  2 -
تقع جزیرة طنب الصغرى إلى الشمال الغربي من جزیرة أبو موسى ،وتبعد  عن   

كلم إلى الغرب من جزیرة  طنب  12كلم ، كما أنھا على بعد  80الساحل الغربي نحو 

كم، وعن الساحل الغربي 43الكبرى، ،كما أنھا تبعد عن الساحل الشرقي للخلیج تقریبا 

، 2كم وعرضھا كیلومتر واحد2ث ویبلغ طولھا نحو كم ،وھي تبدو على شكل مثل81حوالي 

وھي عبارة عن تلال صخریة وھي غیر مأھولة بالسكان، ولكن عملیات التنقیب أشارت 

،توجد بھا تلال داكنة وتقع في طرفھا الشمالي، ویبلغ أقصى 3إلى وجود البترول فیھا 

  .4وھي غیر مستغلة وتثر فیھا الطیور البحریة  116ارتفاعھا 

ذات طبیعة صخریة، وفي الماضي كان یلجأ إلیھا الصیادون عند ھبوب الریاح ھي   

وعلو الأمواج ریثما یھدأ البحر یستمرون في نشاطھم البحري، ویتابعوا فیھا، تتمتع ھذه 

الجزیرة بمناخ حار جزري حیث ترتفع الرطوبة وتسم المنطقة بصیف حار طویل وشتاء 

  .5قصیر رطب 

  :جزیرة أقبو موسى   3 -
میلا من مدخل الخلیج العربي قبالة ساحل إمارة الشارقة بحوالي  94تقع على بعد   

 07كلم ، ومتوسط عرضھا  07عن الساحل الإیراني ، ویبلغ طولھا  50میلا ، مایقارب 45

بحسب البعض ، بینما أورد آخرون أن مساحتھا تقدر   2كلم20، تبلغ مساحتھا 6كلم تقریبا 

                                                
یكتب للنشر والتوزیع ، -إ: أشرف البارودي ، أطلس السیاحة الجیولوجیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، لندن   -  1

  .468، ص  2016
  .465المرجع نفسھ،  ص  -  2
  .85خلیل إبراھیم  الجسمي ، مرجع سابق ،  ص  -  3
  .98ممدوح بریك الجازي ، مرجع سابق ، ص  -  4
  .465أشرف البارودي ، مرجع سابق ،  ص  -  5
  .83خلیل إبراھیم  الجسمي ، مرجع سابق ،  ص  -  6
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، والجزیرة ذات شكل طولي 1كبر الجزر التابعة لإمارة الشارقة وھي أ 2كلم 30بحوالي 

قدم 360وأراضیھا سھلیة منخفضة   فیھا تل جبلي یسمیھ السكان جبل الحدید ویبلغ ارتفاعھ 
فیھا بعض التشكیلات "  جبل القنافذ"أي " الدعالي" ،جبل آخر یطلق علیھ الأھالي جبل 2

سنة  57ید الحدید الحمر الذي یستعمل مذ أكثر من المعدنیة مثل الجرانیت والمغرو ھو أكس

، یوجد على 3البریطانیة) میكوم( قبل الاحتلال الإیراني من قبل شركة ألوان الوادي الذھبي 

قدم  مع بعض التلال  500أرض الجزیرة مرتفع ذو صخور بركانیة یزید ارتفاعھ عن 

،  4ة المناسبة لصید الأسماك واللؤلؤ والودیة ،تمتاز بمیاھھا العذبة  ، وبعمق المیاه المحیط

ومیاھھا عمیقة صالحة لرسوا السفن ، وموقع إستراتیجي یتحكم  برقبة الملاحة في الخلیج 

، لذلك یتنوع النشاط الاقتصادي لسكان الجزیرة من زراعة 5العربي من ناحیة مضیق ھرمز

بیة من قبائل المرر ورعي استخراج الثروات المعدنیة ، سكان الجزیرة ینتمون لأصول عر

  .وتمیم وحریز والسودان 

تتمتع الجزیرة بمناخ صحراوي حار جزري حیث تترفع الرطوبة وتتسم المنطقة   

بصیف حار طویل وشتاء قصیر رطب ، الأمطار قلیلة وینحصر سقوطھا في أشھر الشتاء، 

إلى اكتشاف  منا الثروات الطبیعیة أیضا في الجزیرة كبریتات الحدید ، والكبریت ، إضافة

 Butes الذي یضم ثلاثة آبار تقوم شركة ) حقل مبارك( البترول في مواقع بحریة تابعة لھا 

oïl and Gas Co   باستغلالھا بموجب امتیاز منحھ لھا حاكم الشارقة ، وتكثر حول

  .6الجزیرة التجمعات السمكیة 

تمر منھ ناقلة  تكمن أھمیة الجزیرة في أنھا مركز للرقابة على مضیق ھرمز الذي  

  .7دقیقة 12النفط العالمیة كل 

  
  

                                                
  .97ممدوح بریك الجازي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .466أشرف البارودي ، مرجع سابق ،  ص  -  2
  . المرجع نفسھ ، المكان نفسھ 3
  .83خلیل إبراھیم  الجسمي ، مرجع سابق ،  ص  -  4
  . 53عبد العزیز عبد الرحمن المفتي ، مرجع سابق الذكر ،  ص  -  5
  .468أشرف البارودي ، مرجع سابق ،  ص  -  6
  .53عبد العزیز عبد الرحمن المفتي، مرجع سابق،  ص  -  7
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  :أھمیة الجزر  -
  :الأھمیة  الإستراتیجیة للجزر  -

تتمیز الجزر بموقع  إستراتیجي  نظار لأنھا تشكل نقطة مراقبة ، یمكن منھا رؤیة   

سواحل المملكة العربیة السعودیة والعراق وإیران وباقي دول الخلیج العربي ، وھي تفوق 

یة مضیق ھرمز نفسھ ، وتطل فقط على ساحل المضیق وأي قوة تستطیع فرض الأھم

سیطرتھا علیھا فإنھا سوف تتحكم في المجالات السیاسیة والعسكریة والتجاریة، ولن 

تستطیع أیة قوة أخرى الإفلات من مراقبتھا ، فإغلاق المضیق یؤدي إلى وقف  تدفق النفط 

بالقوة الغربیة كأوربا وأمریكا الشمالیة وحتى الذي سوف یؤدي بالضرورة إلى الإضرار 

القوى الناشئة كالصین والھند التي تعتمد على النفط الذي یمر عبر المضیق وبالتالي یكون 

، ویعني ھذا أن 1من مصلحة القوى العظمى ضمان أمان طرق الإمداد الرئیسیة للطاقة

لملاحة البحریة ضد دول الخلیج إیران بسیطرتھا على ھذه الجزر تمتلك التأثیر على  حریة ا

  .العربي وبقیة الدول العربیة 

ففي الوقت الذي تستطیع فیھ إیران تجاوز المضیق وتصدیر النفط من موانئ الدول   

العربیة محكمو بحریة الملاحة عبر المضیق وھذا یعمني أن سیطرة إیران على الجزر 

ول العربیة، في حین لا تؤدي سیطرة یساعدھا على تنفیذ الخنق الإستراتیجي النفطي ضد الد

، وبحكم وجود الجزر 2الدول العربیة على الجزر إلى الخنق الإستراتیجي النفطي ضد إیران

على مدخل المضیق ھرمز الذي یعد المنفذ البحري الرئیسي لصادرات المنطقة النفطیة 

قلة نفطیة تحمل نحو نا 14وتجارتھا عبر العالم مع الأسواق العالمیة ، حیث تمر عبره یومیا 

من الاستھلاك   %20ملیون برمیل مصدرة إلى الأسواق العالمیة ، وتمثل في المتوسط  17

  .3 2011العالمي ذلك حسب وكالة الطاقة الدولیة في عام 

من صادرات   الغاز الطبیعي المسال عالمیا عبر  %2,6كما تمر نسبة تقدر بنحو   

من  %80لى أوربا وآسیا كما یمكن القول بأن المضیق ، معظمھا صادرات غاز قطري إ

لدخل القومي الإیراني یعتمد على مبیعات النفط التي تصدر عبر المضیق إلى الصین  

                                                
  .85مرجع سابق،  ص  خلیل إبراھیم الجسمي، -  1
  .265، مرجع سابق ،  ص فتحي ذبیان سبیتان  -  2
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فإن  EIA، وتبعا لتقدیرات إدارة معلومات الطاقة الأمریكیة 1والھند ودول آسیا  الأخرى

من واردات أربا   %20من واردات الولایات المتحدة الأمریكیة من البترول و 18%

  .2من واردات الیابان  تأتي من ھذه النقطة من البترول   %80و الغربیة

ھناك مزایا وثروات ذات طابع إستراتیجي اقتصادي یمكن توظیفھا  لتحقیق الكثیر   

من المكاسب إذا ما توفرت رؤیة مستنیرة والتخطیط الماس ، ومن ذلك إمكانیة التوسع في 

عیة فیھا خاصة  في ظل  تطویر الثروة الحیوانیة خاصة وألنھا استصلاح الأراضي الزرا

منذ القدم استخدمت  كمراعي للحیوانات بالإضافة لاستغلال الطاقة الشمسیة والتي بدأت   

  .3الإمارات الاعتماد علیھا مؤخرا من خلال مشاریع الطاقة البدیلة 

  :الأھمیة السیاسیة للجزر  -
ذا الخلاف إلى أنھ نشأ بین دولتین مسلمتین وبین قوتین یرجع تعقد البعد السیاسي لھ  

غیر متكافئتین في القدرات العسكریة، وتتحكمان بممر مائي تمر من خلالھ نصف 

الاحتیاطات العالمیة من النفط، الأمر الذي سیؤدي إلى نشوب أي نزاع مسلح إلى تدخل 

وسینتج عن ذلك إھدار أطراف خارجیة عدة لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو إقلیمیة، 

  .4للإمكانات البشریة والمادیة والحد من نموھا وازدھارھا وتقدمھا 

منذ احتلال إیران للجزر الثلاث لجأت إلى توطین أعداد كبیرة من المواطنین   

الإیرانیین وخاصة فئة العسكریین لتغییر المعالم الدیموغرافیة لھذه  الجزر وفرض سیاسة 

  .5ا في تكریس احتلالھا الأمر الواقع ، إمعان

  :الأھمیة العسكریة للجزر الثلاث  – 3
سعت إیران في وقت الشاه رضا بلھوي  للسیطرة على الخلیج العربي والجزر   

الثلاث خاصة بعد الانسحاب البریطاني لنفس الأسباب التي دفعت  القوى الغربیة سابقا 

یا استخدمتھ بعض الدول  كروسیا لبسط سیطرتھا علیھ باعت باره مصدرا للطاقة وممرا أمن

،وزادت  1941خلال الحرب العالمیة الثانیة خلال الغزو الألماني  للاتحاد السوفیتي عام 

                                                
  .86خلیل إبراھیم  الجسمي ، المرجع نفسھ ،  ص  -  1
  .حسام سویلم ، مرجع سابق  -  2
  .86خلیل إبراھیم الجسمي، مرجع سابق،  ص  -  3
  .266ابق ،  ص ، مرجع سفتحي ذبیان سبیتان  -  4
  .، كان نفسھالمرجع نفسھ  -  5
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إیران بأن أحد الأھداف ھو حمایة أمن الخلیج العربي والتصدي لما تدعي أنھ صعود القوى 

، ومنذ 1میاه الدافئة العربیة الرادیكالیة ، ووقف المد الشیوعي الراغب في الوصول إلى ال

ثم تكریسھا لاحتلال جزیرة أب  1971نوفمبر  30- 29احتلال إیران للجزر الثلاث یومي 

بادرت إیران بإنشاء عدة استحكامات  وتجھیزات عسكریة  1992أوت  24موسى یومي 

وتمركز عناصر ووسائل عسكري متنوعة في ھذه الجزر ن نظرا لصعوبة  متابعة  تطویر 

الاستحكامات العسكریة في الجزر ، تمركز وسائل وعناصر القوات العسكریة التجھیزات و

بھا یمكن أن  تحول ھذه الجزر الثلاث  تدریجیا إلى  قواعد بحریة إیرانیة ، تؤثر  سلبا 

  .2على أمن وسلامة تدفق حركة الناقلات والقوافل البحریة من وإلى مضیق ھرمز 

  

  .للجزر الإماراتیة الاحتلال الإیراني : المطلب الثاني 
عاما كانت بریطانیا القوة المسیطرة  على منطقة  150ولمدة  19منذ أوائل اقرن   

الخلیج وذلك بحجة القضاء على قراصنة البحر ، وكانت إیران قد أعلنت أن البحرین 

طنب الكبرى، طنب ( ، إلى أن التاریخ یظھر أن الجزر الثلاث 3والجزر الثلاث  تابعین لھا 

قد خضعت منذ القدم ، وتحدیدا منذ نشأت إمارات ومشیخات ) ى ، أبو موسى الصغر

الخلیج العربي في أوائل  القرن الثامن عشر لسیطرة دولة القواسم ، وبقا لما تذكره  الوثائق 

التاریخیة فإن السیادة على جزر   الخلیج العربي قد قسمت بین فرعي قبیلة القواسم ، فقد 

تابعتین لقواسم لنجھ ، في حین صارت جزیرة أبو موسى ) وھنجامسري ( أصبحت جزیرتا 

  .4) رأس الخیمة والشارقة(وطنب الكبرى والصغرى تابعة لقواسم ساحل عمان 

م حیث تحركت سفینة 1904ظھر الإدعاء الإیراني الأول   بالجزر الثلاث في عام   

ارك وھو بلجیكي الجنسیة إیرانیة باتجاه جزر طنب وأبو موسى  وعلیھا أحد الموظفین الجم

فقام بإنزال علم الشارقة ورفع العلم الإیراني بدلا عنھ، فما كان من حاكم الشارقة إلا أن 

احتج على ھذا التصرف وسانده في ذلك المقیم البریطاني الذي طالب  إیران بتقدیم أدلة 

یم دلیل  یسند على ملكیتھا للجزر ، فانسحبت إیران بھدوء من النزاع عندما لم تستطع تقد
                                                

  .92خلیل إبراھیم الجسمي، مرجع سابق،  ص  -  1
  .268 - 267، مرجع سابق ،  ص  ، صفتحي ذبیان سبیتان  -  2
  .01،ص 2002،  10، العدد  مجلة صداي عدالتحمید تقوى بور ، إیران والإمارات وقضیة الجزر الثلاث ،  -  3
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دعواھا ، وتم إعادة رفع علم الشارقة على الجزیرة ، وبسبب تشدد بریطانیا في رفضھا 

للإدعاءات الإیرانیة بملكیة الجزر الثلاثة وإصرارھا على تبعیتھا للقواسم ھدأت المطالبات 

  .1الفارسیة بھا لفترة من الوقت 

مما لا یدع للشك  عن  غیر أن السلوك اللاحق لإیران في ھذا الخصوص یكشف   

حقیقة أن إیران قد تعاملت مع موضوع الجزر بتروي وحذر على نحو یشیر إلى اقتناعھا 

  .2بتبعیتھا إلى إمارتي الشارقة ورأس الخیمة

  :والدلیل الذي یدل على ذلك   

عندما حاولت إیران اتخاذ خطوات عملیة في سبیل توكید سیطرتھا على جزیرة أبو  - 1

طاتھا برفع العلم الإیراني على الجزیرة ، لم تصمد إیران أمام  احتجاجات موسى وقامت سل

كل من حاكم الشارقة  والمسؤولین البریطانیین في الخلیج مما دفعھا إلى الراجع وإنزال 

  .العلم الإیراني 

بإبداء رغبتھا  1930كذلك مما یقطع باقتناع إیران بعدم ملیكتھا الجزر لھا قیامھا عام  - 2

تئجار جزیرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى لمدة خمسین عاما من إمارة رأس في اس

لم " سلطان بن سالم القاسمي " الخیمة، وطبقا للروایات التاریخیة فإن حاكم رأس الخیمة 

، فقد 3یمانع الجزیرتین لإیران، غیر أن ظروف حالت دون المضي في عرض الاستئجار

ر الخارطة الجیوبولیتیكیة العالمیة، حیث تراجعت مكانة أدت الحرب العالمیة الثانیة إلى تغیی

بریطانیا في الخلیج العربي وبدأت إیران في تجدید دعاویھا بملكیة الجزر العربیة مستفیدة  

من الوضع البریطاني ، وبدأت بریطانیا تمیل لجھة إیران التي أصبحت قوة عسكریة  كبیرة 

طانیا في حال الصداقة، وبالتحدید بدأت المطالبة في المنطقة وبالتالي تشكل سندا قویا بری

م ، وحجتھا في ذلك أنھا بؤرة لتھریب البضائع إلى إیران ، 1948الإیرانیة بالجزر في عام 

م بإعداد تقریر عن زیارتھا لجزر طنب 1949وقد قامت الوكالة البریطانیة في الشارقة عام 

                                                
خالد جویعة أرتیمة العبادي،تأثیر النفوذ الإیراني على الدول العربیة ، رسالة ماجستیر ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة   -  1

  .53، ص2008مؤتة ، 
  .158 – 157عبد العزیز عبد الرحمن المفتي ، مرجع سابق ،  ص  ، ص  -  2
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تستخدم كمراكز لتھریب  البضائع ، مما  وأبو موسى أثبتت فیھ عروبة الجزر وأكدت أنھا لا

  .1یدحض الحجة الإیرانیة 

لم تتردد بریطانیا في استخدام أو تسخیر قواعدھا الجویة في منطقة الخلیج العربي   

ووقوف الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي   2م1956ضد مصر إبان العدوان الثلاثي علیھا 

قواتھا  كقوة عظمى في العالم بصفة عامة وفي ضد ذلك العدوان، بدأت بریطانیا تفقد 

  .3المنطقة بصفة خاصة 

وحلت الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي سابق  مكانھا ن وقد أصبحت   

الولایات المتحدة ھي القوة الأكثر تأثیرا في منطقة الخلیج بصفة عامة، وركزت نفوذھا في 

مار مثل ھكذا توجھ فقد أجرت وحدات  من ، ولاستث4إیران والسعودیة بصفة خاصة

الولایات المتحدة الأمریكیة مناورات بحریة مع الجیش الإیراني لاحتلال أھداف داخل 

  .الخلیج 

م بھدف معرفة 1964ومنھا جرى من ھبوط لقوات مظلیة في جزیرة أب موسى عام   

و تأجیرھا  مقابل تقدیم رد فعل حاكم الشارقة علیھا ، وإقناعھ  بالتخلي عن الجزر الثلاث  أ

  .5مساعدات مالیة لھ 

عن نوایاھا بالانسحاب من الخلیج سارع شاه  1968عندما أعلنت بریطانیا في عام   

إیران إلى تقویة  علاقاتھ مع الولایات المتحدة الأمریكیة التي راحت  تغدق علیھ بأحدث 

قة والمصالح المشتركة مع الأسلحة المتطورة ولكن في نفس الوقت أبقي الشاه علاقة الصدا

بریطانیا وتمكن من إقناع  الدولتین  بأن بلاده ھي الأقوى في منطقة الخلیج وأنھا قادرة 

على ممارسة دور رجل الأمن فیھ ، وبالتالي حمایة مصالحھم في المنطقة  وملأ الفراغ  

  .6الأمني الذي  سیخلفھ الانسحاب البریطاني 

م ، سلسلة من التحركات 1971ونھایة عام  م1968وشھدت فترة ما بین عام   

السیاسیة البریطانیة حول منطقة الخلیج ، وفي أحد جوانبھا الزیارات المكوكیة التي قام بھا 
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ولیم " ثم المبعوث البریطاني إلى منطقة  الخلیج " جولیان ووكر" المعتمد البریطاني بدبي 

على حكام الإمارات  1ا  الضغطبین طھران ورأس الخیمة و  الشارقة في محصلتھ" لوس 

العربیة للقبول بتسلیم الجزر إلى إیران وتحت الوساطة البریطانیة ، دخلت إیران في 

مفاوضات مع شیخي الشارقة ورأس الخیمة حول الجزر الثلاث ، وقد رفض الشیخ  صقر 

بن محمد القاسمي شیخ رأس الخیمة والشیخ خالد بن محمد  القاسمي شیخ الشارقة كل 

،وأصر على ضرورة بیان من قبل إیران تؤكد فیھ 2لاقتراحات المقدمة من قبل إیران ا

  . 3سیادة الإمارات على الجزر

في ھذه الفترة حاولت إیران أن تؤثر سلبا على مساعي تشكیل الاتحاد التساعي لذي   

 یضم الإمارات وقطر والبحرین فقد وقفت ضد ھذا الاتحاد وھاجمتھ واعتبرتھ مزیف، وقد

انعكس ذلك على تخوف معظم حكام ومشایخ الخلیج العربي وخاصة البحرین التي كانت 

عندما أعلنت نتائج الاستفتاء الذي جرى بالبحرین   1970إیران تطالب بھا، حتى عام 

والذي قضى بعروبة البحرین ، توقفت المطالب الإیرانیة بالبحرین وبدأت تطالب بالجزر 

لذلك ھددت بعدم موافقتھا على قیام الاتحاد ما لم تحصل على  كمقابل لتخلیھا عن البحرین

 13في مقابلتھ للشاه محمد رضا في " ولیم لوس " ، وللتدلیل على ما أورده 4ھذه الجزر

  :م قولھ أن لشاه یتفق تمام في الرأي مع رأي بریطانیا في 1971شباط 

نیا من الجر الثلالث ضرورة وضع ضمانات للأمن في ھذه لمنطقة قبل انسحاب بریطا - 1

  .م1971تشرین الثاني عام  31في 

إن حراسة ھذه لجزر الثلاث  لا یمكن أن یتولاھا  الحكام ن كما أن اتحاد الإمارات لا  - 2

  .یستطیع توفیرھا 

، إلا 5إن حاسة الجزر الثلاث ضروریة لتأمین الملاحة في الخلیج ضد أي تدخل أجنبي  - 3

وتوصلت معھ إلى تسویة قبلھا  الشیخ " خالد "ى الشیخ أن إیران تمكنت من الضغط عل

م الذي یؤكد فیھ قول 18/11/1971بموجب خطابھ إلى وزیر الخارجیة البریطانیة في 

                                                
  .170عبد العزیز عبد الرحمن المفتي ، مرجع سابق ،  ص  -  1
  .56خالد جویعد ارتیمة العبادي ، مرجع سابق ، ص   -  2
  . المرجع نفسھ ،  المكان نفسھ  -  3
  56خالد جویعد أرتیمة ، مرجع سابق ،ص -  4
  . 171 – 170عبد العزیز عبد الرحمن المفتي ، مرجع سابق ،  ص ، ص  -  5



  الإيراني ظاهر الخلاف السعوديم                                                    ثانيالفصل ال

 
78 

م بقبول مذكرة  25/11/1971الترتیبات المبنیة في مذكرة التفاھم وقد ردت إیران في 

  .1التفاھم الخاصة بأبي موسى 

م وھو 1971عقب مغادرتھ طھران في سباط  ،"وسولیم ل" وقد یكون في تصریح   

وزیر " ألیكس دوجلاس  ھیوم " یحمل بیده مذكرة التفاھم الخاصة بجزیرة أبو موسى ، أن 

الخارجیة البریطاني ، قد أطلع  حكومتھ قبل أن یتبادل الرسائل مع وزیر الخارجیة الإیراني  

متھ وحكومة إیران توصلتا  أن حكو" ولیم لوس" والقول لـ " عباس علي جلعتبري " 

 2لتسویة الخلافات وان شیوخ الإمارات العربیة یمكنھ أن یذھبوا قدما باتجاه تشكیل اتحادھم

كانت ) طنب الكبرى وطنب الصغرى( ولعل ما یلفت الانتباه  أن إیران في سیطرتھا على 

غیرھا من دول حریصة على أن تتجنب أي مواجھة بینھا وبین المملكة العربیة السعودیة أو 

م أي قبل یومین من 1971نوفمبر  26الخلیج العربي ، لذا جاء احتلالھا لھذه الجزر في 

انتھاء وجود الاحتلال البریطاني في الخلیج،  فمع انسحاب بریطانیا من الخلیج احتلت إیران 

 م أما جزیرة أبو24/12/1971الطنبین مقابل اعترافھا بقیام دولة الإمارات المتحدة في 

موسى فحكمتھا اتفاقیة  بین إیران وحاكم الشارقة نصت على اقتسام عائدات النفط مناصفة 

مع الإمارة ومساھمة إیران في تنمیة الجزیرة اقتصادیا، ودفع  إیران  أجر سنویا لقواعدھا 

  .في الجزیرة 

، وباقي الإمارات 3على الاحتلال واحتجاج   القواسم " ولیم لوس"وفي مجال تعقیب   

ھل تریدون من بریطانیا أن تدخل حربا مع یرن من أجل الدفاع :" لى ذلك التواطؤ القول ع

م حدث تطور سیاسیي 1979، وفي عام  4" عن اتفاقیة الحمایة لم یبق منھا سوى یوم واحد 

مھم في إیران تمثل بقیادة الثورة الإیرانیة ووصول نظام بدیل لنظام الشاه وھو النظام الدیني 

برجال الدین  ویما یتعلق بقضیة الجزر الثلاث فقد بقیت تحت الاحتلال الإیراني من المتمثل 

  . 5بعد الثورة الإیرانیة

                                                
  .56خالد جویعد ارتیمة العبادي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .171عبد العزیز عبد الرحمن المفتي ، مرجع سابق ،  ص   -  2
  .51رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .173جع سابق ،  ص عبد العزیز عبد الرحمن المفتي ، مر -  4
  .48خالد جویعد ارتیمة العبادي ، مرجع سابق ، ص  -  5



  الإيراني ظاهر الخلاف السعوديم                                                    ثانيالفصل ال

 
79 

"  ھاشمي رافسنجاني " م قام رئیس جمھوریة إیران الإسلامیة 1992في مارس   

بزیارة مفاجئة لجزیرة أبو موسى  وتعتبر ھذه الزیارة الأولى التي یقوم بھا رئیس إیراني 

الجزیرة منذ احتلالھا ، وعقب ھذه الزیارة بادرت السلطات الإیرانیة إلى اتخاذ سلسلة  إلى

من الإجراءات الإداریة سعت من خلالھا إیران إلى تأكید سیطرتھا على الجزرة ومن یقیم 

في ھا نما أنتھ ومنذ اندلاع الأزمة بین العرب وإیران حول الزر الثلاثة ، برزت محاولات 

 28-27مة  سلمیا ، حیث عقدت مفاوضات مباشرة بین أبو ظبي وإیران في عدة لحل الأز

،وفي العام نفسھ سیطرت إیران مفردة على 1م  لم یتم التوصل إلى حل 1992سبتمبر 

الدور " رافسنجاني "جزیرة أبو موسى، بعد أن كان وزیر الدفاع الإماراتي یبحث مع 

  .2 الإیراني في تعزیز السلام والأمن في المنطقة

التقارب السعودي الإیراني على حساب دول   اظاھرا في الوقت نفسھ نخوفا إماراتی  

مجلس التعاون الخلیجي، مع العلم بأن السعودیة باستمرار كانت تؤكد بأن علاقتھا مع إیران  

لیست ضد احد ولا على حساب احد بل تأتي ضمن متطلبات المرحلة وحاجة المنطقة 

مي لمثل تلك العلاقات ، ھذا إضافة إلى أن السعودیة كانت قد والعالم العربي والإسلا

شاركت بوزیر خارجیتھا في اللجنة الثلاثیة مع عمان وقطر التي تمخضت عن قمة مجلس 

  .3التعاون الخلیجي لمتابعة الخلاف الإیراني الإماراتي 

  :ي ھناك عدة أبعاد ترید إیران أن تحقھا من خلال النزاع حول الجزر الثلاث ھ  

  .بعد سیاسي یعكس الھیمنة على المنطقة   - 1

  بعد إستراتیجي للتحكم في مدخل الخلي   - 2

  .4بعد اقتصادي باعتبار أن الجزر غنیة بالموارد الأولیة   - 3

عرضت أبو ظبي على طھران  إجراء مباحثات بشان ھذه المسألة غیر أن الجانب   

م اقتراحات  من مجلس 1996فض عام الإیراني نأى بنفسھ عن مناقشة المسألة، كما ر

التعاون الخلیجي على إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة برغم التطورات الإیجابیة 
                                                

م ، رسالة ماجستیر ، كلیة 2011 –م 1979حجاب عبد الله ، السیاسة الإقلیمیة لإیران في آسیا الوسطى والخلیج   -  1
  .101م ، ص 2012،  03العلوم السیاسیة والإعلام ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،  جامعة الجزائر 

، رسالة ماجستیر ،كلیة  2013 – 2001شنین محمد المھدي ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه دول المشرق العربي  -  2
  .160، ص  2014الحقوق والعوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، 

  .367خالد مبیضین ، مرجع سابق ،ص   -  3
  .101المھدي ، مرجع سابق ، ص  شنین محمد -  4
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والتحسن الملموس في ظل حكم  1" رافسنجاني "للعلاقات السعودیة الإیرانیة خلال فترة 

  .لقة بین البلدین الرئیس خاتمي إلا أن مسألة الجزر الثلاث تظل من قضایا الخلافیة العا

ذلك أن لإیران توازناتھا الداخلیة النابعة من الدستور والقانون والمبادئ التي تحكمھ   

والتي استمر بعضھا رغم التحول  من الملكیة إلى الجمھوریة خاصة فیما یتعلق بالأمن 

بان الخلیج فارسي " خاتمي"القومي الإیراني، لذلك فإن من أدھشھم تصریح الرئیس 

ل فارسیا واعتبروا تصریحھ  حملة اعتراضیة عل سیاستھ الوفاقیة وتصوروا أن وسیظ

  .2الرئیس في وسعھ تغییر رؤیة دولتھ لأمنھا القومي لم یكونوا مصیبین في تصورھم 

ولحل ھذه القضیة مع إیران بالطرق السلمیة  آخر تلك الاقتراحات والحلول جاء   

عندما دعا الوزیر "  بن زاید آل نھیان عبد الله" على لسان وزیر خارجیة الإمارات 

م من الریاض في المملكة العربیة السعودیة ودعا إیران إلى 06/09/2006الإمارات في 

القبول بالتحكیم الدولي لحل مشكلة الجزر ، إیران یمكن أن تستفید مثل دول المنطقة لو 

ول التحكیم الدولي لحل النزاع نجحنا في حل الخلافات التي بیننا وبینھا ، وإنھ ینبغي لھا قب

، الوزیر الإماراتي كان جادا في ھذه الدعوة لكن حكام إیران لم یكونوا  "حول ھذه الجزر 

  .3بوادر البحث عن حلول للمشاكل العالقة في منطقة الخلیج 

قامت وزارة الخارجیة الإماراتیة باستدعاء القائم بالأعمال الإیراني  2008وفي عام    

كرة احتجاج عن قرار إیراني في شأن مكتتبین لأعمال البحریة في جزیرة أبي وسلمتھ مذ

موسى ، إضافة إلى جزیرتي  طنب الكبرى والصغرى، معتبرة أن الوضع في جزیرة أبو 

  .م1971موسى لا تزال تحكمھ مذكرة التفاھم المبرمة في نوفمبر 

دائرة التوتر على المستویین  ففي الآونة الأخیرة دخلت العلاقات  الإماراتیة الإیرانیة  

السیاسي والاقتصادي وتصاعدت حدت الخلافات  جول أزمة الجزر الثلاث، خصوصا بعد 

إن احتلال إسرائیل : "قولھ " 4زاید آل نھیان"تصریحات وزیر الخارجیة الإماراتي الشیخ 

جد أرض للجولات أو جنوب لبنان أو الضفة الغربیة أو غزة، فالاحتلال ھو احتلال ولا تو
                                                

حمدي عیسى سلیمان ، انعكاسات الإستراتیجیة الأمنیة الإیرانیة على دول الخلیج العربي  بعد حرب الخلیج الأولى  -  1
، رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة  والعلاقات الدولیة ، جامعة  2014 -1988

  .42، ص 2015قاصدي مرباح ، 
  .52رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -  2
  .190، ص  2008خالد المسالمة ، الأرض العربیة المحتلة الأحواز ، ألمانیا ،    -  3
  .161شنین محمد المھدي ، مرجع سابق ، ص   -  4
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وقالت طھران أنھا تأمل أن تكون تصریحات اشلیخ " عربیة  أغلى من أرض عربیة أخرى 

في " محمود  عباس " قد عرفت إلا أن الوزیر الإماراتي الذي اجتمع مع الرئیس الفلسطیني 

، وقال بأنھ یؤثر سلبا "احتلال " رام الله ، حدد وصفھ لسیطرة إیران على تلك الجزر بأنھ 

" في تصریحات لوكالة " عبد الله " قات إیران مع جیرانھا العرب، وقال الشیخ على علا

أنھ یأمل من الجانب الإیراني أن ینتھي  "  : "عباس " للأنباء بعد انتھاء لقائھ مع " رویترز

المر الذي وصفھ  المراقبون جزء " لخلاف بیننا بالشكل السلمي ولكن أیضا بشكل ھادئ 

وأن الإمارات مستعدة للذھاب حتى "زلة لسان " تیة تجاه إیران ولیس من إستراتیجیة إمارا

  .1"النھایة في ھذا الأمر

فعلى ضوء ذلك انطلقت تھدیدات إیرانیة إلى الإمارات بدأھا قائد القوات البریة في   

الذي قال أن المرحلة الثالثة من المناورة التي بدات قي " محمد بابور"الحرس الجنرال 

تضمن القیم بتدریبات  للدفاع عن الجزر التي تحتلھا إیران في میاه الخلیج ،  2010إبریل 

،كما أطلقت   بعض أجھزة الإعلام المقربة من السلطة الإیرانیة " تغلغل العدو" ومواجھة 

اتھاما  للإمارات  بدعم المعارضة الإیرانیة في الداخل  خصوصا قادة حركة اعتراض 

، تقلص العلاقة الاقتصادیة بین  " مھدي كوربي "و" موسوي  میر حسن" نتائج الانتخابات 

الطرفین على خلفیة انخراط الإمارات تدریجیا في الالتزام بتنفیذ العقوبات الدولیة الصادرة 

  .2ضد إیران بس ملفھا النووي

سنوات بدأت عملیات تسلح استثنائیة  05والجدیر بالذكر  أن دولة الإمارات ومنذ   

حتى صنفت الدولة الأولى في شراء الأسلحة في منطقة  الشرق الأوسط  في وغیر مسبوقة  

بعد الله بن زاید آل نھیان " م ، واتھمت إیران وزیر الخارجیة الإماراتي  الشیخ 2009عام 

بالتحدث باسم بریطانیا لمساواتھ الاحتلال الإسرائیلي لفلسطین بالاحتلال الإیراني للجزر " 

التراجع عن تصریحاه " عبد الله" ا  بین الطرفین ،  فیما رفض الشیخ الثلاث المتنازع علیھ

  .3التي دعا فیھا إیران  إلى إنھاء ما وصفھ باحتلالھا للجزر الثلاث 

                                                
، السنة الثانیة  یدة القدسجرأحمد المصري ، حرب كلامیة بین الإمارات وإیران على خلفیة الجزر الثلاث  ،   -  1

  .01، ص 2010، إبریل  6495والعشرون ، العدد 
  .43حمدي عیسى سلیمان ،مرجع سابق ، ص  -  2
، مركز أسبار للدراسات والبحوث  05مستقبل العلاقات بین إیران ودول مجلس التعاون الخلیجي ، تقریر شھري   -  3

  .27، ص  2015والإعلام ، أوت 
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وما یلاحظ في ھذه العلاقة بین الإمارات وإیران عامل المصلحة یحكم ھذه العلاقات   

لمجابھة  إیران الصفوة ھي أكبر  ویحكم الخلافات بینھما ، فعدم وجود إستراتیجیة موحدة

مشكلة تعتریھا  إدارة ھذا الصراع ، وأسباب ذلك أن كل دولة من دول الخلیج تتعامل مع 

إیران  فق مصالحھا الخاصة بھا ،  وعلاقة إیران مع الإمارات اكبر مثال ، حیث أن إیران 

لدولة كدولة الإمارات تحتل جزرا إماراتیة بالقوة وتفرض ھیمنتھا علیھا ، وھذا عمل  معاد 

، 1لكن مصالح إمارة دبي تقتضي التعامل مع إیران لأن لھا مصالح تجاریة كبیرة معھا 

رغم التصریحات  المھددة لمسؤولي الإمارات بضرورة تخلي إیران عن احتلالھا للجزر 

 .الثلاث 

 

  .موقف السعودیة من الاحتلال الإیراني للجزر الإماراتیة : المطلب الثالث 
ظھرت دول الخلیج العربي كدول حدیثة في المنطقة في وقت قریب  نسبیا وقد ظلت   

مجتمعاتھا حتى وقت قریب تركز على القبیلة أكثر من الدولة ، فلم تكن الحدود  الجغرافیة 

والسیاسیة ذات معنى كبیر في حیاھا وبما أن الحكم الإنجلیزي كان قد خطط الحدود 

افع سھولة إدارتھا وفق سلطتھ الأجنبیة لم یكن یھتم بملائمة ھذه والسیاسة لھذه الإمارات  بد

الحدود والحقوق التاریخیة للشعوب التي تقطنھا، لذلك بعد رحیلھ دخلت ھذه الدول في 

مشاكل جمة وھي تحاول أن تصحح الوضع غیر الطبیعي الذي وجدت نفسھا فیھ ، بعض 

ر منھا ظل مصدر توتر ونزاع مستمر  ھذه المشاكل وجدت  طریقھا للحل سلمیا لكن الكثی

فحرب الخلیج الأولى اندلعت بسبب النزاع  الإیراني العراقي  على شط العرب ، وحرب 

قیة الكویتیة والصراع الإیراني الإماراتي حول االخلیج الثانیة تفجرت بسبب الحدود العر

  .2) طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأبو موسى( الجزر الإماراتنیة 

استندت إیران  في إشارتھا لتلك الادعاءات على الجزر الثلاث على أن سبق لھا لقد   

ونجد ) 1745 – 1728( أن احتلت بعض الأقالیم العمانیة ، كان ذلك خلال عھد نادر شاه 

د بین ــھ التحدیــى وجــوات وعلــع سنــوى  بضــر ســم یستمـارسي لـلال الفـأن الاحت

                                                
  .01رجع سابق،صأحمد المصري،م -  1
عبد الرحمن محمد النعیمي ، الصراع على الخلیج العربي ، بیروت ، المركز العربي الجدید للطباعة والنشر ،  -  2

  .14، ص 1992
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جح الإمام أحمد بن سعید مؤسس دولة بو سعید التي لا تزال حیث ن) 1741-1738( عامي 

تحكم  سلطنة عمان في تخلیص بلاده من ھذا الاحتلال ، جدیر بالذكر أن إیران بذلت العدید 

من المحاولات  للسیطرة  على تلك الجزر وذلك في إطار رغبتھا في التحكم في مضیق 

  .على ذلك المضیق  ھرمز  وكانت سلطنة مسقط عمان  تشاركھا السیطرة

كانت ) طنب الكبرى والصغرى( ولعل  ما یلفت الانتباه أن إیران في سیطرتھا على 

حریصة على أن تتجنب أي مواجھة  بینھا وبین المملكة العربیة السعودیة أو غیرھا من 

م ، أي قبل یومین 1971نوفمبر  26دول الخلیج العربي ، لذا جاء احتلالھا لھذه الجزر في 

نتھاء وجود الاحتلال البریطاني في الخلیج ، فمع انسحاب بریطانیا  من الخلیج احتلت من ا

، م1971دیسمبر  21دة  في إیران الطنبین مقابل اعترافھا بقیام دولة الإمارات العربیة المتح

أما جزیرة أبو موسى فحكمتھا  اتفاقیة بین إیران وحاكم الشارقة نصت على اقتسام  عائدات 

اصفة مع الإمارات  ومساھمة إیران في تنمیة الجزیرة اقتصادیا  ودفع إیران  النفط من

م استغلت إیران انشغال الدول 1992إیجارا سنویا لقواعدھا في الجزیرة  ، وفي عام 

ت بعض موظفي الإمارة من العودة إلیھا من عالعربیة  بآثار حرب الخلیج الثانیة ومن

  .مؤامرة  أجنبیة تحاك ضدھا إجازتھم الصیفیة بدعوى  اكتشافھا 

برغم التطورات الإیجابیة للعلاقات السعودیة الإیرانیة خلال فترة رئاسة رافسنجاني    

والتحسن  الملموس  في ظل حكم الرئیس خاتمي إلا أن مسألة الجزر الثلاث من القضایا 

من الدستور والقانون الخلافیة العالقة بین البلدین ذلك أن لإیران  توازناتھا الداخلیة النابعة 

والمبادئ التي تحكما والتي استمرت بعضھا رغم التحول من الملكیة إلى الجمھوریة خاصة 

بأن ' خاتمي'فیما یتعلق بالأمن القومي الإیراني ، لذلك  فإن من أدھشھم  تصریح الرئیس 

ة الخلیج فارسي وسیظل فارسیا واعتبروا تصریحھ جملة اعتراضیة  على سیاسة الوفاقی

وتصوروا أن الرئیس في وسعھ أن یغیر رؤیة دولتھ لأمنھا القومي لم یكونوا  مصیبین في 

  .تصورھم 

ا سئل موزیر الخارجیة الإیراني لقناة الجزیرة عند"  كمال خرازي " وھذا ما شرحھ   

لا تغییر  في : " ھل تصریح الرئیس الإیراني عن فارسیة الخلیج تشدد بعد اعتدال ؟ فأجاب 
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تحدد الأسماء لا السیاسیین ، ومعروف اسم ھذا المضیق  ولازالت  انا والجغرافیسیاست

  .1"سیاستنا تجاه دول الخلیج الفارسي قائمة على حسن الجوار

ویمكن القول أن الموقف السعودیین من احتلال إیران لجزر الإمارات یظھر من   

ملھا مناھضة للاحتلال خلال  بعض التصریحات للمسؤولین السعودیین والذي كانت في مج

  .الإیراني 

م من أنھا لن تتھاون مع أي تھدید لسیادة  2012بحیث  حذرت السعودیة في سنة    

  .دول الخلیج  موجھة تحذیرا لإیران بشأن نزاعھا مع الإمارات حول الجزر الثلاث 

في كلمة ألقاھا خلال " نایف بن عبد العزیز"وقال ولي العھد السعودي الأمیر   

إن أي أذى تتعرض لھ :" اع لوزراء داخلیة دول مجلس التعاون الخلیجي في الریاض اجتم

من ھذا  المنطلق فإني أؤكد على : " ، وأضاف قائلا " أي من دولنا ھو أذى یمسنا جمیعا

موقف  المملكة العربیة السعودیة الدائم والمستنكر لما تتعرض لھ الإمارات العربیة المتحدة 

لمقبول من دولة مجاورة دائبة على تجاھل حق الإمارات المشروع في في ممارسات غیر ا

نؤكد في الوقت نفسھ وقوف المملكة : " ، وتابع قائلا "جزرھا الثلاث التي تحتلھا إیران 

العربیة السعودیة وبقیة دول المجلس صفا واحدا مع المملكة البحرینیة والإمارات العربیة 

والاستقرار باعتبار أن أمنیتھا جزء من أمن دول المجلس المتحدة في الحفاظ على السیادة 

  .2" كافة 

  

  

  

  

  

  

 
                                                

، مذكرة ماجستیر ، جامعة الخرطوم ، 2000 -1990رندة مصطفى عبد الرحمن ، العلاقات الإیرانیة السعودیة ،  - 1
  .53 - 50، ص 2004لآسیویة ، معھد الدراسات الإفریقي وا

  : السعودیة تحذر إیران من المساس بسیادة وأمن دول الخلیج  -  2
 http://www.almadenahnews.com/app.php/article/148346  
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  .أمن الخلیج العربي : المبحث الثاني 
ھناك عوامل كثیرة تضفي على قضیة أمن الخلیج العربي خصوصیة تجعل مكنھا   

إحدى أھم المناطق جذبا للتنافي والصراع الدولي في العصر الحدیث ، وزمن أكثر ھذه 

ل أھمیة الموقع الجغرافي ، والنفط ، وھو ما یجعل كل من السعودیة  وإیران كل العوام

  .منھما رؤیتھا لمفھوم أم الخلیج 

  
  .مفھوم أمن الخلیج العربي : المطلب الأول 

استخدام مصطلح الأمن حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة ، نتج عن ذلك ظھور تیار   

مفھوم الأمن وتجنب الحرب ، حیث برز منھم  في ھذه من الأدبیات یبحث في كیفیة تحقیق 

مك ، 1974الفترة نظریات الردع والتوازن ، ثن أنشئ مجلس الأمن القومي الأمریكي عام 

بمستویاتھ المختلفة تبعا لطبیعة الظروف "  الأمن"ومنذ ذلك التاریخ انتشر استخدام مفھوم 

  .1المحلیة الإقلیمیة والدولیة 

ما تقوم بھ  الدولة أو مجموعة الدول التي یضمنھا :" مي بأنھ عرف  البعض القو  

نظام جماعي واحد وإجراءات في حدود طاقتھا ، للحفاظ على كیانھا ومصالحھا في 

حمایة : " وعرف أیضا بأنھ" الحاضر والمستقبل ، مع مراعاة التغیرات المحلیة والدولیة 

، تعددت مكونات الأمن المطلق والأمن  2"كیان الدولة من التھدیدات في الداخل والخارج 

القومي ولعل أھمھا القدرة على الدفاع عن الذات ،  وحمایة المكتسبات ، ولم تعد ھذه محددة  

بالقدرة العسكریة  إذ دخلت عوامل أخرى منھما ما نتاج عن التطور التقني والاقتصاد 

منطقة الخلیج تتعرض  ، وھي من العوامل التي جعلت3والجغرافیا والموارد الطبیعیة 

  .للأطماع الأجنبیة والمحلیة لأھمیة المنطقة الإستراتیجیة 

البقاء  والتحصن ضد أي خطر ینصرف مفھوم الأمن بصفة عامة إلى الحفاظ على 

، سواء اتصف ھذا المفھوم بالفرد أو الدولة ، أم النظام الإقلیمي أم النظام الدولي، خارجي

                                                
دي النووي الإیراني ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب والعلوم ، قسم عبد الله فالح الطبري ، أمن الخلیج العربي والتح - 1

 .50، ص 2011العلوم السیاسیة،جامعة الشرق الأوسط ، 
، رسالة ماجستیر ، كلیة   2002 – 1990فاضل عبد القادر الحسن أحمد، السیاسات الأمنیة في منطقة الخلیج العربي  - 2

 .17، ص 2003معة الخرطوم ، الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة ، جا
 .50عبد الله فالح الطبري، مرجع سابق، ص  -  3



  الإيراني ظاهر الخلاف السعوديم                                                    ثانيالفصل ال

 
86 

السیاسة الخارجیة للدول یتم تحقیقھ بإتباع إجراءات تحصینیة  وعادة  ما یتخذ  كأحد أھداف

، استخدم باري بوزان مصطلح 1وقائیة وأخرى علاجیة قد تھدف إلى تغییر البیئة المحیطة 

الأمن لتسھیل التحلیل الأمني  نطاق الإقلیم إذ اعتبره یتضمن مجموعة من الدول ترتبط فیھ 

رجة لوثیقة ، بحیث أن أوضاعھا الأمنیة  الوطنیة لا اھتمامات أمنیة أساسیة  مع بعضھا بد

یمكن النظر إلیھا واقعیا بمعزل عن بعضھا البعض ، ویعتقد أن الدول تحدد علاقاتھا الأمنیة 

من منطلقات إقلیمیة  ولیس عالمیة ، حتى وإن تعاملت مع القضایا العالمیة  فإنھا تمیل إلى 

 ٌ لیم بالتالي یسیطر على منظور الأمن دون إلغاء رؤیة تلك القضایا من منظور إقلیمي ، فا

، وھذا ما 2الدور للأطراف الخارجیة الفاعلة  والقوى الكبرى في التأثیر في المجتمع الأمني

یظھر أن للإقلیم دور في تحدید أمن الدول واستقرارھا ، فاستقرار الإقلیم والأخذ برؤیة  

نعكس بالإیجاب على ھذه المنطقة ، فالأمن معینة لتحدید مفھوم الأمن في الإقلیم ھو ما ی

یأخذ  في الاعتبار الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، فالدولة كائن حي یتأثر بما 

القوة : حولھ ویؤثر فیھ ، وھي دائمة الحركة والتطور، مرتكزة في ذلك على ثلاثة قوى ھي 

والقوة الاقتصادیة أو ما یعبر عنھ العسكریة أو ما تستلزمھ من نفقات عسكریة دفاعیة ، 

بنصیب الفرد من الدخل القومي ودرجة نمو المجتمع ومستوى التنمیة والقوة السیاسیة ، 

  .3فالدولة ترتكز على ھذه الدعائم الثلاث وإذا أصاب إحداھا  عجز أضحت الدولة عرجاء 

قتصاد فإن وإذا كانت العلاقات الدولیة تستند إلى حقائق الأرض والجغرافیا والا  

منطقة الخلیج جعلتھا تحظى  بأھمیة كبیرة وواسعة في الإستراتیجیات العالمیة لكونھا قیمة 

إستراتیجیة وجیوبولیتیكیة وأمنیة واقتصادیة وعسكریة متمیزة جعلتھا أحدى الركائز 

  .4الأساسیة في التوازنات الدولیة 

                                                
عبد العزیز شحادة المنصور ، أمن الخلیج العربي بعد الاحتلال الأمریكي للعراق دراسة في صراع   الرؤى  -  1

 – 594، ص ،ص2009، العدد الأول ،  25، مجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةوالمشروعات ، 
595.  

عبد العزیز عبد العزیز المھري ، التحولات السیاسیة في النظام الدولي الجدید وأثرھا على أمن دول مجلس التعاون  -  2
، ص 2010، كلیة الآداب ، قسم العلوم السیاسیة،جامعة الشرق الأوسط ، 2010-1990الخلیجي واستقرارھا خلال فترة 

42.  
مركز الإمارات للدراسات والبحوث :العزیز ، أمن منطقة الخلیج من منظور وطني ، أبو ظبي خالد بن سلطان عبد  -  3

  .07، ص  1997الإستراتیجیة ، 
 مجلةنودر محمد ربیع خیري ، مجلس التعاون الخلیجي والاتحاد الأوربي  مسار العلاقات وحدود مجالات التعاون ،   - 4

  32، ص  40، العدد  سیاسات دولیة
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م ، فقد 16منذ مطلع القرن فالخلیج العربي كان محط أطماع الغزاة والمستعمرین     

غزاه البرتغالیون  والفرس والإنجلیز والھولندیون واستولى علیھ العثمانیون ، إلا أن  

م ، مع اكتشاف الإمبراطوریة  17الصراع الدولي على أرض الخلیج  اشتد منذ أوائل القرن 

مع اكتشاف النفط فیھ البریطانیة لأھمیة ھذا الجزء من العالم ، باعتباره طریقا إلى الھند، ثم 

، ا  فرنسا عن طریق علاقاتھا بمسقطفیما بعد  ونافسھا في ھذا الصراع دول أخرى من بینھ

إلا أن الغلبة كانت لبریطانیا التي استطاعت أن تبعد عنھ الإمبراطوریة العثمانیة والأساطیل 

ة الثانیة تعترف الفرنسیة ،  وتقیم فیھ دویلات ظلت فترة من الزمن حتى بعد العرب العالمی

،  ویشغل امن الخلیج صدارة اھتمامات السیاسة الدولیة 1بنفوذھا كدولة عظمى في الخلیج

والإقلیمي في التفاعلات  الدولیة الدائرة في المنطقة وذلك منذ اندلاع الحرب العراقیة 

م ، 2001م ، مرورا بالحرب الأمریكیة الأفغانستانیة وطلع عام 1980الإیرانیة عام 

م ، وانتھاءا  بتنامي ظاھرة 2003لحرب الأمریكیة البریطانیة  على العراق في مارس وا

الإرھاب وتداعیات الملف النووي الإیراني  ،مرورا بالحركات العربیة الشعبیة في الیمن 

  .وسوریا وتداعیاتھا على المنطقة 

منطقة، لقد كان موضوع أمن الخلیج یطرح نفسھ على أنھ أھم قضیة تواجھ  دول ال  

إذ أثارت ھذه التفاعلات إشكالیات حول ارتباط الأمن الغربي بشریان حیاتھ  في منطقة 

  .2من احتیاطاتھ المؤكدة للنفط في العالم    %60الخلیج ، التي تمد العالم الصناعي بـ 

أما مفھوم أمن الخلیج فقد اختلف رؤیة القوة  المھیمنة أو المسیطرة على المنطقة   

ریخھا ، فقد كان معنى  أمن الخلیج في مرحلة الوجود البریطاني في منطقة على مدار تا

، أي ضمان السیطرة الكاملة لبریطانیا العظمى " تحقیق السلام البریطاني : " الخلیج ھو 

م ، 19على مقدرات منطقة الخلیج كلھا ، وبلغ النفوذ  غایتھ في العقد الأخیر من القرن 

قات مع مشایخ الخلیج لتأكید وصایتھا على شؤون المنطقة عرفت عندما أبرمت بریطانیا اتفا

، ي أي شأن خلیجي دون إذن بریطانیابالاتفاقیة المانعة التي تمنع غیر بریطانیا من التدخل ف

م أصبح لأمن الخلیج  معنى آخر وھو المحافظة 1971وعند جلاء القوات البریطانیة عام 

ضمت إلیھ في ھذه الحالة المملكة العربیة السعودیة على استقرار النظم في الخلیج الذي ان
                                                

  .25د جویعد ارتیمة العبادي ، مرجع سابق ، ص خال -  1
  .42عبد العزیز عبد العزیز المھري ، مرجع سابق ،ص  -  2
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وضمان تدفق البترول ومنع الأنشطة التخریبیة  الفكریة والمد الیساري في ھذه الدول ، 

وظھرت الكثیر من المبادئ والإستراتیجیات الأمریكیة التي ارتبطت بالرؤساء  الأمریكیین 

المباشر  في الخلیج العربي من خلال الذي قام على سیاسة التدخل غیر  مبدأ نیكسونمثل 

 مبدأ كارتر ، ثم بعده جاء 1الاعتماد على قوى إقلیمیة  السعودیة وإیران أو سیاسة العمودین 

وذلك من خلال تصریح لھ معلنا فیھ أن أي محاولة من أیة قوة أجنبیة خارجیة للسیطرة 

ات المتحدة الأمریكیة على منطقة الخلیج ستكن بمثابة  تھدید للمصالح الحیویة لولای

  .وستواجھ  بكافة الوسائل  بما في ذلك القوة العسكریة 

" وفي ضوء  ھذا التصریح برزت أھمیة تشكیل قوة عسكریة خاصة تعرف باسم   
، وقد رتبت عن 2تناط بھا عملیات التدخل الأمریكي في الخارج   "قوات التدخل السریع

من  الخلیج وجاءت حرب الخلیج الثانیة عام الصراع العراقي الإیراني مخاطر كبیرة لأ

م وتداعیاتھا لتحدث تغیرات جوھریة على   ھیكلة النظام الإقلیمي الخلیجي ونظام 1991

وتصاعد الوجود الأمریكي في المنطقة حتى تمركزت وحدات عسكریة أمریكیة 3تفاعلاتھ 

یقة واقعة على میاه بریة وجویة في معظم دول الخلیج ، وأصبح الوجود البحري المكثف حق

تحقیق الاستقرار والطمأنینة : " ،  وانطلاقا من ذلك یعرف أمن الخلیج بأنھ 4الخلیج العربي 

بعدم التعرض للاضطرابات أو التغییر الذي یھدد الأوضاع القائمة سواء من الداخل أو من 

  ".الخارج 

  :مصادر التھدیدات  القائمة لأمن الخلیج العربي  -
  :حدود البریة مشاكل ال - 1

إن البناء الجغرافي  لأي نظام إقلیمي  یمثل عادة  عملا من أھم عوامل ثباتھ    

واستقراره، إلا في النظام الإقلیمي الخلیجي، حیث تحولت معطیاتھ الجغرافیة إلى مصدر 

مھم من مصادر عدم استقراره، فبعض الدول غیر راضیة بحدودھا، وتتحین الفرصة  

  .تحریك حدودھا لتغییر خریطتھا و

                                                
  . 596عبد العزیز شحادة المنصور ، مرجع سابق ، ص   -  1
  . 28خالد جویعد ارتیمة العبادي ، مرجع سابق ، ص   -  2
  .596عبد العزیز شحادة المنصور ، مرجع سابق ، ص   -  3
  .47بد العزیز شحادة المنصور ، المرجع نفسھ ، ص ع  -  4
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فالمشكلات الحدودیة بین دول الخلیج معقدة أشد تع قید وھي في بعض الحالات   

لیست سوى ترتیبات مؤقتة ، حتى في حالة وجود اتفاقیات دولیة فإنھا عادة تتعرض لتعطیل 

  .1والإلغاء ،كما حدث بین إیران والعراق والكویت 

  :إیران وإسرائیل : التھدیدات الإقلیمیة - 2
نظرا لطبیعة نظام الحكم في الدولة فإنھا تشكل أعظم مصدر للتھدیدات العسكریة   

الخارجیة  للدول الخلیجیة ، فعلى الرغم من جھود إیران خلال السنوات  الأخیرة لكي تبدو 

أكثر اعتدالا بھدف وضع حد لعزلتھا السیاسیة ، فإن الھدف الرئیسي لسیاستھا الخارجیة 

ذي یقوم على أساس تصدیر الثورة الإسلامیة الإیرانیة ، سوف تبقى على المدى البعید وال

إن إیران لا تفكر : " جیرلد جریتدون تغییر جوھري ، وفیما یتعلق بمستقبل إیران یقول  

، كما أنھا لا 2في التخلي عن الإیدیولوجیة الخاصة بھا والتي توفر للدولة أساسھا العقائدي 

سیاسیة التي تعتبرھا  مرادفا لقیمھا في الواقع   فإن إیران لا تفكر في التخلي عن الأنشطة ال

إیران لن .... تعتبر ساحتھا السیاسیة مقتصرة على الأراضي التي تخصھا مباشرة فحسب 

تقتنع بأن تؤدي   دورا ثانویا في شؤون  المنطقة ،وبالتالي فإن أحد مفاتیح الاستقرار في 

إقلیمي بناء تستطیع إیران أن تقوم فیھ بدور الشریك منطقة  الخلیج العربي ھو إیجاد دور 

  .3"النشط 

تشكل إسرائیل التھدید رقك واحد لیس لأمن بلدان مجلس التعاون فقط وإنما للأمن   

 500  -  200( الإقلیمي كلھ ، ویتمثل أھم أبعاد ھذا التھدید  بترسانة أسلحة نوویة متطورة 

وسائل إیصالھا من صواریخ متوسطة وبعیدة المدى ، وھذه الأسلحة ) لة نوویة متنوعة قنب

  .4لیست بغرض  الردع أو التخویف وحسب بل بغرض الاستخدام في حالة الضرورة أیضا 

  :استمرار الأزمة في العراق  - 3
ویتضح ذلك بصفة عامة من خلال تردي الحالة الأمنیة في العراق غم كل الجھود   

مبذولة لضبط الانفلات الأمني وفرض النظام ، في ظل استمرار  سیطرة المیلشیات ال

المسلحة ، وانتشار العنف الطائفي وتفاقم  الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة خاصة مع 
                                                

  . 7خالد سلطان بن عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص   -  1
  .02عبد العزیز شحادة المنصور ، مرجع سابق ، ص    -  2
  .المرجع نفسھ، ، المكان نفسھ   -  3
  . 74، ص  ة المستقبل العربيمجلأیمن إبراھیم الدسوقي ، معضلة الاستقرار في النظام الإقلیمي الخلیجي ،  -  4
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، بالإضافة 1استمرار ضعف أجھزة  السلطة ومؤسساتھا وانتشار الفساد المالي والإداري 

وما یمثلھ  " داعش" ابیة ، ما یعرف بتنظیم الدولة الإسلامیة إلى انتشار الجماعات الإرھ

من تھدید للمنطقة فھي تعبر مركزا لھذه الجماعة المتطرفة الإرھابیة التي جعلت المنطقة 

  .مجالا للتدخلات الخارجیة وخاصة وأن العراق تحوي على ثروة النفط 

  :السباق نحو التسلح   - 4
لح في  منطقة الخلیج منذ مطلع التسعینات من یمكن رصد أھم ملامح سباق التس  

م ، عندما  بدأت معظم الدول العربیة في منطقة 1973القرن الماضي ،وبالأخص بعد حرب 

الخلیج  ببذل جھود كثیفة في سبیل بناء وتطویر قدراتھا العسكریة ، راصدة من أجل تحقیق  

أكثر مناطق العالم إنفاقا على  ھذا الھدف  مبالغ مالیة طائلة جعلت من المنطقة واحدة من

شؤون الدفاع والتسلح ، ویشیر الباحثون إلى أن ھذا التسلح لم یكن یقوم على أساس  

الاھتمام فعلا بأمن دول المنطقة والدفاع عن حدوده ووحدة أراضیھا ، بقدر ما كان انعكاسا  

متحدة الأمریكیة لطموحات السیاسیة ، ویشیر بعض المحللین إلى أن استجابة الولایات ال

لطلبات تورید الأسلحة  لدول  الخلیج العربي مردھا إلى أكثر من عامل، من ذلك الرغبة 

في  تقویة روابطھا مع ھذه  الدول لأنھا تقود إلى تحسین موازین مدفوعات الدول الغربیة ، 

في حین یرى آخرون أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد استخدمت التنافس السعودي 

یراني في الخلیج لخدمة مصالحھا الخاصة ، فسلحت إیران ودعمت في الوقت نفسھ الإ

  .2صعود الدور السعودي في المنطقة فیما یتعلق بمسائل استخراج النفط وتخفیض أسعاره 

  :التحدي الإرھابي واستھداف المنشآت النفطیة  - 5
، فھو حاضر  یشكل الإرھاب عنصرا رئیسیا  في معادلة الأمن في منطقة الخلیج  

بقوة ضمن النطاق  العراقي في عراق ما بعد صدام ، تحول إلى ساحة لتنظیم الإرھاب ، 

كما أن المملكة العربیة السعودیة عانت من  الإرھاب لسنوات ، تمكنت أجھزتھا الأمنیة من 

  .3اعتقال العدید من الأشخاص المتھمین بالتخطیط لتنفیذ أعمال إرھابیة في البلاد 

                                                
  .58عبد الله فالح المطیري ، مرجع سابق ،ص  -  1
  .36عصام نایل المحلي ، مرجع سابق ، ص   -  2
  .72عبد الله فالح المطیري ، مرجع سابق ،ص  -  3
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یصبح تأثیر  ھذه التنظیمات الإرھابیة أكثر خطورة في حال استھدفت وسوف   

المرافق والمنشآت النفطیة في دول المنطقة ،وھو ما حاولت ھذه التنظیمات القیام  بھ   في 

غیر مرة  في المملكة العربیة السعودیة ، وفي ضوء ذلك فإن التصدي لخطر الإرھاب یمثل 

المن في الخلیج ، وقد بات في حكم المؤبد أن الحل متغیرا مھما في أي تصور لتحقیق 

الأمني لا یكفي بمفرده لتجفیف منابع  الإرھاب  ، حیث أن ذلك لا یتحقق إلا من خلا 

، 1إستراتیجیة متكاملة لھا جوانبھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة والأمنیة 

تتحدى سلطة الدولة ،  بما لدیھا من فظاھرة تنامي ھذه الجماعات دون الدول التي أضحت 

حروبا غیر " ن الدول تخوض أسلحة ربما تفوق قدرات الدولة ذاتھا، یدعو للقول أ

  .2"نظامیة

  :العمالة الأجنبیة وأمن الخلیج العربي  - 6
الخطر الآخر والذي یھدد  دول الخلیج العربي ھو خطر ضیاع الھویة العربیة لدول   

بناء الجالیات غیر العربیة في دول الخلیج ، والتي تزید  في أغلب الخلیج ، فتزاید أعداد أ

ھذه الدول عن نصف عدد السكان ، یطرح الكثیر من التساؤلات الملحة عن جدوى جملة  

سیاسات التعامل مع مشكلة العمالة الأجنبیة ، ففي الشوارع ومدن الخلیج العربي ، أصبحت 

، وھو المر  3والثالثة في التخاطب والتعاملات الیومیةاللغة العربیة تحتل المكانة  الثانیة 

الذي یھدد الھویة الثقافیة للدول  الخلیجیة وإمكانیة استغلالھا من أطراف خارجیة لتقسیم ھذه 

  .الدول 

ولكي یتحقق أمن منطقة الخلیج یجب أن تشتغل على تحقیق عدد من الأمور ،منھا   

في كافة المجالات ، بحیث تكون ھذه الأھداف الأھداف التي تعمل الدولة على تحقیقھا 

  .4ضمن طاقة كل دولة من دول الخلیج 

                                                
  .72عبد الله فالح المطیري ، مرجع سابق ،ص  -  1
، العدد الأول ،  02، مجلد  مجلة دراساتلتحدیات  الإقلیمیة ، خالد إبراھیم الفضالة ، أمن الخلیج العربي في ظل ا -  2

  .10، ص  2015
  . 235خالد المسالمة ،  مرجع سابق ،ص  -  3
  .10خالد سلطان بن عبد العزیز ، مرجع سابق  ص   -  4



  الإيراني ظاهر الخلاف السعوديم                                                    ثانيالفصل ال

 
92 

ووضع السیاسات اللازمة  للتنفیذ وحل المشكلات المستعصیة بین دول الخلیج   

العربي فیما بینھا ، ومشكلاتھا مع جیرانھا ،مع أبعاد الوجود الخارجي عن المنطقة قدر 

  .1طقة للخطر الإمكان وبشكل لا یعرض أمن المن

لذا بدأ مشروع إقامة حزم أمني یشمل دول مجلس التعاون الخلیجي في التبلور متخذا   

  :بعدین 

  : البعد الأول -
ھو تأمین الرقعة الجغرافیة لكل دولة من دول المجلس بقدراتھا المحدودة بالتعاون   

اضیھا ،وذلك ضد مع القوات الأجنبیة وأساسا الأمریكیة والتي سمحت لھا بالتمركز في أر

  .أي عدوان عسكري یمكن أن یقع على ھذه الدول 

  :البعد الثاني  -

تأمین المجالین الجوي والبحري لدول مجلس التعاون من خلال أحزمة دفاع جوي   

وبحري تنشئھا  دول المجلس بقدرات عالیة تعتمد على أسلحة جو وبحر متقدمة ، تحقق لھا 

 ، وذلك من خلال ترسانات الأسلحة الغربیة في الأساس،التفوق الجوي والبحري بالمنطقة 

وقد بدأت  مظاھر ذلك في اتجاه دول المجلس إلى تحدیث قواتھا البحریة بشراء وحدات 

  .2كبیرة ذات أنظمة متطورة وقدرات عالیة 

  

  .الرؤیة السعودیة لأمن الخلیج العربي : المطلب الثاني 
الخلیج العربي، فقد شھدت عدة حروب  انطلاقا من الأھمیة المتعاظمة لمنطقة  

ونزاعات خلال العقدین الماضیین والتي عكست تباینا في مصالح الأطراف المعنیة بأمن 

  .المنطقة، وھي ما یعني صعوبة إیجاد صبغة موحدة لأمن الخلیج 

فلقد طرأت تغییرات كثیرة في النظرة للأمن في الخلیج ، فالأمن  وبقدر ما كان یعني   

لإقلیم من الأخطار الداخلیة والخارجیة ،فإنھ في الخلیج العربي أصبح معكوسا سلامة ا

بسبب استنجاد دول الخلیج بالقوى الأجنبیة التي أحكمت قبضتھا على المنطقة عبر تأسیسھا 

للقواعد العسكریة الدائمة أو المؤقتة وتكثیف تواجدھا البحري  وعقد اتفاقیات طویلة المدى 
                                                

  .10خالد سلطان بن عبد العزیز ، مرجع نفسھ، ص  -  1
  .48 عبد العزیز عبد العزیز المھري ، مرجع سابق ،ص -  2
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أودفعھا لدخول سباق تسلیح رھیب تحت  ...عبرھا مھمة تأمین الأمن لقوى تتولى تلك  ا

  .1ذریعة استمرا التھدید الإقلیمي 

اعتبرت السعودیة طوال عقد الثمانینات أن مصادر التھدید لأمن الخلیج یكمن في   

إیران وإسرائیل ، لذا فإن السیاسة السعودیة تجاه أمن الخلیج تركزت  على أمن الدول 

لخلیجیة المتشابھة معھا ، واعتبار أن أمن الخلیج  ھو قضیة خلیجیة بالأساس وأن العربیة ا

دول مجلس التعاون الخلیجي  كفیلة بتحقق ھذا الأمن ، من ھذا التحدید لمصادر التھدید 

والمستھدفین بالأمن الخلیجي والأساس الإستراتیجي للأمن ارتكزت السیاسة السعودیة حول 

  :2عدة محاور منھا 

حیید منطقة الخلیج في إطار العلاقة الأمریكیة ،وتقصد بذبك إبعاد المنطقة عن ت  

ساحة الحرب الباردة وذلك في إطار علاقة خاصة غیر ظاھرة  مع الولایات المتحدة 

الأمریكیة ، وبناء قوة درعیة سعودیة تستند إلى قوة جویة وبحریة فعالة ، بلورة التكامل 

عراق  ، في ھذا الإطار تكوین مجلس التعاون الخلیجي وإنشاء الخلیجي العربي باستثناء ال

  .3قوة ردع الجزیرة 

م أكبر تحد سیاسي معاصر لدول الخلیج 1991شكل الغزو العراقي للكویت    

العربي، فلقد جاء التھدید  من دولة عربیة تحظى بدعم كبیر من الدول الخلیجیة  في حربھا 

الغزو عن ضعف قدرات دول الخلیج الدفاعیة بما فیلك ضد غیران  ثانیا وثالثا  كشف ھذا 

المملكة العربیة السعودیة ، التي أكدت أنھا كبقیة الدول الصغیرة غیر قادرة  على الدفاع 

عن أراضیھا دون الحمایة  الخارجیة العاجلة ، لذلك حینما وقع الاجتیاح العراقي للكویت 

، وھو الأمر 4ة بالقوات الأجنبیة الخلیفة لھا عمدت المملكة العربیة السعودیة على الاستعان

الذي یظھر مساندتھا لفكرة المساعدة الأمنیة الخارجیة ن وھنا تراجعت السعودیة عن رؤیة 

  .5إیران مصدر لتھدید أمن الخلیج 

                                                
  .227یسرى مھدي صالح، مرجع سابق، ص  -  1
  .55رندة مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -  2
  .56رندة مصطفى عبد الرحمن، مرجع نفسھ، ص -  3
  .229 - 228یسرى مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص، ص   -  4
  .56رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -  5
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وبعد الدمار الذي ألحقتھ قوات التحالف بالجیش العراقي خلال حرب الخلیج الثانیة   

، أدركت الدول الخلیجیة أن العراق لم یعد مصدر تھدید لكن رغم وإجباره على الانسحاب 

ھذا الإدراك إلا أن دول الخلیج بدت أكثر اعتمادا على الحمایة الخارجیة ، فقد سارعت 

  .1الكثیر من دول الخلیج إلى عقد اتفاقیات أمنیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

ولیة دولیة كما كان الوضع قبل الحرب، فلم یعد أمنھا خلیجیا عربیا فحسب أو مسؤ   

بل تم الربط بین أمنھا والأمن الدولي، وأصبحت القوى الخارجیة التي كانت تمثل خطرا  

من قبل ، ھي مصدر الأمن والاستقرار في  المنطقة ،و أصبح القبول بالوجود العسكري 

السعودیة فلم توافق   ، أما المملكة العربیة2الأجنبي بوصفھ أھم ضمانات ھذا الأمن الجدید

رسمیا على تمركز وحدات عسكریة أمریكیة  على أراضیھا  خوفا من تفاقم الاستیاء 

الداخلي ، إلا أنھا وسعت إطار تعاونھا العسكري والأمني مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .3على الرغم من عدم وجود اتفاقیات عسكریة 

تجاه أمن الخلیج ھو الحرص على إحداث من العلامات الثابت للسیاسة السعودیة   

توازن راقي إیراني بحیث لا یستطیع أي من الدولتین السیطرة على كمنطقة الخلیج ،ولما 

كانت دول مجلس التعاون داخلة في مواجھة مع العراق ولا تستطیع دخول مواجھة ثانیة مع 

خلال استئناف  إیران ، فإن السعودیة ركزت على احتواء وتثبیت الدور الإیراني من

العلاقات الدبلوماسیة معھا وعدم تصعید النزاع الإیراني الإماراتي وتجمید إعلان دمشق 

  .، لإعطائھ أھمیة لسوریا على إیران في المنطقة 4الذي عارضتھ إیران 

في الوقت نفسھ حاولت السعودیة تطویر قوات درع الجزیرة إلى مستوى الذي    

ة آلیة متكاملة ، بالإضافة إلى تحدیث معداتھا بما یتناسب یكتمل فیھ إلى حجم  فرقة مشا

  .5والمھام القتالیة التي توكل إلیھا وطبیعة التھدیدات القائمة 

، لیشكل سابقة خطیرة في منطقة 2003وجاء الاحتلال الأمریكي للعراق في مارس   

قرن الماضي، فھي الخلیج منذ انتھاء التواجد البریطاني  في الخلیج بدایة السبعینات من ال
                                                

    .230ق ، ص یسرى مھدي صالح ، مرجع ساب    -  1
  ..62عبد الله فالح المطیري ، مرجع سابق ، ص   -  2
  .230یسرى مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص   -  3
  .56رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -  4
سیة حمد بن حمد آل راشد ، السیاسة الخارجیة السعودیة والأمن في منطقة الخلیج ، رسالة دكتوراه ، كلیة العلوم السیا  -  5

  .206، ص 2011والإعلام ،قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، الجزائر ، 
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المرة الأولى التي تقع فیھا دولة خلیجیة تحت الاحتلال الأجنبي المباشر، خصوصا عند ما 

تكون دولة مثل العراق التي مثلت عبر نصف قرن من الزمن، أحد قطبي التوازن في 

منطقة الخلیج، إضافة لتمثیلھ لأحد مصادر تھدید المنطقة ، فإذا كانت الحرب الأمریكیة 

العراق قد استطاعت القضاء على تھدید العراق لأمن الخلیج والذي ظل ھاجس  یؤرق على 

عاما، فإن ھذا لا یعني تغییر  13دول الخلي عامة، والكویت خاصة على مدى أكثر من 

حقائق التاریخ والجغرافیا،  حیث لا تزال منطقة الخلیج تحوي عناصر التوتر التي تجعل 

ساسیة أو الضامن الرئیسي لمن الخلیج العربي انطلاقا  من ركیزة أ 1من الوجود الأجنبي

قناعة مفادھا أن أمن الخلیج أضحى شأن دولي یجب  المحافظة علیھ بكل الوسائل، وقد 

خلال مداخلتھ " سعود بن الفیصل" توضح ذلك في حدیث وزیر الخارجیة السعودي الأمیر 

م 2006اسات الإستراتیجیة في عام في مؤتمر أم الخلیج الذي نظمھ المعھد  الدولي للدر

إن ھناك أربعة أطراف رئیسیة وھي دول مجلس التعاون والست والیمن : " حیث قال 

والعراق وإیران وأضاف  إن البعد الدولي للإطار الأمني الخلیجي المقترح یقضي المشاركة 

اج إلى للقوى الآسیویة التي برزت على المسرح الدولي مؤخرا رأى أن أمن الخلیج یحت

ضمانات دولیة لا یمكن توفرھا على أساس منفرد، حتى لو جاءت من طرف القوى العظمى 

، وذلك في ظل ترسیخ توافق دولي بأن ھناك تشابك متین  بین أمن 2"الوحیدة في العالم 

  .3دول مجلس التعاون الست وبین سلامة الاقتصاد العالمي 

كرة المساھمة الغربیة في أمن الخلیج، وبھذا أصبحت السعودیة أكثر میلا إلى قبول ف

تنتھج السعودیة سیاسة  ما بین ر فض   الوجود الأجنبي وبدیل التحالف الأمني مع القوى 

الكبرى، وتدور ھذه السیاسة حول تخزین كمیات محدودة من الأسلحة الغربیة الأمریكیة ، 

الولایات المتحدة  أساسا في الأراضي السعودیة، وتكثیف التعاون الأمني العسكري مع

الأمریكیة في شكل تدریبات ومناورات عسكریة مشتركة ، أیضا  استبعاد الدور المصري 

، وذلك  كان نتیجة  فرضتھا الظروف الإقلیمیة نتیجة غزو  4والسوري  عن الأمن الخلیجي

العراق وتداعیات الملف النووي الإیراني  نتیجة الأزمة العراقیة ،  أقدمت دول الخلیج 
                                                

  .31عصام نایل المحلي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .238یسرى مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص   -  2
  .69ممدوح بریك الجازي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .57رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -  4
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ملیار دولار ، وجاء  277العربي على زیادة  إنفاقھا العسكري حیث قدرت النفقات بـ 

السعودیة ، الكویت ، الإمارات ، عمان ، :  الترتیب  التنازلي للإنفاق باستثناء قطر كما یلي 

، كما اتجھت الخطوات الأخرى في تطویر التعاون العسكري الخلیجي الثنائي 1البحرین

ھ  المملكة العربیة السعودیة ، في إقرار اتفاق  الدفاع المشترك لدول الذي مركز تفاعل

،  حیث لا تقبل السیاسة السعودیة أي دور عربي جماعي  2 2008مجلس التعاون في عام 

في أمن الخلیج وتقدم  بدیلا   منھ یتمثل في التعاون الثنائي الخلیجي بین دول مجلس 

عربیة من ناحیة ثانیة ، لذا سرعان ما تحول السعودیة التعاون الخلیجي من ناحیة والدول ال

عن صیغة إعلان  دمشق التي كانت تنص على ترتیب أمني بین مصر وسوریا من ناحیة 

  .3ودول مجلس التعاون الخلیجي من ناحیة أخرى 

رغم ھذه  الترتیبات الأمنیة الخلیجیة والسعودیة ومحاولتھا إعطاء رؤیة لأمن الخلیج   

ى ھاجس الفقر السكاني  الذي تعاني منھ دول مجلس التعاون الخلیجي الخمسة العربي یبق

والمملكة العربیة السعودیة  بدرجة أقل حدة من أھم المھددات الأمنیة للخلیج ، فھي دول 

قلیلة السكان مع وجود ثروة كبیرة یھدد أمن الدول الخلیجیة نمن خلال تھدیدھا من قبل  

فقدان الثروة للدول التي تمتلك الثروة ولیس لھا القدرة الذاتیة على دول تمتلك ثقلا سكانیا  و

حمایتھا ولھذا اتجھت دول الخلیج  عامة و السعودیة خاصة إلى سیاسة زیادة الإنفاق  

العسكري لتعویض ھذا الخلل ن حیث تبنت ھذه الإستراتیجیة  المملكة العربیة السعودیة  

، ومن ثم فإن 4الأواكس في ثمانینات القرن العشرین منذ تنفیذھا  لصفقة اقتناء طائرات 

السیاسة السعودیة لأمن الخلیج سواء كانت تلك ھیاكل أجنبیة الرؤیة الأمریكیة أو إقلیمیة 

المشروع المصري لكن  تصور أمن الخلیج  یتحقق من خلال ثلاثة مستویات ھي القدرة 

یر قوة درع الجزیرة لكي یصبح قوة الدرعیة السعودیة  التكامل الأمني لدول المجلس بتطو

تدخل سریع حقیقیة ولكنھا لا تتحول إلى جیش یفوق الجیوش الخلیجیة وأخیرا التنسیق مع 

،  فالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة التي أفرزھا عقد التسعینات قد أحدثت  تبدلا في 5الغرب 

                                                
  .244مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص یسرى   -  1
  .207حمد بن حمد آل رشید ، مرجع سابق ، ص   -  2
  .57رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -  3
  .213 -211حمد بن حمد آل رشید ، مرجع سابق ، ص، ص  -  4
  .57رندة مصطفى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -  5
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ا تبلور الرؤیة  الجدیدة مفھوم المملكة العربیة السعودیة للأمن في الخلیج العربي جعلتھ

  :1للأمن قائمة على 

  .إخراج مسألة تقریر الأمن لمنطقة الخلیج من الإقلیمیة إلى العالمیة   - 1

ضرورة الإبقاء على الوجود الأمریكي المباشر في المنطقة بوصفھ عنصرا موازنا  - 2

ھذه القوات لكي للتھدید الإیراني شریطة أن یكون ھذا الوجود مقننا مع مراعاة تحدید عدد 

  .لا یثیر الاستیاء الداخلي 

ترى المملكة العربیة السعودیة أن أمن  الخلیج ھو أمن الدول المطلة على الخلیج  - 3

  .مجتمعة ، أي أنھ كل متكامل یشمل الدول العربیة وغیر العربیة 

لي أن أمن الخلیج یحتاج إلى ضمانات دولیة لا یمكن توفرھا على أساس فردي وبالتا  - 4

  .ضرورة  إشراك أكثر من دولة في توفیر الأمن لھذه المنطقة الحساسة من العالم 

حل جمیع المشاكل الحدودیة مع دول المنطقة من أجل التقلیل من حالات عدم الاستقرار  - 5

  .2الإقلیمي 

ومع تطورات الأخیرة في منطقة  الخلیج العربي وما فرضتھ  ما یعرف بالربیع   

سوریا والیمن من تأثیرات أمنیة خطیرة على المنطقة الخلیجیة ، إضافة  العربي في كل من

إلى الاتفاق النووي الإیراني ظھرت إستراتیجیة  مجلس التعاون الخلیجي للمرحلة القادمة 

  بكل ما فیھا من تطورات واحتمالات على الأصعدة العربیة والإقلیمیة والدولیة ،

جي إلى اتحاد خلیجي لحفظ أمن واستقرار  شعوب تطویر مجلس التعاون الخلی :  أولا -

ودول المجلس خصوصا  بعد الانتفاضة العربیة في الیمن والبحرین والتي یعتقد مسؤولون 

  .3في المجلس أن إیران لھا دور في أحداث البلدین 

توسیع مجلس التعاون لیشمل الأردن والمغرب وربما العراق والیمن ومصر  : ثانیا  -

، على خلفیة التطورات السیاسیة  21خلال العقد الحالي من القرن  وأقطار أخرى

  .4والاقتصادیة الحالیة  والمستقبلیة في المنطقة

                                                
  .262یسرى مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص   -  1
  .262یسرى مھدي صالح ، مرجع سابق ، ص  -  2
: نظریة الأمن لدول مجلس التعاون الخلیجي ،  المعھد العربي للبحوث والدراسات الإستراتیجیة على الموقع   -  3

 15-31-06-10-2011-www.sysai.com/new/165/6140 15/03/2017اطلع علیھ یوم.  
  .نظریة الأمن لدول مجلس التعاون الخلیجي، المرجع نفسھ -  4
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  :دوافع بناء ھیكل أمني جدید  -
یستبعد مجلس التعاون الخلیجي من ھیكلتھ ، إیران والعراق وقوى خارجیة كبیرة في  - 1

، أو حول العدید من التحدیات الأمنیةللحوار   المنطقة ، علاوة على ذلك فھو لا یوفر منبرا

  .لتخفیف حدة التوتر  و إدارة الأزمات ومنع الصراع وتحسین القدرة على التوقع 

من شأن بناء حوار إقلیمي جدید وشامل للجمیع ، أن یكمل الإستراتیجیة الإقلیمیة   - 2

مع الھیاكل الإقلیمیة ، یمكن الأمریكیة ھدفھا تحقیق التوازن مع إیران ، فالتكامل الإیراني 

أن یخلق فرصا لخفض التوترات العربیة الإیرانیة في الخلیج ، بینما یسمح للولایات المتحدة 

الأمریكیة  بفرض الضغط  إذا وصلت طھران انتھاج سلوك یھدد المصالح الأمریكیة 

  .الأساسیة 

الخلیجیة على الوجود وجود نظام أمني أكثر استقرارا من شأنھ تقلیل اعتماد الدول  - 3

  .1العسكري الأمریكي ، وخلق توازن قوى في المنطقة أكثر ملائمة 

  

  .الرؤیة الإیرانیة لأمن الخلیج العربي : المطلب الثالث 
تمثل رؤیة إیران للنظام الأمني الخلیجي جزء من رؤیتھا لدورھا الإقلیمي   

رجمة  لتلك لرؤیة ، وما ومصالحھا وأمنھا القومي ، وما نفذتھ من سیاسات أمنیة ت

استخدمتھ من أدوات تتغیر  بتغیر الظرف الإقلیمي ،فیما بقیت  الرؤیة ثابتة  وھي أن إیران 

القوة الأكبر في منطقة الخلیج ، وصاحبة الحق في قیاد منظومتھ التي ترى عدم تدخل أي 

فات الخلافیة طرف آخر فیھا ، بخلاف الدول العثمانیة ، كما أن ملف الأمن  من احد المل

بین إیران  من جھة ودول الخلیج والولایات المتحدة الأمریكیة  كفاعل رئیسي من جھة 

أخرى، حول منظورین  للنظام الأمني الخلیجي، أحده ما یعتبر الوجود الأجنبي ضمانا 

للأمن القومي، والآخر متمثلا في  إیران التي ترى أنھا الأقدر على حمایة وحفظ ھذا 

ما لا شك فیھ أن جغرافیة  إیران وسكانھا یعطیھا موقعا مھما وعمقا إستراتیجیا ، وم2الأمن

طبیعیا في الخلیج، وبالتالي تحدد الرؤیة الإیرانیة  لأمن في الخلیج في ضرورة إنھاء 
                                                

فردیریك ویري ریتشارد سوكو لسكي ، تطور نظام أمني جدید في الخلیج  الفارسي ، مركز كارنیغي للشرق الأوسط  -  1
.                                                15/03/2017: علیھ یوم اطلع    cornegie.mec.org/2015/11/1y/ar-pub-62028: ، على الموقع  2015، 
مركز صناعة الفكر للدراسات ) د م ن( نجلاء مكاوي وآخرون ، الإستراتیجیة الإیرانیة في الخلیج العربي ،  -  2

  .103، ص  2015والأبحاث ، 
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الوجود الأجنبي في المنطقة ، انطلاقا من قناعتھا بأن  الخلیج ممر محلي ولیس دولي ، 

امة ترتیبات أمنیة إقلیمیة على كاھل الدول المطلة على ضفتیھ ولا ومن ثم تضع مسؤولیتھ إق

  .1خلاف  في ھذا بین إصلاحیین ومحافظین 

قبل الثورة كانت مسألة أمن الخلیج تأخذ موقعا مركزیا في سیاسة إیران الإقلیمیة ،   

فقد طرحت فكرة إقامة نظام دفاعي ، یأخذ شكل حلف یضم   الدول الرئیسیة في منطقة 

، وبخاصة تلك التي تربطھا معھا بعلاقات قویة ، على أن یستعاض عن ذلك في 2لخلیج ا

حالة فشل ھذه الفكرة بالعودة إلى ما یسمى بوضع الدفاع المنفرد ، وقد تبلورت ھذه الفكرة 

بشكل واضح وأكثر حداثة وجدیة ، حین استندت لیس فحسب لدور إیران كشرطي الخلیج، 

 16، وكان ذلك حین أعلنت بریطانیا في  3الوظیفي في المنطقة وإنما أیضا إلى دورھا 

م عن نیتھا  في الانسحاب من منطقة الخلیج ، أعلنت  إیران عن نیتھا نحو 1986جانفي 

أن إیران ھي القوة الجدیدة التي ستحل محل بریطانیا : " ھذه المسألة مبكرا حین أعلن الشاه 

صورات السیاسیة الإیرانیة ن حیث تتطلع للقیام بدور ،فالخلیج العربي یقع ضمن دائرة الت4"

قیادي في منطقة  الخلیج والشرق الأوسط خصوصا في مجال الأمن ، فللخلیج العربي 

خصوصیة إستراتیجیة لإیران التي تعتبره ضمن دائرة الأولى في حسابات الأمن  القومي 

ھ  ، فضلا عن أن الموارد الإیراني ، فھي  لا تطل على المساحات البحریة إلا من خلال

وفي الجرف )  خورستان( النفطیة الإیرانیة تتركز بصفة رئیسیة في منطقو عربستان 

من صادراتھا  %87,2القاري من الخلیج ، ثم إنھ المعبر الرئیسي لنفط إیران الذي یشكل 

  .5م ویعد بالتالي المصدر لرئیسي والأساسي لإیراداتھا المالیة 2000إلى الخارج عام 

بعد الثورة الإیرانیة كان اھتمام إیران بأمن الخلیج جزء من نظریتھا الإقلیمیة لإعادة   

رسم خریطة القوى في المنطقة ، وطبیعة رؤیتھا للخصوم ن مصادر التھدید ، فقد رأت أن 

مشروعھا الإسلامي الثوري  مستھدف من الولایات المتحد الأمریكیة المعنیة بالسیطرة على 

العراق كمنافس إقلیمي والذي  كانت الحرب معھ تھد إلى تغییر توازن القوى الخلیج ، و
                                                

  .68ممدوح بریك الجازي ، مرجع سابق ، ص      -  1
  .103اوي وآخرون، مرجع سابق ، ص نجلاء مك -  2
  .المرجع نفسھ، المكان نفسھ -  3
  .16عبد الحكیم عامر الطحاوي ، مرجع سابق ، ص   -  4
، رسالة ماجستیر   2013، 2006محمد عودة الآغا ، العلاقات  القطریة الإیرانیة وانعكاسھا على القضیة الفلسطینیة   -  5

  .58-84، ص، ص  2015، جامعة الأقصى ، 
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الإقلیمیة في المنطقة ،من خلال محاولة كلا الطرفین إضعاف الطرف الآخر وفرض 

  .1مفھومھ الخاص للأمن الإقلیمي الخلیجي 

ركزت إیران جھودھا الإقلیمیة لاسیما مع دول الخلیج على فكرة خلق نظام  أمني    

م وتم دمج الموقف الإیراني في قرار مجلس الأمن 1986قد بدأت بھذا الاقتراح سنة ف

لكنھ لم یوضح موضع  التنفیذ   ، ثم عادت وطرحت الموضوع في مؤتمر  598الدولي رقم 

م حیث اقترحت بناء نظام أمني دولي   مبني على 1999جنیف لنزع الأسلحة عام 

  .2المشاركة لا على الكتل العسكریة 

م وضعت إیران تصوراتھا إزاء 1991فعقب انتھاء حرب الخلیج الثانیة عام   

  :الترتیبات الأمنیة الخلیجیة وفقا للمبادئ التالیة 

ینبغي أن تستند ترتیبات الأمن الإقلیم في المنطقة إلى العلاقات التاریخیة والدینیة  - 1

دول الخلیج وسیادتھا على  والاقتصادیة المشتركة بین دول المنطقة ، وأن  تضمن استقلال

  .أراضیھا ، وتتحمل دول الخلیج نفقات إعداد ھذه الترتیبات 

رفض التدخل الأجنبي في ترتیبات المنطقة تحت أي شكل من الأشكال  واستبعاد جمیع  - 2

  .القوى غیر الخلیجیة  عربیة أو غیر عربیة 

اسیة و الاقتصادیة ضرورة التعاون الشامل بین دول المنطقة على الأصعدة السی - 3

  .والاجتماعیة والثقافیة تمھیدا لتحقیق الأمن بأبعاده كافة 

إخلاء الخلیج من مخزون الأسلحة التقلیدیة وكذلك الأسلحة غیر التقلیدیة النوویة  - 4

  .3والكیماویة والبیولوجیة

فالغزو العراقي للكویت كرس الوجود الأجنبي في المنطقة خاصة الولایات المتحدة   

مریكیة وھو ما شكل مصدر تھدید للأمن القومي الإیراني ، خاصة وان ھذا الوجود الأ

  .تكرس عسكریا في الخلیج العربي من خلال قوات بریة وبحریة وجویة قواعد عسكریة 

لذا فقد تداخلت رؤیة  إیران لأمن الخلیج مع رؤیتھا لعلاقاتھا بالغرب مستندة إلى   

یة تتعرض  جذریا مع  إستراتیجیة  الولایات المتحدة الأمریكیة تبنیھا إستراتیجیة أمنیة إقلیم

                                                
  .104نجلاء مكاوي وآخرون، مرجع سابق ، ص   -  1
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في المنطقة، وتمثل أحد أسسھا في الرفض التام للوجود العسكري الغربي عموما والأمریكي 

على وجھ الخصوص في منطقة الخلیج، ورؤیتھا لإسرائیل باعتباره الخطر الأكبر على 

لحة المناھضة لإسرائیل، سواء داخل أمنھا واستمرار دعمھا لحركات المقاومة المس

، ومن ھذا التصور وضعت إیران عدة 1الأراضي المحتلة أو في الأراضي العربیة الأخرى

  :بدائل لتحقیق ھذا الأمن

أي مشروع أمني یضم دول مجلس التعاون الخلیجي تحالف ) 1+1+2+6( مشروع  -1 

ھاشمي "لإیراني الأسبق بین إیران ودول مجلس التعاون وھو ما دعا إلیھ الرئیس ا
أحمدي "لمواجھة الخطر الإسرائیلي ،وھذا ما أردا تأكیده الرئیس الإیراني " رافسنجاني 

  .2م 2007لمجلس التعاون الخلیجي في  26لدى مشاركتھ في الدورة   " نجاد 

ووقوع  "صدام حسین " وعلى إثر الحرب على العراق التي انتھت بالإطاحة بنظام  

ة الاحتلال الأمریكي البریطاني، فقد أصبح ھناك واقع جدید في المنطقة، العراق في قبض

حیث اختفى  نظام  نظرت إلیھ دول عدیدة على أنھ  مصدر للخطر والتھدید وبخاصة بعد 

، حیث واجھت إیران مأزقا 3مغامرتھ بغزو واحتلال الكویت، وما ترتب علیھا من تداعیات

ھا في أفغانستان والعراق وھو ما دفع إیران لانتھاج جدیدا إذ اكتمل الطوق الأمریكي حول

  .4عدة آلیات  لضمان دور فعال لھا في الخلیج 

محاولة  ممارسة نفوذ  لدى شیعة العراق وذلك كمحاولة لإیجاد أوراق تفاوضیة  في  :أولھا

  .علاقاتھا المتوترة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

صة بعد  تصنیف واشنطن لطھران ضمن محور الشر إلى تطویر قدراتھا النوویة خا :ثانیا 

  .5جانب كوریا والعراق  مع وجود تیار في الإدارة الأمریكیة یدعو لتغییر لنظام الإیراني 

ومن الأمثلة على المشروعات الإیرانیة لصیاغة ترتیبات جدیدة لأمن الخلیج بعد   

ممثل مرشح الجمھوریات   "حسن روحاني " حرب العراق تلك المقترحات التي قدمھا 

في اقتراح قدمھ     روحانيالإسلامیة  إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني ، فقد دعا 

                                                
  .106نجلاء مكاوي وآخرون، مرجع سابق ، ص  -  1
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، على وضع ترتیبات جدیدة في  2006إلى اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الدوحة سنة 

ر الدفاع الإیراني ، واقتراح وزی1الخلیج من أجل تحقیق التعاون الأمني والتنمیة في المنطقة 

، توقیع معادة للدفاع والأمن مع دول مجلس التعاون ، بدعوى أنھا  2006في نوفمبر 

 "مصطفى بور محمدي" تتضمن الدفاع والأمن في المنطقة، واقتراح وزیر الداخلیة السابق 
، حیث أشار إلى 2007ماي  12لدى استقبال مساعد وزیر الداخلیة الكویتي في طھران في 

ة التعاون الأمني بین البلدین لحفظ الأمن الذي یتحقق فقط عبر المشاركة والتعاون ضرور

الإقلیمي، وتوسیع مفھوم الأمن لیضم التعاون في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والتبادل 

الثقافي والسیاحة ، من أجل ترسیخ الأمن الدائم ، فضلا عن دعوة وزیر  الخارجیة الإیراني 

أمام مؤتمر  معھد الدراسات السیاسیة التابع لوزارة الخارجیة   "ھوسھر متكىمن "الأسبق  

  .2، دول مجلس التعاون في إقامة نظام أمني مشترك في دول المنطقة2007في طھران عام 

وبسبب الفشل في بناء منظومة أمنیة إقلیمیة مع دول الجوار، بنت إیران   

الاكتفاء الذاتي، والردع : كریة على ثلاثة مبادئإستراتیجیتھا  الأمنیة في مجال القوة العس

وتحقیق القوة الإقلیمیة ن ویتفق المحافظون والإصلاحیون على المدلول الإستراتیجي العام 

الحصار الغربي في مجال التسلح، : لھذه المبادئ التي تبلورت بفعل جملة  متغیرات منھا 

ب مواصلة الدول الخلیجیة وإسرائیل في والاحتلال الأمریكي للعراق وأفغانستان ، ذلك بسب

  .3تطویر منظومتھا العسكریة 

ھذا ویشیر إلى أن إیران بدون الخلیج العربي، وفي حال فقدت السیطرة الأمنیة   

ستصبح أكثر انغلاقا، بل مھددة في أمنھا القومي، وھذا ما یجعل إیران أشد ارتباطا بالخلیج 

صانع القرار الإیراني یرفع سقف طموحھ في على مستوى الأمن والمصالح ،كما یجعل 

  :الخلیج العربي،  وھو یمتلك القوة لتنفیذ ذلك الطموح من مؤشرات تلك القوة 

تتدخل إیران في شؤون العراق بعد الاحتلال الأمریكي للعراق ، مثبتة أنھا قادرة على  - 1

  .تغییر القرار السیاسي ھناك 
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ئفیة في الخلیج من خلال جالیاتھا مما یجعلھا قادرة إیران قادرة على تحریك الفتن الطا - 2

  .على التأثیر  في القرار السیاسي الخلیجي 

  .تمتلك إیران القوة العسكریة والاقتصادیة والبشریة القادرة على تحقیق أھدافھا  - 3

إیران تصر دائما على إدعاءات تاریخیة بإثبات حقھا في الخلیج العربي مثل ادعاءھا  - 4

  .ي البحرین بحقھا ف

  .1سیطرة إیران على الجزر الإماراتیة طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى  - 5

إن الأھمیة الإستراتیجیة لمنطقة الخلیج وعدم وجود ثقة والمن والاستقرار والتعاون   

الشامل من جھة توفر إمكانیة التعاون والمتروكات الثقافیة والدینیة والتاریخیة العدیدة من 

نیة تتطلب من دول المنطقة  البحث عن صیغة الالتقاء الموحد ، وفي الواقع ترتكز جھة ثا

  :2الأھمیة الإستراتیجیة للموقع فیما یلي 

تشكیل منظمة للأمن والتعاون في الخلیج تضم دول مجلس التعاون إضافة إلى العراق   - 1

  .598من قرار مجلس الأمن رقم  08وإیران وإسنادا للمادة 

تیبات أمنیة مشتركة في إطار نظام الأمن الجماعي في مجال مكافحة الإرھاب وضع تر - 2

  .والتطرف والطائفیة ، وباقي الھواجس الأمنیة المشتركة 

الإلغاء التدریجي للقیود  المتعلقة بالتعاون في المجالات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة  - 3

  .والثقافیة 

القیام باستثمارات مشتركة وتحقیق التجارة الحرة، تطویر التعاون التجاري وتوسیعھ و - 4

  .بین دول المنطقة 

إعداد خطة لضمان أمن إنتاج الطاقة وتصدیرھا من أجل ضمان مصالح دول المنطقة  - 5

  .واستقرار أسواق الطاقة العالمیة 

  .بناء الثقة بین دول المنطقة في مجال القضایا النوویة  - 6

لتخصیب بین دول المنطقة لتوفیر الوقود وباقي المسائل تأسیس كونسورتیوم مشترك ل - 7

  .النوویة السلمیة تحت إشراف الوكالة الدولیة للطاقة 

                                                
  .86 – 85، ص  محمد عودة الآغا ، مرجع سابق  -  1
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  .1التعاون بین دول المنطقة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالیة من أسلحة الدمار الشامل  - 8

نمیة إنھاء سباق التسلح في المنطقة لتوفیر المصادر اللازمة من أجل تحقیق الت - 9

  .الاقتصادیة ومكافحة الفقر 

  .انسحاب القوات الأجنبیة من المنطقة وضمان الأمن الكامل من قبل دول المنطقة  -10

إن القراءة المتأنیة للمقترحات السابقة توضح الخطوط العریضة للمشروعات   

 الإیرانیة للأمن في المنطقة ، حیث تسعى إیران ضمن أي مشروع للأمن في المنطقة إلى

استبعاد أي دور للقوى الأجنبیة والخارجیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة ، 

فإیران تسعى في المقام الأول إلى تطمین الدول العربیة بصفة عامة وعلى وجھ الخصوص 

  .2إلى التیارات الإیرانیة وبناء الثقة بین دول المنطقة 

جیة الإیراني في مقال لھ في وزیر الخار " محمود جواد ظریف" وھو ما أكده   

، أن إسناد نموذج الأمن والاستقرار الذي یفرض   2013صحیفة الشرق الأوسط في نوفمبر 

على المنطقة على أساس المنافسة وتشكیل التحالفات كان نتاجھ عزیز حالات جدیدة من عدم 

ح إلى إیجاد طرائق ووسائل للمشاركة في إنجاز المصال  "ظریف"التوازن، ودعا 

فما یجمعنا یفوق ما یفرقنا ، نحن بحاجة إلى تقدیر واع لحقیقة "  :والأھداف المشتركة ، 
أن لدینا مصالح مشتركة ، وأننا  نواجھ تحدیات مشتركة ، وأننا یجب أن نتعامل مع ھذه 

  .3"تركة ، باختصار لدینا مصیر مشتركالتحدیات المشتركة وأن نستفید  من الفرص المش

لق اعترضت إیران على التحالفات الدفاعیة التي عقدتھا دول الخلیج من ھذا المنط  

مع بعض الدول الغربیة ، فتقوم نظریة الأمن الإیرانیة الخلیجیة على مفھوم  الأمن 

الأمن  من : الجماعي ویقرر الإیرانیون أن الأمن  یعني بالنسبة لدول الخلیج ثلاثة أشیاء 

أمن الممرات المائیة لتأمین تصدیر النفط : ، ثانیا الخطر الذي یھدد حكوماتھم وسلطتھم 

لذلك یمیلون لتصنیف الأطراف المعنیة ویرفضون التدخل الأجنبي مع الحقوق المشروعة 

  .4لمصالح الأجنبیة في المنطقة 
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من ھنا جاءت الھواجس  المتعلقة بالمقترحات الإیرانیة الخاصة بترتیبات المن في   

سئولیة أمن الخلیج یجب أن تكون خلیجیة وما تعرضھ ببساطة الخلیج ، فإیران ترى أن م

ھو أن یتم إبعاد القوى الدولیة الأجنبیة  المتواجدة عسكریا في الخلیج ، على أن یتم التفاھم  

حول توقیع اتفاقیات لعدم الاعتداء بین إیران ودول الخلیج العربیة ، ویتم دفع دول الخلیج 

زیارات واتصالات وتھدیدات مستمرة  تفاقم حالة الشك للتفكیر في تلك التصورات عبر 

التي یبدو أنھا تتعلق بطموحات ھیمنة، ولیس تطمینات أمنیة، فالأكادیمیون في الخلیج یرون  

أن ما تطرحھ إیران لیس ترتیبات أمنیة تعاونیة وإنما دفاعیة، وكأنھا ترید أن تستبدل 

قلیمي یعني  في حده الأدنى، أننا لن نتعدى على التحالفات  الدفاعیة الدولیة بتحالف دفاعي إ

  .1الصفة الأخرى

ھذا الأمر یدعو إلى البحث عن صیغة فاعلة لتحقیق أمن الخلیج في ظل صراع   

  .2النفوذ الدولي والإقلیمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: لرؤیة إیرانیة وتصورات عربیة وتحالفات دولیة ، الدلیل السویسري على الموقع أمن الخلیج بین ا  -  1

 www.suissinfo.ch/ara/399304/  15/03/2017: طلع علیھ یوم.  
، مارس  17072، العدد  ریاضجریدة السعود بن غانم العباسي ، أمن الخلیج العربي وصراع النفوذ الدولي ،  -  2

  .01، ص 2015
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  .الخلاف الإیدیولوجي بین السعودیة وإیران :  المبحث الثالث 
ن أھم مصادر الخلاف بین یة وإیران من بییعد التجاذب المذھبي بین السعود  

، إذ تعد كل دولة منھما  نفسھا كقائدة للعالم الإسلامي وبالتالي تسعى لكسب النفوذ الدولتین

  .عن طریق نشر إیدیولوجیتھا وھو الأمر الذي یؤثر على كثیر من دول المنطقة 

  

  .ظھور الحركة السلفیة الوھابیة في السعودیة : المطلب الأول 
  .1ظھرت الحركة الوھابیة في نجد في قلب وسط الجزیرة العربیة   

  .تعریف الحركة الوھابیة : أولا 
" محمد بن عبد الوھاب " الوھابیة فرقة نشأت في منطقة نجد على ید الشیخ   

تصحیحیة المظھر تنادي بمحاربة الشرك وعبادة الأوثان وتقدیس القبور ، خصوصا إذ 

القائلة بأن بلاد نحج قد عادت إلى عبادة الأصنام ونبذ الشرائع سلمنا بروایات الوھابیة 

  .2وقطع السبیل 

حركة ) م1792 –م 1703( والوھابیة نسبة إلى الشیخ محمد بن عبد الوھاب   

م  في منطقة نجد وسط   18ھـ الموافق لقرن 12إصلاحیة دینیة سیاسیة ظھرت في القرن 

صفة .... كلمة  الوھابیة ذاتھا " : " بد الله العثیمینع" شبھ الجزیرة العربیة ، قال الدكتور 

یطلقھا كثیر من الدارسین على أتباع الشیخ محمد بن عبد الوھاب في العقیدة ، وعلى الذین 

لبوا دعوتھ انظموا إلى الدولة التي قامت على أساسھا في وسط الجزیرة العربیة كما تطلق 

غیر " الوھابیة"ویرى البعض  أن مصطلح ،" على عقیدة ذلك الشیخ و دعوتھ أو حركتھ

، حیث یعتقد أن إطلاق الوھابیة على ھذه  3صحیح ولا یعبر عن الحركة وإنما یراد تشویھھا

  .4الدعوة كان من خصوم  تلك الدعوة ومناوئیھا ، وكانوا یطلقونھ على سبیل التنفیر 

قاه في القصر في خطابھ الذي أب  "عبد العزیز آل سعود"وھو ما عبر عنھ الملك   

یسموننا بالوھابیین : " جاء  فیھ قولھ  "عقیدتنا" م وبعنوان 1929الملكي بمكة سنة 
                                                

1  -  David Commis the Wahhabi mission and saudi arabie , London : I .Btauris and Co  ltd , 
Published , 2006.p 07  

  .33عبد الله القحطاني ، ھؤلاء ھو الخوارج ، د م ن  ، د د ن ، ص   -  2
، د م ن ، على الموقع ، مجلة الزیتونالخلافة العثمانیة یاسین بن علي ، خروج الوھابیة عن   - 3

 www.azaytouna.net .  
  .05ه، ص 1430فھرسة مكتبة فھد الوطنیة للنشر ، : یاسین إبراھیم السلامة ، الوھابیة تحت المجھر ، الریاض -  4



  الإيراني ظاهر الخلاف السعوديم                                                    ثانيالفصل ال

 
107 

ویسمون مذھبنا الوھابي باعتباره  مذھب خامس  وھو خطأ فاحش نشأ عن الدعایات الكاذبة 

، ولكن سبق لمطبعة المنار بمصر أن طبعت بأمر الملك " الإغراض" التي كان یبثھا أھل 

الھدیة السنیة والتحفة الوھابیة النجدیة " ھـ كتاب 1342عزیز آل سعود نفسھ سنة عبد ال

لسلیمان بن سمحان " لجمیع إخواننا  الموحدین من أھل مكة الحنفیة والطریقة المحمدیة

  .1النجدي

  :تعریف السلفیة 
   : لغة 

" : الف الس" "سبق " وفي المعاجم العربیة " یعود مصطلح السلفیة إلى جذر  السلف   

المتقدم، والسلفیة الجماعة المتقدمون، ویقصد بھا  عند إطلاقھا العصور الأولى من الإسلام، 

  .بفرض أنھا تمثل الوجھ الناضج والصحیح من فھم أحكام الدین وتشریعاتھ وتطبیقاتھ 

وفي أدبیات الفكر السیاسي ، ینظر الباحثون إلى السلفیة بوصفھا حركة  إصلاحیة   

ج من حالة الركود العلمي والانھیار السیاسي والسیطرة الاستعماریة ، من تسعى للخرو

خلال الدعوة إلى إحیاء التراث الإسلامي والعمل على استعادة صورة الإسلام النقیة ، وفي 

نزعة احتجاجیة على التطورات التي طرأت مستویین من : " المقابل یعرفھا آخرون بأنھا 

  .2"الفكري والتعبدي  المستویات الأساسیة للدین ،

  .3وھي نھج لفھم الدین على نحو ما كان علیھ السلف الصالح   

  .نشأة الوھابیة في السعودیة : ثانیا 
ولدت الوھابیة في منتصف القرن الثمن عشر في قریة درعیة تقع في المنطقة   

ا  محمد الوسطى لشبھ الجزیرة العربیة نجد ،  وتستمد الطائفة الوھابیة  اسمھا من مؤسسھ

، كان الشیخ بن عبد الوھاب تاج مركزیین رئیسیین   )= م1792 –م 1703(بن عبد الوھاب 

وھما أشقیر والعینیة ، وینتمي ابن عبد الوھاب لقبیلة علمیة  بارزة ھي  4للتعلم في نجد

                                                
  .8 – 7یاسین بن علي ، مرجع سابق ،  ص،ص -  1
مؤسسة فرید ریش إیبرت ، : محمد بو رمان ، أنا سلفي بحث في الھویة الواقعیة والمحتملة لدى السلفیین ، عمان   -  2

  .34 – 33، ص 2014
: عوبضة بن متیرك الجھني ، نجد قبل حركة الإصلاح السلفیة ،على الموقع  - 3

 http://thumarm.files.wordpress.com/2012/08/najdbeforesalafieform  20/02/2017: اطلع علیھ یوم.  
4  - abdullah mohammed sindi, « Britain and rise of wahhabism and the house of saud », 
Kamman , Volume, v issue 361,16january 32004,p02. 
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وھابة في أشقیر، جده سلیمان بن علي بن مشرف ھاجر من أشقیر، عبر الشیخ عبد 

، اعتمد  صاحب الدعوة 1یمھ في العینیة جامعا  بین التقالید العلمیة لعشیرتھالوھاب، وبدأ تعل

الجدیدة  القرآن في كل صفائھ، وتم حذف الأحادیث والروایات لإملاء حیاة النبي بالأعاجیب 

وأراد أن ینظر إلى النبي كرجل حكیم وعادل فقط ، فعلم أتباعھ إن العبادة  ھي  وحده ، 

الأنبیاء والأولیاء ویعطیھم صفات للخالق یكون مذنبا بحق الجلالة ، وأن كل من یقدس  

وبین لھم أن السبیل الوحید لنیل  الرضا أمام الخالق ھو الثأر من مدنسي دیانتھ وھذه كانت 

  .2أھم المبادئ  التي أقیمت علیھا الوھابیة 

ا بعد وصل محمد بن عبد الوھاب إلى الدرعیة ، وقد انتقل إلیھ 1744وفي عام   

طرده من العینیة ولم یكن لھ أي صلة عائلیة مع الدرعیة ، لكنھ ذھب  ھناك نتیجة دعاء 

أحد تلامیذه لھ وأخذ یقیم مع عائلتھ واعتمد في تمھید الطریق لإدخالھ إلى الأمیر محمد بن 

  .3سعود  على زوجة بدوي  أقنعت أمیر الدرعیة للقاء الشیخ محمد بن عبد الوھاب 

اء لھم أعلن ابن عبد الوھاب أن الناس في نجد كانوا یعیشون في نفس وفي أول لق  

  ".محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم " جھل العرب قبل ظھور الإسلام على 

أعلن محمد بن سعود دعمھ  للشیخ منذ عدم الإیمان والوثنیة لكنھ أصر أ یقبل    

  :المصلح شرطین أساسیین ھما 

  .ابن سعود إذا انتصرت حملتھ لإنشاء وحدة الله  أن یتعھد بمواصلة دعم - 1

  .أن یوافق الشیخ على حصاد ضریبة ابن سعود على الدرعیة  - 2

فوافقھ على الشرط  الأول لكن الثاني أجابھ أن الله قد یعوض الأمیر بالغنائم أكبر من   

التي دامت  حصاد الضرائب، كان ھذا ھو أصل المیثاق بین المھمة الدینیة والسلطة السیاسیة

 .4أكثر من قرنین ونصف القرن 

                                                
  وبضة بن متیرك الجھني ، مرجع سابق ،ضع -  1
مجموعة من الباحثین د م ن ، ریاض الریس للكتب : لویس دوكورانسي ، الوھابیون تاریخ ما أھملھ التاریخ ، تر  -  2

  .17والنشر ، ص 
3  - David Commis opcit , p,p 18 – 19 . 
4  - David Commis. op cit , p 18 – 19 
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وھي وھابة في أشقیر، وفي ھذا الصدد فإن أكثر من نصف علماء نجد قبل الحقبة   

السلفیة ینتمون لھذه القبیلة  وابنھ عبد الوھاب كان نتاج أكبر مركز تعلیمي وھو العینیة 

  .وجده سلیمان بن علي بن مشرف  الذي ھاجر من أشقیر

ن عبد الوھاب وبدأ تعلیمھ في العینیة جامعا بین التقالید العلمیة لعشیرتھ كبر الشیخ با  

  .1)آن مشرف وھابة ب أشقر( 

حركة إصلاح وتجدید سیاسیة ودینیة ، ترمي إلى إنشاء دولة : تعرف الوھابیة بأنھا    

  " .السیاسة الشرعیة" إسلامیة على الأسس التي أوردھا ابن تیمیة في كتاب 

كة الوھابیة أول حركة إحیاء دیني یقوم في الجزیرة العربیة وھي حركة وتعتبر الحر  

حاكم " " محمد بن سعود" معھ الأمیر " محمد عبد الوھاب " ذات اتجاه سلفي ، وقد تحالف 

مركزیة ، تقوم على " دولة إسلامیة " لأجل توحید القبائل المتناحرة في إطار " الدرعیة

" الیمن" في" والزیدیون"في عمان " الإباضیون"قر ، في حین است" السلفي" المذھب 

ویعتبر التحالف "  البحرین"في المنطقة الشرقیة من جزیرة العرب والعرب و" الشیعة"و

المنحدرة من مؤسس الدعوة الوھابیة أمنت أقدم " آل الشیخ" وعائلة " آل سعود" بین أسرة

لدولة السعودیة الثالثة التي أسسھا تحالف  بین عائلتین في الجزیرة العربیة ، وقد اتسمت ا

  .2شرعیتھا الدینیة من تلك الدعوة "  عبد العزیز بن سعود" الملك 

یتولى العلماء  مھمة تفسیر : أرید من ھذه التركیبة السیاسیة أن تأخذ الشكل الآتي   

النصوص الشرعیة في حین یمارس الأمراء الحكم ، أي إنھم یطبقون تفسیرات العلماء لھذه 

النصوص ویعملون وفق المصلحة العامة في سائر النواحي بشرط أل ت تعرض أعمالھم 

  .مع أي نص شرعي واضح

التقید بالقواعد المتنوعة من البدایة من أجل المحافظة على المظھر المستقل  جرى  

لیكون جزءا   3لھذین المجالین ، فعلى سبیل لم یسع أي من كبار أمراء آل سعود حتى الآن

  .4من المجال الدیني 

                                                
1  - David Commis, op cit , p 18 – 19 . 
2  - bu.umc-edu.dz/these/sosiologie/ADJA2282.  

: عبد الحق الزموري ، بیروت : ستیفان لاكروا ، زمن الصحوة الحركات الإسلامیة المعاصرة في السعودیة ، تر  -  3
  .20، ص  2012الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ،

  20ستیفان لاكروا ، المرجع نفسھ، ص  -  4
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ویمنكن تقییم الظروف التي أحاطت ودفعت في اتجاه نشأة ھذه الحركة ثلاث فئات   

  :ھي 

  : لحالة السیاسیة ا  - أ
حیث بدأت الدولة العثمانیة والتي كانت تسیطر على المشرق الإسلامي ، فقد كان   

سلاطینھا  في ذلك الوقت من الضعف  بما كان بحي لم یكن لھم من أمر الدولة شيء ، بل 

كان المر استبدادیا بید وزراءھم ورؤساء الجیش الانكشاري الذین لا یعرفون  من أمور 

ة شیئا ، وأخذت دول أوربا تھاجمھا من كل جانب ، فقامت حروب بین الدولة السیاس

" الشرقیة " العثمانیة وبین كل من النمسا وروسیا والبندقیة  وظھر ما یسمى عند المؤرخین 

  .أي تقییم ممتلكات الدولة  العثمانیة بین الدول الأوربیة الطامعة 

  :الحالة الدینیة   -ب
محمد " المسلمین بالعقیدة الإسلامیة ولما كانت دعوة الشیخ  ونعني بھا مدى تمسك  

دعوة دینیة سیاسیة معا ، وفي ھذه الفترة ظھرت تحدیات دینیة بدأت "  بن عبد الوھاب 

تظھر الفرق والمذاھب المختلفة  وكذا تدھور على الصعید الدیني  تمثل في انتشار التصوف 

  .حین والطوف حول مقابرھم وتقدیسھموالممارسات المغلوطة حول الأولیاء الصال

وفي ھذا السیاق  نشأت الحركة الوھابیة على ید مؤسسھا في شبھ الجزیرة العربیة،    

  .1ودعا إلى أن أفكار ابن تیمیة  وقدماء الحنابلة دعوا للسلفیة واقتداء بالسلف الصالح 

  : الحالة الاجتماعیة   - ج
ھابیة من أكثر أجزاء العالم العربي تخلفا فقد كانت شبھ الجزیرة العربیة مھد الو   

وتسودھا صراعات قبلیة ولم تكن بھا أي موارد سوى تربیة المواشي وبعض الزراعات في 

بعض أجزاء من الیمن ،وكان  نظام الرق منتشرا بشكل كبیر بما یخالف قواعد الإسلام ، 

  .لاحتلال والأھم ھو شن القبائل حروب وغارات  ضد بعضھا البعض ، مما مھد ا

وفي  إطار التخلف السائد في شبھ الجزیرة العربیة فقد أمر عبد الوھاب أھل نجد   

بتعلم الإسلام وأصولھ ومعرفة أركان الإسلام وارتبط التثقیف عند الوھابیة بضرورة أن 

                                                
   art.asp?aid=374497-http://www.ahewar.org/debat/show ن فخري أحمد ، عناصر الفكر السلفي ، إیما  - 1 
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معرفة الله والواحد ، معرف الإسلام ، ومعرفة ( یعرف الإنسان ثلاثة أصول ھامة وھي 

  ). علیھ وسلم الرسول صلى الله

ھیئة الأمر بالمعروف والنھي : " ومن أبرز معالم الوھابیة في السعودیة حالیا ھي   

  .1) الشرطة الدینیة في السعودیة (  ( عن المنكر 

  

  .ظھور الحركة الشیعیة في إیران : المطلب الثاني 
  .تعریف الشیعة : أولا 

  :تعریف الشیعة لغة 
رجل على الأمر مشایعة وشیاعا ، إذ ملأتھ علیھ ، شایعت ال: " یقول ابن درید   

فلان أي  من یرى وشیعت الرجل على الأمر تشیعا ، إذا أعنتھ علیھ ، وفلان من شیعة 

  " .رأیھ

والشیعة أنصار الرجل وأتباعھ ، وكل قوم اجتمعوا على أمر فھم : " قافل الزھري   

،  3 ''ما فعل بأشیاعھم من قبل ' ': ، وقال الله عز وجل 2شیعة ، والجماعة شیع وأشیاع 

  .والشیعة قوم یھون ھوى عترة النبي صلى الله علیھ وسلم ویوالونھم 

تشیع الرجل  أي ادعى دعوة الشیعة نوكل قوم أمرھم واحد یتبع : " وقال الجوھري   

، "استحدث الركب عن أشیاعھم خبرا: "، قال ذو الرمة " بعضھم رأي بعض فھم شیع 

  .4ھم یعني عن أصحاب

والشیعة أتباع الرجل وأنصاره ، وجمعھا شیع ، وأشیاع جمع : " وقال  ابن منظور  

الجمع، وأصل الشیعة الفرقة من الناس، ویقع على الواحد والاثنین والجمع والمذكر 

والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غلب ھذا الاسم على من یتولى علیا وأھل بیتھ ، 

                                                
  . إیمان فخري أحمد ، مرجع نفسھ -  1
  .05 ، ص1435عصماني خالد ، فرق اشیعة ، د م ن ، شبكة الألوكة للنشر ،   -  2
  . 54سورة سبأ ، الآیة رقم   -  3
جامعة :ناصر بن عبد الله بن علي القفاري ، أصول مذھب الشیعة الإمامیة  الاثني عشرة ، المجلد  الأول ، السعودیة  -  4

  .30، ص 1993الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،  
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فإذا قیل فلان من الشیعة عرف منھم ، وفي مذھب كذا أي  حتى صار لھم اسما خاصا،

  .1عندھم وأصل ذلك من المشایعة وھي المتابعة والمطاوعة 

ھو المشایعة أي المتابعة والمولاة ، والشیعة بالمعنى اللغوي ھم : والتشیع لغة   

م، الأتباع والأنصار، وقد غلب ھذا الاسم على أتباع علي بن أبي طالب ، حتى اختص بھ

، وبھذا المعنى اللغوي استعمل القرآن الكریم لفظة الشیعة 2وأصبح إذا أطلق  ینصرف إلیھم 

ھذا من شیعتھ وھذا : " ، وقولھ  تعالى  3 "وإن من شیعتھ لإبراھیم " : كما في قولھ تعالى 

  .4" من عدوه 

  :التشیع اصطلاحا  -
حلفاء لرسول الله علیھ  كما ھو مشھور  من شایع علیا وأحد عشرة من ولده بوصفھم  

  .ووصیتھ ... الصلاة  والسلام والأئمة من بعده على الناس 

  .5فمن تابع علیا وقال بإمامتھ بعد الرسول بل فصل ، فھم الشیعة یعني شایعوا علیا  

ھو الاعتقاد بآراء  وأفكار معینة وقد اختلف الباحثون في ھذه الأفكار والآراء كثرة   

ون التشیع اعتقاد  بآراء معینة ذھب العلماء والباحثون تبعا لذلك إلى وقلة ، وانطلاقا من ك

  .تعریفھ على اختلاف  بینھم 

والشیعة من شایع علیا ، أي اتبعھ وقدمھ : " التشھید الثاني في كتابھ شرح اللمعة قال   

على غیره في الإمامة وإن لم یوافق على إمامة باقي الأئمة ، فیدخل فیھم الإمامیة 

  . 6" ارودیة من الزیدیة والإسماعیلیة غیر الملاحدة منھم والوافقیة والفطحیة والج

الشیعة ھم شایع علیا : " الشیخ المفید في كتابع الموسوعة كما نقلھ عن المؤلف قال   

وقده على أصحاب رسول الله صلوات الله علیھ وآلھ واعتقد أنھ الإمام بوصیة من رسول الله  

  " .تعالى  نصا كما یرى الإمامیة  أو صفا كما یرى الجارودیة أو بإرادة من الله  

                                                
إیران في إطار توترات الربیع العربي ، رسالة قاسم محمد جمال الدین ، المد الشیعي في المنطقة العربیة دراسة  -  1

  .02،ص  2015ماستر ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،  جامعة مستغانم ،
  .62، ص 2000مركز الأبحاث العقائدیة ، : محمد جابر ، الشیعة والتشیع الجذور والبذور ، العراق -  2
  .83سورة صافات ، الآیة  -  3
  .15ة القصص ، الآیة سور -  4
  .02قاسم محمد جمال الدین، مرجع سابق ،ص  -  5
  .12، ص  1994دار لصفوة ، :أحمد الوائلي ، ھویة التشیع ، بیروت  -  6
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الشیعة ھم الذین شایعوا علیا وقالوا بإمامتھ : "  الشھر ستاني في الملل والنحل قال   

وخلافتھ نصا ووصایة إما جلیا أو خفیا و اعتقدوا أن الإمامة لا ترج من أولاه وإن خرجت  

  .1"ه فبظلم یكون من غیره أو بتقیة من عند

والشیعة قوم یرون رأیھم غیره  وتشایع القوم صاروا شیعا وشیع الرجل إذا ادعى   

  .2دعوة الشیعة وشایعھ شیاعا وشیعة تباعھ 

  .نشأة الشیعة وأھم فرقھا : ثانیا 
  :نشأة الشیعة  - 1

إن الشیعة كفكرة وعقیدة لم تولد فجأة بل إنھا أخذتا طورا زمنیا  ومرت بمراحل ،   

ع العقیدة الشیعیة وأصل أصولھا ظھرت على ید السبئیین باعتراف  كتب الشیعة ولكن طلائ

التي قالت بأن ابن سبأ أول من شھد بالقول بفرض إمامة علي وأن علیا وصي محمد علیھ 

الصلاة والسلام ، ومن صرح بذلك الكشي كبیر علماء التراجم عندھم حیث قال في كتابھ 

بعض أھل العلم أن عبد الله بن سبأ كان یھودیا فأسلم ،  وذكر: "  المعروف برجال الكشي 

ووالى علیا علیھ السلام ،كان یقول وھو على یھودتیھ في یوشع ابن نون وصي موسى 

، فقال في إسلامھ بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في علي مثل ذلك ، وكان 3بالغلو

راءة من أعداءه ، وكاشف مخال فیھ أول من أشھر بالقول بفرض إمامة علي ، وأظھر الب

  " .وكفرھم، ومن نا قال من خالف الشیعة إن أھل التشیع والرفض مأخوذة من الیھودیة 

وكذا علماء السنة ذكروا أن ابن سبأ ھو أول من أحدث ھذا المعتقد ، یقول عبد القادر   

یرة ، فأظھر وكان ابن السوداء في الأصل یھودیا من أھل الح: "البغدادي عن ابن سبأ 

الإسلام ،وأراد أن یكون لھ عند أھل الكوفة سوق وریاسة ، فذكر لھم أنھ في التوراة أن لكل 

  .4نبي وصیا وأن علي  وصي محمد ، وأنھ خیر الأوصیاء، كما أن محمد خیر الأنبیاء 

وقد ذھب البعض إلى أن التشیع نشأ بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم ،وكان   

یرون أنفسھم أحق بالأمر ، وأن الخلافة لرجالھم دون سواھم من قریش ،وكان  أھل البیت

                                                
  .12أحمد الوائلي ، مرجع سابق ،ص  -  1
  .31ناصر بن عبد الله بن علي القفاري ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .08عصماني خالد ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .08عصماني خالد ، مرجع سابق ، ص  -  4
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الجماعة من الصحابة یتشیعون لعلي ویرون استحقاقھ على غیره ، وبما عد ل بھ إلى سواه 

  .1فأنفقوا من ذلك 

عثمان بن " ویرجع ظھور الاختلاف والتفریق بین المسلمین بعد مقتل الخلیفة الراشد   

ضي الله عنھ ، وكانت تلك الحادثة الشرارة الأولى للحروب الدامیة التي اندلعت ، ر" عفان 

الحسن بن " في الأمة الإسلامیة ، وتلاحق الشھداء من كلا الفریقین ، إلى أن  انتھت بتنازل 

، 2رضي الله عنھما" معاویة بن أبي سفیان" سید شباب أھل الجنة عن الخلافة لـ " علي 

الإسلامیة واجتمع أمرھا وانطفأت الفتنة وسمي العام بعام الجماعة سنة   فتوحدت كلمة الأمة

  .للھجرة  32

وقد أصبغت مسألة الخلافة  صبغتھا على ھذا الصراع ، فكان معاویة یطالب بالثأر   

، ابن عمھ ، ویعلن شعار الانتقام لھ من قتلتھ ، والأخذ على ید من " عثمان بن عفان "لـ

رضي الله عنھ  " علي بن أبي طالب " لام وخلیفة المسلمین ، كان اعتدى على حرمة الإس

یرى أن من الحكمة جمع الكلمة  أولا وان یبایع معاویة وأھل الشام لھ كما بایع المسلمون  

،وقد كادت  الأمور أن تصلح  3، ویأخذ بثأره" عثمان" لھ، ثم ینظر بعد ذاك في أمر قتلة 

لماكرین  في إشعال الحرب وإیقاد نار الفتنة ، ومن ھنا بین الفئتین لولا سعي فریق من ا

ري الله عنھ بالخلافة إلى " علي " انقسم المسلمون إلى طائفتین  عظیمتین طائفة ترى أحیة 

" علي" نصرتھ والجھاد معھ ، إعزازا للدین وقیاما بواجبھم تجاه المسلمین ، فسموا بشیعة 

مازالوا أحیاء لم تطلھم ید الشریعة ولم " مان عث" أي حزبھ وأتباعھ ، وفریق یرى قتلة 

یناولا جزاء فعلتھم الشنیعة ، فنھضوا مع معاویة وجاھدوا معھ نصرة للدین وانتقاما لذي 

النورین زوج ابنتي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وآثر آخرون اعتزال ھذه الفتنة 

  .ووضح السلاح 

وجاھدت  " مر التي ناصرت عي بن أبي طالب فبقي اسم الشیعة ملازما  لأولئك ز  

معھ وكان أغلبھم من ؟أھل العراق وإن كانوا قد خذلوه وعضوه ولم یقوموا  بواجبھ حق 

" قیام، خصوصا عندما رفضوا القتال وطلبوا منھ التحاكم إلى القرآن حینما رفع جیش 

                                                
  .69محمود جابر ، مرجع سابق ، ص   -  1
  .03قاسم محمد جمال الدین ، مرجع سابق ،ص  -  2
  .03قاسم محمد جمال الدین ، مرجع نفسھ ،ص  -  3
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" لي بن أبي طلب ع " ووقع ما وقع من قضیة التحكیم ، وقتل بعدھا  1المصاحف" معاویة

غیلة من بعض من كان من شیعتھ وخرج علیھ وكانت فتنة عشواء ، فلم یكن اسم الشیعة في 

عثمان بن " بالخلافة أو تفضیلھ في بعض الأحیان على" علي"ذلك الوقت سوى ادعاء أحقیة 

رضي الله عنھ مقالة " علي " ، رضي الله عن الجمیع ،  ولكن بدأت تظھر في جیش " عفان

إلى الكوفة مدعیا انتقالھ من " عبد الله بن سبأ " یبة ، فبعد أن دخل رجل الیمن اسمھ غر

فنفاه علي رضي الله عنھ ،عبد الله " علي " الیھودیة إلى الإسلام أخذ بعض أتبعھ یغلو في 

، لكنھ بقي ینشر " عمر " و" أبا بكر "بن سبأ من الكوفة بعدما بلغھ أنھ ینتقص الشیخین 

  .2وأدخل بعض الأفكار الیھودیة إلى الإسلام " علي" ط شیعة أفكاره وس

  :أھم فرق الشیعة   -
یرجع عبد القادر البغدادي فرق الشیعة إلى أربعة فرق ویلقب الجمیع بالرافض    

: أربعة أصناف  –بعد زمن علي رضي الله عنھ  –ثم افترقت  الرافضة : " حیث یقول 

، و افترقت الزیدیة فرقا والإمامیة فرقا ، والغلاة  فرقا،  زیدیة ، وإمامیة ، وكیسانیة وغلاة

  .3"وكل فرقة منھا تكفر سائرھا 

  .انتشار المذھب الشیعي في إیران : ثالثا 
یرجع انتشار المذھب الشیعي في إیران إلى الفرس الذین وفدوا إلى العراق وتعرفوا   

فة  وزوال تدریس الحدیث فیھا على التشیع فو ربوعھ ، وكان كثیر منھم قد جاء إلى الكو

  .4أواخر القرن الأول ، وعندما عاد عدد منھم فإنھ حمل إلى بلاده عقائد الشیعة

كانت  أول مركز للتشیع في إیران ، وكان أول  من نزل في تلك الدیار   قمومدین   

  .5وھذا الاصطلاح یعني الإیمان بالتشیع الإثني عشري  كان إمامیا،

ومؤسسھا الشاه إسماعیل  الصفویةبالمذھب الشیعي إلى الدولة ویرجع أخذ إیران   

وأعلن قیلم الدولة الصفویة وعاصمتھا في مدنیة  " الأق قونیلو"عند قتلھ أمیر دولة "

                                                
  .22ص  ،2010دار الفوائد ، : أحمد بن سعد حمدان الغامدي ، التشیع نشأتھ ومراحل تكوینھ ، جامعة أم القرى -  1
  .05قاسم محمد جمال الدین ، مرجع سابق ،ص  -  2
  .09عصماني خالد ، مرجع سابق ، ص    -  3
مؤسسة الأستانة  الرضویة : رسول جعفریان ، الشیعة في إیران من البدایة حتى القرن التاسع ھجري ، إیران   -  4

  .121، ص 1430المقدسة ، مجمع البحوث الإسلامیة ، 
  .125 – 124، مرجع نفسھ ، ص،ص رسول جعفریان  -  5
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، بناء الحسین بن علي بن أبي طالبي،  حیث یرجع أصل الصفویین إلى العلویین من أ1تبریز

طعن آخرون في صحة ھذا  النسب  وطرحوا  حفید سیدنا محمد صلى الله علي وسلم ،  فیم

بانتحال ھذا النسل لإضفاء  طھما سب الأول روایات تدحض ھذا الرأي  متھمین  الشاه 

  . 2شرعیة وقدسیة آل البیت  على سلطتھ  وأسرتھ ، حتى لا ینازعھم أحد في الملك

امیة وأول  ما قام بھ الشاه إسماعیل أن أعلت أن مذھب دولتھ الصفویة ھو الإم  

وفرضھ مذھبا  3الإثنى عشریة، ثم شرع في نشر  جمیع المنطقة المسماة الیوم إیران 

وحیدا، حیث اعتبره أساسا لتزوجیھ سیاسة الدولة في المستقبل، ورغم تخوف علماء 

المذھب الشیعي  من ردة الفعل بحكم أن سكان تبریز وإیران بصفة عامة كانوا معظمھم 

  .4على المذھب السني 

... إنني لا أخاف من أحد : "دما نصح أن ھذا الإعلان سیواجھ بالرفض  قال وعن  

، ثم " فإن  تنطق الرعیة بحرف واحد فسوف أمتشق الحسام ولن أترك أحدا على قید الحیاة 

ثم  كتب " لا إلھ إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله " سك عملة للبلاد كتب علیھا 

أشھد أن علیا ولي : " مر المؤذنین بإضافة تشھد الشیعة على الآذان ، وأ5اسمھ على العملة 

الله ، وعبارة في حي على خیر  العمل ، كما قدس الأئمة الإثني عشر، ولعن الخلفاء الثلاثة 

  . 6الأوائل ، أبا بكر وعمر وعثمان ، فنجح في ذلك بتوحید البلاد على مذھب واحد

    

  .منطقة ، لبنان ، الیمن وسوریاأثره على دول ال: المطلب الثالث 
منذ نجاح  الثورة الإسلامیة الإیرانیة ظھر صراع سعودي إیراني حول زعامة    

العالم الإسلامي ، فكلاھما ترى  أنھا الأحق في تمثیل الإسلام الصحیح ، ھذا ما أدى إلى 

  . صدام بین الشرعیات والتنفس في المنطقة العربیة خاصة والعالم الإسلامیة عامة

  
                                                

، 2007لبخاري للنشر والتوزیع ، مكتبة الإمام ا:عبد العزیز بن صالح المحمود الشافعي ، عودة الصفویة ، مصر  -  1
  .10ص

ھـ ،  138 –م 996عبد الحمید الأرقط ، أوضاع الدولة الصفویة وعلاقاتھا الارجیة في عھد الشاه عباس الأول ،    - 2
  .14،ص   2015تیر ،  كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة حمة لخضر ،رسالة ماجس

  .10عبد العزیز بن صالح المحمود الشافعي ، مرجع سابق ، ص   -  3
  .22عبد الحمید الأرقط ، مرجع سابق ،ص   -  4
  .10عبد العزیز بن صالح المحمود الشافعي ، مرجع سابق ، ص   -  5
  .22عبد الحمید الأرقط ، مرجع سابق ،ص  -  6
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  .الصراع السعودي الإیراني على لبنان : أولا 
تحول لبنان إلى ساحة  صراع بین كل من طھران والریاض طوال السنوات   

الماضیة ، علما أن الصراع لا یتمثل على الثروات الموجودة فیھ بقدر ما یمثل صراعا 

ة من قبل طائفیا تمثلھ القوى الشیعیة المدعومة من قبل إیران وقوى السنة المدعوم

، وكل من المملكة العربیة السعودیة وإیران یعدون اللاعبین الخارجیین الرئیسیین 1السعودیة

  .2المؤتمرین على سیاستھا ، وأصبحت مجالا للصراع والتنافس والنفوذ الإیراني السعودي 

إن أھمیة لبنان بالنسبة لإیران تتجاوز روابطھا الروحیة والسیاسیة مع الشیعة   

یة، فبدون الوصول بحریة للبنان ستكون إیران معزولة إلى حد كبیر عن المشرق اللبنان

ككل، لذلك فإن إیران تحتاج  لبنان للحفاظ على نفوذھا ضمن ھذه المساحة ، سواء كمعطل 

، فلبنان ھو المكان المثالي لإیران لتحقیق أھدافھا بسبب سكان الشیعة في لبنان 3أو مسیر 

اللبناني كمنظمة   "حزب الله" ل طھران ، فإیران أسست ودعت الذي یمكن حشدھم من قب

  .4من أجل ردع إسرائیل عن العمل ضد إیران وبقائھا متدخلة في السیاسة الداخلیة اللبنانیة 

أم بالنسبة للسعودیة والعلاقات السعودیة اللبنانیة فھي لیست ولیدة الحاضر ، فالسعودیة 

م عقدت السعودیة 1976الحرب الأھلیة ، ففي عام  بادرت وسعت في حل مشاكل لبنان في

قمة سداسیة في الریاض ضم زعماء السعودیة ومصر وسوریة والكویت ولبنان ، بالإضافة 

لمنظمة التحریر الفلسطینیة ، بغرض معالجة أحداث القتال في لبنان بین اللبنانیین 

جاء  اتفاق عقد اجتماع والفلسطینیین من جھة أخرى ن وفشلت كل جھود المصالحة إلى أن 

"  استثنائي لمجلس النواب اللبناني في الطائف وتم إقرار الوثیقة التي صارت تعرف بـ 

، الذي أنھى أعمال الاقتتال في البلاد ، وأكدت على ھویة لبنان العربیة بعدد " اتفاق الطائف

                                                
: مناف قومان ، الصراع على لبنان بین السعودیة وإیران ، موقع نون بوست الإخباري على الموقع   - 1

 www.noonpost.org/content/14232  23/03/2017: اطلع علیھ.  
2  - Mohamed ben awadin , «  the security delema un saudi- iranian relashions », history and 
political science , vol,3,N02,december ,2015,p75. 

دباك حوریة ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه الشرق الأوسط ، دراسة حول الخلیج ،رسالة ماستر ، جامعة عبد  -  3
  .63،ص  2015ة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الحمید بن بادیس ، كلی

  -  ھو حركة إیرانیة تأسست أثناء  الثورة الإیرانیة ، لمساعدة آیة الله الخمین ، وقواتھ في تعزیز السلطة ، :   حزب الله
علیمیة ، في لبنان عندما رجع طلاب العلم والعلماء اللبنانیین إلى بلدھم ونشطوا في إنشاء مؤسسات ت 1958تأسس سنة 

  .للأجیال الشیعیة الجدیدة للفكر الثوري  الذي تلقوه من باقر الصدر والخمیني 
4  - Mohamed ben awadin ,op cit, p 75. 
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بنان بعد اتفاق ،تطور النفوذ الإیراني في ل1من الإصلاحات في النظام السیاسي اللبناني 

م ، الذي أدى إلى إنھاء الحرب الأھلیة اللبنانیة ونزع السلاح من كل 1989الطائف عام 

المیلیشیات  المسلحة عدا حزب الله ، حیث لم ینزع منھ السلاح تحت دعوى أنھ حركة 

مقاومة ، ومن ھنا  استغلت طھران ھذه الحالة لتقدیم مزید من الدعم للحزب  على 

  .2لسیاسیة والمالیة والإعلامیة والعسكریة المستویات ا

الذي یضم لبنان " الھلال الشیعي " أو " محور المقاومة" عملت إیران على تشكیل   

والعراق وسوریة وتعتبر الدفاع عن ھذا المحور دفاعا عن أمنھا الداخلي ، بل تذھب إلى 

وان ھذه الدول تشكل  إلغاء  الحدود بین المحور بغیة تحقیق وحدة  إسلامیة كما تدعي ،

، وعلى خلفیة تف جیر مركب رئیس الوزراء اللبناني الأسبق 3جبھة المقاومة ضد إسرائیل 

مثل حدثا بارزا بالنسبة لإیران ،  2005المدعوم من قبل السعودیین في   4"رفیق حریري "

حیث سعت طھران لاستكمال مشروعھا  عبر السیطرة على القرار السیاسي في البلاد ، 

لذت عملت  على القضاء على  أي منافس لھا ، وألصقت التھمة في النظام السوري بغیة 

م لتخلو 1976إنھاء الوجود السوري في لبنان الذي دخل إثر الحرب الأھلیة  في عام 

الساحة بعدھا لحزب الله لبسط نفوذه العسكري والسیاسي على لبنان وبالتالي نقل قرارات  

  .5السیادة إلى إیران 

من جھة أخرى كانت السعودیة تقدم عشرات  الملیارات للبنان في إطار المساعدات   

والمنح للمؤسسات المدنیة والعسكریة ، ومن جھة أخرى عملت بالتعاون مع سوریة على 

استقرار الوضع في لبنان وعملت بعد اغتیال الحریري على التقارب بین سعد الحریر 

د الإیراني في سوریة ولبنان والحد من قوى الشیعة في وبشار الأسد في محاول لقطع التمد

م بني حزب الله اللبناني وإسرائیل حققت ھذه الحرب مكاسب  2006لبنان ، وعلى إثر حرب 

لإیران أكثر منھ للبنان ، قامت السعودیة بعد الحرب بتحویل المال للبنان لحمایة اللیرة 

                                                
  .مناف قومان ، مرجع سابق -  1
  .إبراھیم المنشاوي ، مرجع سابق -  2
  .مناف قومان ، مرجع سابق  -  3
  .إبراھیم المنشاوي ، مرجع سابق -  4
  ان ، مرجع سابق زمناف قوم -  5
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الاقتصاد اللبناني وزیادة  النفوذ السني وتوافدت الشركات الخلیجیة والسیاحیة  لإنقاض 

  .1داخل لبنان 

كما أثار  تنفیذ الاتفاق النووي الإیراني مع القوى العالمیة، مخاوف عمیقة في    

الریاض، حلیف الولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت الریاض وعدد من حلفائھا  الخلیجیین  

ھوجمت بعثات دبلوماسیة سعودیة في قد قطعوا علاقاتھم الدبلوماسیة مع طھرا بعد أن 

، فانتشر العداء في لبنان من "نمر النمر" إیران على إثر إعدام السعودیة لرجل دین شیعي 

ملیار دولار إلى قوات الأمن اللبنانیة   04خلال وقف السعودیة للمساعدات المالیة بقیمة 

سعودیون إلى أن ھذه ودعوة المواطنین السعودیین إلى مغادرة البلاد، وقال مسؤولون 

على " خنق" التحركات تعزى إلى مواقف معادیة  اتخذھا حزب الله الذي اتھموه بممارسة 

الدولة اللبنانیة ، وقد أشاروا تحدیدا إلى رفض لبنان الانضمام إلى الجامعة العربیة ومنظمة 

، غیر  2یرانالتعاون الإسلامي في إدانة الھجمات على البعثات الدبلوماسیة السعودیة في إ

أن الحریري رئیس الوزراء اللبناني السابق دعا إلى عدم التخلي عن لبنان ودعمھ 

  .3واحتضانھ ن وقال بأنھ سیقود وفدا إلى دول الخلیج رغبة منھ لإرجاع الدعم العربي 

غیر أنھ لمواجھة النفوذ الإیراني في لبنان حاولت السعودیة دعم لبنان مرة أخرى   

لزیارة  الریاض ھما أول علامات  " میشال عون " اللبنانیة  وقم بدعوة والرجوع للساحة 

على تغییر الحالة في السعودیة وأكد عون على ضرورة تغییر العلاقات السعودیة اللبنانیة 

بعد تشكیل الحكومة اللبنانیة  الجدیدة إلا أن ھذا الوعد أثار دوائر  حزب الله في إیران وأقال 

، إن الرئیس  موثوق وحزب الله لا یستخدم حق " حسن نصر الله" الله الأمین العام لحزب 

في رحلتھ إلى الریاض ، مؤكدا أن الطرف الآخر یجب أن لا یضع حق في ) الفیتو( النقض 

                                                
  .مناف قومان ، مرجع نفسھ -  1

2 - Anwar Amor , « As saudi-iranian tensions grow  libanon pays  the prise ;daily mail, on 
line : www.dailymail.co.uk/ voices1afp/artical-3474697/asaudi-irantensionsgrow-libanon-
pays the prise html  
3  - shane pixon kavanough and vilad shiloach iny lebanon is caught in the crosshairs of saudi 
–iran fight vocative caugh in the criosshairs of the saudi-iran fight . 
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ن وربما یكون النفوذ الإیراني " إلى سوریا أو إیران " مشال عون " الاعتراض على سفر 

  .1بلد العربي الصغیر ھو سبب تجدید السعودیة الاھتمام بال

كما قام ت المملكة السعودیة  برفع الحصص في مجلس التعاون الخلیجي  واصفة   

رسمیا حزب الله بأنھ منظمة إرھابیة ، في حین صعد حزب الله الأمر ووصف السعودیة 

، الأمر الذي سیجعل من لبنان ساحة للحرب بالوكالة بین 2" إجرامیة وإرھابیة " بأنھا دولة 

  .ان والسعودیة خاصة نتیجة الأوضاع التي تعرفھا الدول العربیة المجاورة كسوریاإیر

  .الصراع السعودي الإیراني في الیمن : ثانیا 
في نھایة السبعینات وأوائل الثمانینات انطلقت الثورة الإیرانیة ، وبدأت طھران في   

ة  غزى الاتحاد تصدیرھا ودعم المعارضة الشیعیة في بعض البلدان ، في ھذه الفتر

السوفیتي أفغانستان فعملت السعودیة على تجنید المجاھدین وتصدیر الفكر الوھابي ، فمثلما 

كان ھناك  خطر تصدیر الثورة الإسلامیة الإیرانیة كان ھناك خطر تصدیر الفكر الوھابي ، 

ھا وھما الفكران اللذان سیصارعان فیما بعد على أساس شیعي وسني في بلدان كثیرة ومن

  .3الیمن 

  في ھذه المرحلة بالذات أي مطلع الثمانیات عاد الشیخ مقبل  بن ھادي الوادعي   

الحدیث ھناك لنشر الفكر  إلى صعدة قادما من المملكة العربیة السعودیة مؤسسا دار

  .4، وخرج من صعدة متجھا إلى إیران  حسین بدر الدین مع والده بدر الدین الحوثيالوھابي

یة منذ نھایة  الستینات وحتى إسقاط صنعاء وسیطرة الحوثیین علیھا ، بقیت السعود  

قوة فاعلة قادرة على التحكم بالقرار الیمني ، بسبب امتلاك  شبكة من العلاقات والتحالفات 

مع قبائل وشخصیات مؤثرة في الساحة الیمنیة ، بالإضافة إلى حاجة الیمن للدعم المالي 

ملیار دولار ،  50دمت السعودیة خلال السنوات  الماضیة الذي تقدمھ السعودیة ، حیث ق

ویعود الاھتمام السعودي بالیمن إلى أسباب عدة ، أھمھا أن الیمن تعتبر الفناء الخلفي 

                                                
1 -Dalal Saoud ;  « A saudi-iranian tug of war over lebanon » ; ythe arab weekly, issus 
85,2016,p14. 
2 -Anouar Amor, opsit , p  

: عادل الشجاع ، الصراع  السعودي الإیراني وأثره على الیمن ، على الموقع  -  3
Arabi21.com/story/785831/الیمن - على-أثره- إیراني-السعودي-الصراع.  

  .13/02/2017: أطلع عیھ یوم  
  .سابق  عادل الشجاع ، مرجع -  4
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للسعودیة ، لذلك من الطبیعي أن تتأثر السعودیة بالأحداث الداخلیة وعدم الاستقرار  فیھ 

الیمن أھمیة جیوسیاسیة للمملكة السعودیة  نتیجة القرب الجغرافي بین البلدین ، ویشكل

  :للأسباب التالیة 

  .وجود أكثر من ثلاثة  منافذ بحریة تربط الیمن بالسعودیة  - 1

  .1أھمیة باب المندب في التجارة العالمیة للنفط  - 2

كما ترى إیران في الیمن مجالا حیویا لنظام  ولي الفقیھ وسلكھا القائم على رؤیة   

، فھي ترید أن تكون حارسا للممرات الإستراتیجیة  في الشرق الأوسط في  جیو إستراتیجیة

، وقد شكل تزاید النفوذ 2تسیطر على مضیق ھرمز وتحاول الاستیلاء على باب المندب

: الإیراني في الیمن مصدر قلق لأمن السعودیة الداخلي قبل تھدیده لنفوذھا الإقلیمي لسببین 

اء إیران الحوثیین  الذین ھم أقلیة  زیدیة محسوبة على الطائفة التمكین السیاسي لحلف: الأول 

الشیعي ، قد شجع الأقلیات الشیعیة في السعودیة على الاحتجاج ، خاصة مع وجود  خلفیة 

القرب الجغرافي وطول الشریط الحدودي بین : تاریخیة لمثل ھذه الحوادث ، والثاني 

ھائلة في الیمن واعتماد السعودیة على العمالة البلدین مع أخذ الاعتبار  كمیة الأسلحة ال

  .3الیمنیة 

وبقي الصراع على الیمن بین السعودیة وإیران قائما بالوكالة إلى أن أسقط الحوثیین   

صنعاء وما ترتب علیھ من تطورات ھددت الأمن الداخلي للسعودیة ونفوذھا في المنطقة ، 

ضمنیا نھایة النفوذ السعودي في الیمن ، وانقلاب الحوثیین على الشرعیة الذي كان یعني 

  .4وبدایة عھد جدید  تصدر فیھ إیران المشھد الیمني 

نتیجة لھذا نقلت السعودیة الصراع إلى ساحة النفط العالمیة من خلال خفضھا   

لأسعار نفط العربي الخفیف في الأسواق الآسیویة ، ما اضطر إیران معھ إلى إجراء  

  .5ھا لبقاء حصتھا السوقیة تخفیضات مماثلة على نفط

                                                
 2015الجزیرة للدراسات والنشر ، :أمال عالم ، الصراع السعودي الإیراني على الیمن وجھة نظر یمنیة ، الدوحة  -  1

  .04،ص 
  .عادل الشجاع ، مرجع سابق  -  2
  .04أمال عالم ، مرجع سابق ، ص   -  3
  .05أمال عالم ، مرجعنفسھ ، ص  -  4

: ي الیمن وصراع التنافس الإیراني السعودي ، على الموقع بثینة اشتیوري ، انقلاب الحوثیین ف -  5
WWW.SASAPOST.COM.SAUDI-IRANIAN-RIVALRY-IN –THE-REGION  
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في مقابل ذلك ساھمت إیران في إقامة تحالف بین الحوثین وعلي صالح والاستفادة   

من ولاءات رجالھ في مواقع  عسكریة ومؤسسات أمنیة مھمة أسھمت في إسقاط صنعاء 

" ھادي " ،ومع التقدم الحوثي إلى عدن التي یتحصن فیھا الرئیس الیمني 1والتمدد الحوثي 

تم مخاطبة : " قولھ أنھ " یاسین"  كرت صحیفة الشرق الأوسط أن وزیر الخارجیة الیمني ذ

كل من مجلس التعاون الخلیجي والأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي بأن یكون ھناك 

منطقة  طیران محظورة  وأن یتم حظر استخدام الطائرات العسكریة في المطارات التي 

،  جاء 2تتدخل  قوات درع الجزیرة لوقف ھذا التمرد الحوثي  سیطر علیھا الحوثیین وأن

رد فعل السعودیة بتشكیل تحالف ضم عشر دول  شمل دول الخلیج جمیعھا ما عدا سلطنة 

  :التي رأت فیھا وسیلة لحسم أكثر من ملف وھي " عاصفة الحزم " عمان للقیام بعملیة 

  .والیمن  بشكل خاص وضع حد للتمدد الإیراني في المنطقة بشكل عام  - 1

  .التأثیر على المفاوضات النوویة الإیرانیة  - 2

التعبیر عن قلقھا من التقارب الأمریكي الإیراني  الذي ترى فیھ دول التحالف وعلى   - 3

رأسھا السعودیة أنھ سیكون على حساب نفوذھا في المنطقة ویقوي من دور إیران  في 

  .معادلة النفوذ الإقلیمیة 

ن دول المنطقة قادرة على حمایة نفسھا بنفسھا واتخاذ الإجراءات المناسبة متى إثبات أ - 4

  .3لزم الأمر 

وھكذا قادت الریاض تحالفا  عسكریا ضد قوات الحوثیین من أجل ردعھم من   

السیطرة على البلاد ، وبالتالي الوقوف في وجھ النفوذ الإیراني في الیمن ومنعھ من 

على الیمن یمكنھ بسھولة أن یھدد المملكة العربیة السعودیة،  السیطرة علیھا ، فمن یسیطر

  .4وھذا ھو السبب في أھمیة الیمن بالنسبة للنفوذ السعودي الإیراني

  .الصراع السعودي الإیراني في سوریا : ثالثا 
تعرف سوریا طائفیا بین السعودیة وإیران خاصة بعد الحرب الأھلیة التي تعرفھا   

  .لسعودیة المعارضة بینما تدعم إیران نظام الأسد سوریا ، حیث تدعم ا
                                                

  .05أمال عالم ، مرجع سابق ، ص  -  1
   www.dw.com:دوامة الحرب في الیمن ونسیج الحرب الطائفیة على الموقع   -  2
  .07أمال عالم ، مرجع سابق ، ص   -  3

4  - Mohamed ben awadin ,opsit, p 76. 
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تاریخیا  لم تكن العلاقات السعودیة الإیرانیة جیدة دائما ، فالعلاقات بین دمشق   

والسعودیة  قدیمة منذ العصر الأموي والترابط  كان قائما ولو استعرضنا  تاریخ سوریا 

من الحجاز وكانت دمشق ھي  الحدیث لوجدنا الترابط فمثلا أول ملك نصب في سوریا أتى

المركز وبمثابة القلب للوطن العربي ، تراجعت العلاقات السعودیة السوریة في عھد 

الرئیس بشار الأسد وذلك بسبب التوجھ السوري ، ودعم سوریا للجماعات في لبنان ، 

نتیجة لدعم   1وانتقاد السعودیة لسیاسة سوریا التي ساعدت على تفاقم الوضع في لبنان 

، وعادت  2حزب الله اللبناني الشیعي واضغط على الرئیس السوري للانسحاب من لبنان 

الخلافات السعودیة السوریة للظھور نتیجة الحراك الشیعي السوري المطالب بسقوط نظام 

  .الأسد 

یرجع الموقف السعودي  من الحرب الأھلیة السوریة إلى مجموعة من العوامل   

  :والسیاسیة أھمھا العوامل الطائفیة 

  .لم یكن السعودیین یتفقون مع الأسد والإیدیولوجیات العمانیة البعثیة  - 1

حملة المعارضة السیاسیة السنیة من قبل النظام الذي سیطر علیھ العلویون جعل  - 2

  .الریاض غیر مرتاحة 

والأھم من ذلك ، رأت المملكة العربیة السعودي تراجع نظام الأسد فرصة ذھبیة   - 3

  .عاف إیران منافسھا الإقلیمي الأكبر لإض

حیث ترجع  الجھود السعودیة لحشد المجتمع الدولي والمنطقة ضد الأسد ھي جزء   

  .3من المنافسة الإقلیمیة بین دول الخلیج وإیران 

فالتدخل الإیراني في سوریا یرجع لضمان المصالح الإستراتیجیة  الإیرانیة في   

الشیعي في المنطقة الذي یدعم غیر مباشرة إلى جانب  المنطقة خاصة منھا دعم التوسع

حلفائھا ض إیران في سوریة ، وقد صعدت من خطابھا ضد الأسد ، مع تكثیف الدعم 

                                                
یحي الشھري ، رؤیة تحلیلیة  لموقف الملكة العربیة السعودیة تجاه القضیة السوریة ، المركز الدیمقراطي العربي   - 1

  .للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة 
2  - Bendetto Bertinand and yorl guzansky , The syrian crusis  and saudi iranin rivalry. forign 
polity  research institute , octuber 2012,p01. 
3  - Bendetto Bertinand and yorl guzansky ,op cit , p 02. 
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، خاصة أن العلاقات السوریة الإیرانیة 1العسكري لفصائل الثوریة ، التي تعمل ضده 

ھوریة الإسلامیة الإیرانیة تعرف ترابطا ،  حیث تشكل البلدان تحالفا قویا بعد إنشاء الجم

على الرغم من اختلافھما الإیدیولوجي   ، فقد نجحوا إلى حد ما في إقامة تحالف قائم على 

خط " وریموند ھھنیبوشش " أنوشیر فانھیتشامي" المصالح الإستراتیجیة ، أو كما وصفھا 

لمنطقة ، العراق مضاد للإمبریالیة ، وكان ھدفھم الرئیسي ھو تحیید القدرات العسكریة في ا

  .2وإسرائیل وأمریكا 

وللتدخل السعودي في الحرب السوریة أسباب  متعددة ، فالأمر بالنسبة للریاض لا  

یتعلق بسوریا بدرجة أولى بقدر ما یتعلق بإیران ، فإیران والسعودیة تقود كل منھما حربا 

ذاھب ، فغالبیة السكان بالوكالة حول الزعامة  الإقلیمیة ، فیبدو أن سوریا بلد متعدد الم

الدروز : سنیة المذھب ، في حین توجد أقلیات مسیحیة وشیعیة تضم طتئقفتین  %75بحدود 

والعلویین، وھي الأقلیة التي ینتمي إلیھا  بشار الأسد، ورموز نظامھ، ولھذا یعتبر النظام 

تھ، لكن ھ، وللسعودیة لمحاربنوھو نسب كافي بالنسبة لإیران للدفاع ع السوري شیعیا،

بالنسبة لإیران لا ترى فقط مذھب النظام وسببا لمناصرتھ بل ھناك أسباب جیوإستراتییة 

، المتوسط وإلى حزب الله في لبنان بحتھا على ذلك، فسوریا تضمن لطھران منفذا إلى البحر

  .3وبالتالي فاعل أساسي لتقویة النفوذ الإیراني في المنطقة 

یرانیة السعودیة تعرف تدھورا منذ أن أعلنت الخیرة ونتیجة لذلك فإن العلاقات الإ  

دعمھا للمعارضة السوریة ، وإیران والمملكة العربیة  السعودیة  تنظران للوضع في 

سوریا على أنھا لعبة صفریة المجموع ، شعرت إیران بأنھ مضطرة للوقوف إلى جانب 

لشام، بینما السعودیة نظام الأسد من أجل ضمان واستمراریة نفوذھا ووجودھا في بلاد ا

  .4عملت على ممارسة الضغط لإزالة نظام الأسد من أجل إحداث نكسة كبیرة لإیران 

                                                
المملكة العربیة السعودیة وإیران الحرب الباردة الثالثة ، مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتیجیة ، على   -  1

   .rawabet.center.com/arshives/17702 :الموقع 
2  - Mohamed ben awadin ,op cit, p 76. 

-حول-الصراع - السعودیة/www.dw.com/ar: نجمة الموسوي ، السعودیة والصراع حول سوریا على الموقع  - 3 
  2014/سوریا

4  - Mohamed ben awadin ,op cit, p 76. 
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تحاول  كل من السعودیة وإیران إیجاد نفوذ لھا في منطقة المغرب العربي من خلال 

: نتناول في المبحث الأولت ، حیث سنشر إیدیولوجیتھا  في ھذه المنطقة ودعم ھذه الجماعا

النفوذ الإیراني  : النفوذ السعودي  في منطقة المغرب العربي وسنتطرق في المبحث الثاني 

نتائج النفوذ الإیراني السعودي على : في منطقة المغرب العربي وأخیرا في المبحث الثالث

  .منطقة المغرب العربي
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  .دي في المنطقة المغاربیة النفوذ السعو: المبحث الأول 
تعرف منطقة المغرب العربي تغلغلا للمذھب السلفي الوھابي، وھذا راجع لعدة 

أسباب في انتشار ھذا المذھب أھمھا  الحج ، وھو ما سنتناولھ  في ھذا المبحث من خلال 

 تاریخ الدعوة الإصلاحیة الوھابیة في المغرب العربي ،: ثلاثة مطالب، المطلب الأول 

السلفیة الوھابیة في : المطلب الثاني  السلفیة الوھابیة في المغرب وأخیرا المطلب الثالث و

  .الجزائر 

  
  .یةرباالمغالمنطقةفي  ةتاریخ الدعوة الإصلاحیة الوھابی: المطلب الأول 

كانت البدایة الأولى لظھور الدعوة الوھابیة السلفیة أو النجدیة كما یطلق علیھا   

نجد بالسعودیة ، حیث عرفت تلك المنطقة مجموعة من الممارسات جعلت البعض في بلاد  

شیخ ھذه الدعوة یقوم  بدعوة الناس  إلى الحق وترك الباطل ، فقام باتفاق مع أمیر الدرعیة 

  .وأقیمت الدولة السعودیة على مبادئ ھذا المذھب وحاولت نشره في جمیع البلاد الإسلامیة 

  :مصادر الدعوة الوھابیة  -
  :تعتمد  الدعوة على ثلاثة مصادر ھي   

  : القرآن الكریم  - 1
وھو  المصدر الأول للتشریع الإسلامي  ، ویظھر الشیخ محمد بن عبد الوھاب    

بالقرآن الكریم أنھ حفظھ وھو لم یبلغ عشر سنوات ، والمطلع على مؤلفاتھ ورسائلھ یرى 

طریق سرده لآیات من القرآن الكریم تؤید اھتمام الشیخ وتقدیره الكبیر لكتاب الله تعالى  عن 

  .ن أو السنة النبویةآراءه حتى تكاد  بعض مؤلفاتھ أن تصبح جمعا للنصوص سواء من القرآ

  :السنة النبویة  - 2
ھي المصدر الثاني للتشریع الإسلامي ، فقد اھتم عبد الوھاب منذ صغره بدراسة    

  . 1ي زارھا أثناء رحلاتھ المشھورةالحدیث النبوي ، وبخاصة على علماء البلدان الت

  

  
                                                

: محمد بن عبد  الله بن سلیمان السلمان ، دعوة الشیخ محمدج بن عبد الوھاب وأثرھا في العالم الإسلامي ، السعودیة   -  1
  .31 – 29ھـ ، ص 1422وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد ، 
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  :السلف الصالح  - 3
اھتم الشیخ محمد بن عبد الوھاب  وأتباعھ من علماء الدعوة بالآثار الصحیحة التي   

وردت عن سلف الأمة الإسلامیة المشھود لھم بالصلاح والعلم وأھمھم طبقة الصحابة 

اصة الأئمة المشھورین الأربعة رضي الله عنھم ، وطبقة التابعین وتابعیھم بإحسان ، وخ

  .1وھو أبو حنیفة ن مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل 

  :مبادئ الوھابیة وعقیدتھا  -
  :ویمكن استخلاصھا كالآتي   

  :توحید العبادة الربویة  - 1

یعتقد  بان الله ھو الحي القادر ، الخالق ، الرازق ، المحي الممیت یسؤمن بأن یفرد   

  .لا یشرك بھ أحدا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ربنا بالعبادة و

  .الإیمان بالرسل والأنبیاء والملائكة والمتب والیوم الآخر  - 2

  .مسائل القدر وال جبر والإرجاء والإمامة  - 3

  .2یوالي كافة أھل الإسلام وعلمائھم من أھل الحدیث والفقھ والتفسیر:  عقیدتھ في العلماء - 4

وة إلى العقیدة من خلال المناصحة والمناصرة والسائل وقد تمیز منھجھ في الدع  

  :والتدریس والتألیف بما یلي

التركیز على القضایا والمسائل المھمة في الجوانب العلمیة والعملیة وأھمھا القضیة  - 1

  .الكبرى وھي التوحید وإخلاص العبادة  ومحاربة الشرك والبدع والخرافات 

یل الشرعي من الكتاب والسنة  والإجماع وربط القارئ المباشر الاعتماد الكلي على الدل  - 2

من النصوص الشرعیة وتعظیم الدلیل الشرعي  في نفسھ  وضرورة احترامھ وتعظیمھ 

  .3والتسلیم لھ 

سلاسة الأسلوب ووضوح العبارات والبد عن التطویل وحشو الكلم وتفصیل جزئیات  - 3

  .وفروعیات المسائل

                                                
  .31 – 29، ص  مرجع سابقمحمد بن عبد  الله بن سلیمان السلمان ،   -  1
د بن حجر محمد آل طاھي آل بن علي ، الشیخ محمد بن ھبد الوھاب ، عقیدتھ السلفیة ودعوتھ الإصلاحیة وثناء أحم -  2

  .34 – 32مطبوعات الجامعة الإسلامیة ، دون  سنة نشر ، ص :العلماء علیھ ، المدینة المنورة 
مد  بن عبد الوھاب ، رسالة ماجستیر ، مرسل عبد الله مرسال  المحمادي  ، موقف المستشرقین من دعوة الإمام مح  -  3

  .45المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، كلیة الدعوة وأصول الدین ، ص 
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  .عبارة قوة التأثیر في ال - 4

  .1تنوع التألیف وعدم الاقتصار على فن واحد  - 5

أصل الدعوة السلفیة عند الشیخ  محمد بن عبد الوھاب وقیامھا على التأصیل ، فھي   

میزة ثابتة لكل الدعوات سلفي ، لكن ما یمیز دعوة الإمام محمد بن عبد الوھاب ھو الطریقة 

لا على ما ینقلھ  من أقوال علماء المسلمین التي یقدمھا للأمة في عصره ، فھو لا یقدم دلی

الذین یخالفھم ، فلم یذكر ما یثبت فیھ أن أحدا من العلماء المسلمین وھو یدعو إلى  إتباع  

المجتھدین أو الفقھاء كان ینھي عن إتباع الكتاب والسنة ، ولكن عندما وصلت دعوة الشیخ 

مل أدوات المرحلة الدفاعیة أولا ، ثم محمد بن عبد الوھاب إلى المرحلة الإصلاحیة ، استع

استعمل أدوات المرحلة الجھادیة ، أي أنھ استخدم القوة المادیة ضد المخالفین لھ في 

الاجتھادات العلمیة والرؤى والأفكار ، وإدخالھ لأدوات المرحلة الجھادیة في دعوتھ جعلھ 

  .2یعامل المسلمین المخالفین لھ كما لو كانوا غیر  مسلمین 

  :المسائل التي دعا إلیھا الشیخ محمد بن عبد الوھاب  -
  : توحید العبودیة  - 1

  .3ویقال لھ توحید الألوھیة ،وھو الذي بعث الله من أجلھ الرسل   

  :التوسل  -2 

وھو قسمان ، قسم مطاول ومرغوب فیھ ، وھو التوسل بالإیمان وبأسماء الله الحسنى   

سل المبتدع ، وھو التوسل لذوات اصالحة مثل أن وبالأعمال الصالحة ن والثاني ھو التو

  .فنھاھم الشیخ  عن اقسم الثاني "  اللھم إني أسألك بجاه الرسول : " یقول الشخص 

  .البناء على القبور وكسوتھا وسرجھا وما إلى ذلك ، حیث حرم الشیخ ذلك  - 3

المولد والتذكیر قبل أنكر  الشیخ البدع والمحدثات في الفروع كالاحتفال ب:إنكار البدع  - 4

  .4الآذان 

  

                                                
  .45مرسل عبد الله مرسال ، المحمادي  ، مرجع سابق ، ص  -  1
 ، ص ، 2013والنشر، الشبكة العربیة للأبحاث : رائد السمھوري ، الوھابیة والسلفیة والأفكار والآثار ، بیروت  -  2

  .123 – 122ص
  .31أحمد بن حجر بن محمد آل أبو طاھي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .33 -  32أحمد بن حجر بن محمد آل أبو طاھي ، مرجع سابق ، ص ، ص -  4
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  .ربیة اأثر دعوة محمد بن عبد الوھاب في المنطقة المغ: ثانیا  
حیث سنعرض أھم المناطق التي لقیت الدعوة صدا داخلھا والتي لعبت الدعوة وأتباع   

  .في تاریخ تلك المناطق  أعظم الأدوار 

  

  :الجزائر  - 1
بزعامة عبد " العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة " إن الوجھ السلفي لھا یتمثل في   

الذي اطلع على مبادئ الدعوة السلفیة  عندما أدى " م 1940 – 1887الحمید بن بادیس 

عبد " فریضة الحج إلى مكة المكرمة ،كما اجتمع ببعض علماء الدعوة ھناك ، وقد أسس 

دة المسلمین ، ودعا إلى إصلاح عقی1جمعیتھ على أساس المبادئ السلفیة "الحمید 

الجزائریین من أنواع البدع والخرافات كما دعا إلى الاجتھاد  ومحاربة التقلید الأعمى 

والجمود الفري ، وذلك بالتعمق  في دراسة القرآن الكریم والسنة النبویة ن ولقد كان 

لجمعیتھ دمور كبیر في محاربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر حتى نال استقلالھ عام 

  .2م 1962

قام الشیخ محمد بن عبد الوھاب : " قال عبد الحمید بن بادیس في دعوة عبد الوھاب   

بدعوة دینیة ، فتبعھ قوم ، فلقبوا بالوھابیین ، لم یدع إلى مذھب مستقل في افقھ ، فإن أتباع 

 النجدیین كانوا قبلھ ولازالوا إلى الآن  بعده حنبلیین ، یدرسون الفقھ في كتب الحنابلة ، ولم

،  زالوا إلى الیوم سنیین  سلفیینیدع إلى مذھب مستقل ف العقائد ، فإن أتباعھ كانوا قبلھ ولا

أھل إثبات وتنزیھ ، یؤمنون بالقدر ویثبتون الكسب والاختیار ، ویصدقون الرؤیة ویثبتون 

الشفاعة ویرضون عن جمیع السلف ، ولا یكفرون بالكبیرة ویثبتون الكرامة ،وإنما كانت 

عوة عبد الوھاب تطھیر الدین من كل ما أحدثھ فیھ المحدثون  من البدع في الأقوال غایة د

والأفعال والعقائد ، والرجوع  بالمسلمین إلى الصراط السوي من دینھم بعد انحرافھم الكثیر 

  .3"وزیغھم المبین 

                                                
  .85محمد بن عبد  الله بن سلیمان السلمان ، مرجع سابق ، ص      -  1
  .85مان ، مرجع سابق ، ص محمد بن عبد  الله بن سلیمان السل      -  2

 : ثناء علماء الجزائر عل الإمام محمد بن عبد الوھاب  ودعوتھ السلفیة، موقع علم المصابیح   - 3
 WWW.ILMMUASABIH.COM/INDEX.PHP/MINHAGE/ITEN/د ثناء علماء الجزائر عل الإمام محم

 .بن عبد الوھاب  ودعوتھ السلفیة
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الصوفیة  في الجزائر ووصل عدد .... ومما یؤكد نزعتھ السلفیة ھذه حملتھ على آل   

زاویة ووصل عدد أتباعھا  ومریدیھا إلى  3490لزوایا التابعة لطرق رجال الصوفیة ا

  .1ألف تابع  300حوالي 

وكان للشیخ عبد الحمید دور كبیر في جمعیة العلماء المسلمین  الجزائریین التي   

عملت على المحافظة على الشخصیة الإسلامیة الجزائریة التي كان الاستعمار یحاول 

رسالة الشیخ  العلامة " الشھاب "ونشر الشیخ عبد الحمید بن بادیس في جریدتھ ، 2محوھا 

لم ینزل في ھذه الأمة  من یجاھد  في سبیل إحیاء السنة : " عبد الله الصنعاني ، جاء فیھا 

ولما كانت كل بدعة ضلالة محدثة لا أصل لھا في الكتاب والسنة ، كان .. وإماتة البدعة 

ھم یدعون أھل القرون الثلاثة خیر ھذه الأمة الذي ھم أفقھ الناس فیھا  ھؤلاء المجاھدون كل

منذ نشأتھا ، ویجاھد فیھ " الشھاب " ، ھذه الكلمات ھي ما تدعوا إلیھ ھذه الصحیفة " 

وما كان یدعوا إلیھ الشیخ محمد بن عبد الوھاب وھي ما كان ...المصلحون من أنصارھا 

  .3الم الإسلامي یدعوا إلیھ جمیع المصلحین في الع

وقال ابن بادیس وھو یرد على بعض خصوم الدعوة الإصلاحیة في الجزائر في   

ثم یرمي الجمعیة بأنھا تنشر المذھب الوھابي ، " الصراط السوي " من جریدة  03العدد 

أفتعد الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان علیھ سلف الأمة وطرح البدع والضلالات 

نشر للوھابیة ؟ أم نشر العلم والتھذیب وحریة  الضمیر وإجلال .. .واجتناب المردیات 

  .4" نشر الوھابیة ؟ إذا فالعالم المتمدن كلھ وھابي ، فأئمة الإسلام كلھم وھابیون ... العقل 

  :في المغرب الأقصى  - 2
أول اتصال مباشر وواضح حدث بین الدعوة الوھابیة وبین المغربة كان في عھد   

ى سلیمان، قال الناصري في الاستقصاء ولما استولى ابن سعود على السلطان المول

الحرمین الشریفین بعث كتبھ إلى الآفاق كالعراق والشام ومصر والمغرب، یدعو الناس إلى 

إتباع مذھبھ، والتمسك بدعوتھ، ولما وصل كتابع إلى تونس بعث مفتیھا نسخة منھ إلى 

                                                
  .61محمد كمال جمعة ، انتشار دعوة الشیخ محمد بن علد الوھاب خارج الجزیرة العربیة ، ص   -  1
  .61محمد كمال جمعة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .ثناء علماء الجزائر على الإمام محمد بن عبد الوھاب  ودعوتھ السلفیة ،  مرجع سابق   -  3

ن بادیس والبشیر الإبراھیمي من الوھابیة ، منتدى الجلفة على الموقع موقف اب -  4
:WWW.DJELFA.INFO/VB/SHOWTHREAD.PHP?T=924090 .   
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، 1مة الأدیب أبو الغیض حمدون بن الحاجعلماء فاس، فتصدى للجواب عنھ الشیخ العلا

المولى سلیمان ھو احد سلاطین  المغرب من دولة الأشراف العلویین وكان معاصرا للإمام 

عبد الله بن سعود، وقد أرسل ابنھ المولى أبي إسحاق  أبو إبراھیم في جماعة من علماء 

الشیخ أبو العباس أحمد بن .. ....المغرب وأعیانھ لأداء المناسك  والتحقق من حقیقة الدعوة 

، 2خالد الناصري  نصا یدل  على أن الوفد المغربي ما شاھد شیئا یخالف ظاھر الشریعة

إنما شاھدو منھ ومن أتباعھ غایة الاستقامة والقیام بشعائر الإسلام من صلاة وطھارة 

  .3وصیام ونھي عن المناكر المحرمة 

  :في لیبیا  - 3
شر ظھرت دعوة إصلاحیة اتخذت لیبیا مركزا وكانت في منتصف القرن التاسع ع  

  .4ھذه الدعوة بزعامة محمد بن علي السنوسي

والجدیر بالذكر أن محمد بن علي السنوسي بعد ما ترك كل شيء في بلده الأصلي    

في الواسطة بمستغانم  بالجزائر، أسس أول زاویة لھ  في تاریخ الطریقة في جبل أبي قبیس  

، وغن كان مالكي المذھب وترجع طریقتھ الصوفیة في 5م 1837ة بمكة المكرمة سن

أصولھا إلى الطرقة الشاذلیة إلا أن البعض فقد اعترف بتأثیر السنوسیة بالحركة الوھابیة ، 

لقربھا من الوھابیة  سمح لھا بتأسیس  تكیة في : " ویقول موسى إسحاق الحسني في ذلك 

أن سبب ذلك التأثر یرجع إلى أن مؤسس الحركة  ویرى الدكتور عبد الله  ماضي" الحجاز 

السنوسیة كان في مكة یطلب العلم  وقت استیلاء  الوھابیین علیھا فعاشرھم وتتلمذ على 

، حیث تأثر بآراء الدعوة  6علمائھم ، ویعترف كذلك كتاب حاضر العالم الإسلامي لذلك 

ادة  تعالى والعد عن أنواع السلفیة  وبنى علیھا أسس دعوتھ التي تدعو إلى إخلاص العب

  . 7البدع والخرافات  كالتوسل بالصالحین ، كما دعا إلى الاجتھاد وحارب التقلید 

                                                
، 2007مصطفى باحو ، علماء المغرب ومقاومتھ للبدع والتصوف والقبوریة والمواسم ، د م ن ، جریدة السیل لنشر ،  -  1

  .159ص 
  .678ق ، ص محمد كمال جمعة ، مرجع ساب  -  2
  .162مرجع سابق ، ص  مصطفى باحو ، -  3
  .83محمد بن عبد  الله بن سلیمان السلمان ، مرجع سابق ، ص      -  4
 مجلة الواحات للبحوث، "الحركة السنوسیة وامتدادھا عبر الصحراء الكبرى" صالح بو سلیم ومیلود میسوم ،  -  5

  .18، ص 2011،  15، العدد " والدراسات 
  .678مد كمال جمعة ، مرجع سابق ، ص مح  -  6
  .83محمد بن عبد  الله بن سلیمان السلمان ، مرجع سابق ، ص      -  7
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بوب مركزا  أحسن السنوسي اختیار لتحقیق أغراضھ ، فھي توجد عوكانت زاویة الج  

وسط قبائل كان النزاع بینھا مستمرا ،ومن ثم أمكن للسنوسي أن یبسط نفوذه على 

ولكن ھناك أمور .1ازعین وھو بھذا یشبھ بدایة دعوة محمد بن عبد الوھاب في نجد المتن

  :تختلف  فیھا الدعوة السنوسیة عن الوھابیة وھي 

أن في الدعوة السنوسیة بعض مبادئ التصوف وھو ما تنكره الدعوة السلفیة ، ویظھر  - 1

من یریدون الدخول إلى ھذا التصوف في دعوتھا المتشددة  للزھد  والعبادة ، وبطلبھا م

  .دعوتھا قراءة الفاتحة 

أنھا كانت دعوة سلمیة اتخذت الطریق السلمي لنشر مبادئھا  وابتعدت كل البعد عن  - 2

أسلوب القوة ، بل إن السنوسي ھادن القوى الموجودة في المجتمع لیتفرغ للعمل في إرساء 

  .2قواعد حركتھ 

  

  .لمغرب السلفیة الوھابیة في ا: المطلب الثاني 
عرفت المغرب موجة من المد السلفي الوھابي في السنوات الأخیرة جعلت المغرب    

یدخل في دوامة من اللاأمن المجتمعي والتخوف من عدم الاستقرار نتیجة لولاء ھذه 

  .الجماعات 

  :العلاقات السعودیة المغربیة 
أن الاتصال بین یؤكد معظم المھتمین من الباحثین بالعلاقات السعودیة المغربیة   

الجانبین عود إلى زمن  بعید وتحدیدا مذ الدولة السعودیة الأولى ، حیث كانت الحركة 

الإصلاحیة للشیخ محمد بن عبد الوھاب  قد وصلت رسالة من الحجاز إلى فاس لتبلیغ دعوة 

ر الشیخ ابن عبد الوھاب ویعد بعض الباحثین العلاقات الممیزة بین البلدین في الوقت الحاض

م أي 1957إلى عمقھا التاریخي، فقد قامت العلاقات بین المملكة المغربیة والسعودیة عام 

ألأي بعد عام على استقلال المملكة المغربیة، وتعتبر العلاقات بین المملكة المغربیة 

والسعودیة من أكثر العلاقات العربیة استقرارا انطلاقا من الثوابت الأساسیة لكلا البلدین 

                                                
  .18صالح بو سلیم ومیلود میسوم ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .84محمد بن عبد  الله بن سلیمان السلمان ، مرجع سابق ، ص  -  2
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، وتمثل اللجنة  العلیا المشتركة بین 1على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للغیر القائمة

البلدین أقدم آلیات التعاون العربیة ، حیث أنشئت  بناءا على اتفاقیة التعاون الاقتصادي 

م ، وقد شھدت العلاقات تطورات  متتالیة في 14/04/1976والتقني الموقعة بین البلدین في 

افیة والاقتصادیة والسیاسیة تم من خلالھا التوقیع على الاتفاقیات التي ارتفعت المجالات الثق

  .2معھا التبادلات التجاریة والزیارات الرسمیة بین كبار المسؤولین بین البلدین 

ویتم التنسیق الآن بین البلدین على المستویین العربي من خلال عضویتھا في   

مي من خلال عضویتھما في منظمة المؤتمر الجامعة العربیة وعلى المستوى الإسلا

الإسلامي ، أما على المستوى الدولي فكلاھما عضوین في منظمة الأمم المتحدة ، بالإضافة 

إلى التنسیق من خلال المنظمات الدولیة المتخصصة واللقاءات الثنائیة المستمرة بین كبار 

ول للمغرب ومنذ زمن طویل ، كما أن المملكة العربیة السعودیة الداعم الأ3المسؤولین

والمملكة العربیة السعودیة تمد المغرب  بالنفط  والاستثمارات ومواطن العمل  مما ساعد 

الرباط على التخلص من تبعیتھا للاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا ، وقد رد المغرب على 

كریة مثلما المساعدة السعودیة بالمثل ، وفي أغلب الأحیان بالمساندة الإیدیولوجیة والعس

م عندما  أرسل جنودا إلى السعودیة إلى عاصفة الصحراء ، قد أرسل 1991حصل سنة 

المغرب قوات خاصة إلى الحدود السعودیة مع الیمن إبان الحرب التي خاضتھا السعودیة 

م ، بعد أن طلبت الحكومة السعودیة من الحكومة المغربیة 2009مع جماعة الحوثیین عام 

، وفي الآونة الأخیرة نتیجة التقارب المغربي الإیراني أثار  4كري عاجلإمدادھا بدعم عس

مراقبون تساؤلات بخصوص تطور العلاقات الدبلوماسیة بین المغرب والمملكة العربیة 

السعودیة ، على ضوء الأزمة المندلعة بین السعودیة وإیران على خلفیة إعدام رجل الدین  

                                                
  :سمي للسفارة السعودیة في المغرب العلاقات السعودیة المغربیة ، على الموقع الر  -  1

embassis.mofa.gov.sa/sites/morocco/AR/abouthistorycountry/saudirelation/pages/defoukt.asp
sc  

  : العلاقات المغربیة السعودیة ،الموسوعة الحركة ویكیبیدیا على الموقع -  2
 :http://ar.wikipedia.org/WIKI.gfةالمغربی–السعودیة -العلاقات.  

  العلاقات السعودیة المغربیة، مرجع سابق ،  -  3
، العدد 37، السنة  جریدة العربأصدقاء في التنمیة ورفقاء في السلاح ، : فش ساكنیفل ، المغرب ودول الخلیج   - 4

  . 06، ص 2004، 9771
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اء محتجین إیرانیین على مقرات دبلوماسیة سعودیة واعتد  "نمر باقر النمر" الشیعي 

  .1بطھران 

وكان لافتا أن الموقف الرسمي للرباط اكتفى في البدایة بمناشدة حكام السعودیة   

  .2وإیران بنھج الحكمة ، دراءا لتداعیات سلبیة قد تطال بلدان المنطقة 

ربي السعودي ، تقریرا لمجلس الأعمال  المغ (MOP)نقلت وكالة المغرب العربي   

، دعت فیھ المملكة 2016و  2013یقیم التعاون الاقتصادي مع المغرب ما بین عامي 

العربیة السعودیة إلى تعزیز العلاقات الاقتصادیة بین المملكتین عن طریق تنمیة التجارة 

الثنائیة ، تلك التنمیة التي یجب أن تتم وفق  لمجلس الأعمال ، عبر تشجیع استثمار القطاع 

الخاص في الموانئ وتعزیز الملاحة البحریة ،وإنشاء خط بحري بین البلدین ، وقال التقریر 

أنھ بدأ تشغیل ھذا الخط البحري  یأمل  القائم بالأعمال المغربي السعودي  إحداث زیارات  

، وه ما یشیر إلى أن العلا قات المغربیة 3 %20في التبادل التجاري بین البلدین لا تقل عن 

ودیة تشھد نوعا من العقبات وذلك لدعم كل طرف للآخر بناءا على المصلحة المشتركة السع

  .للطرفین 

  .الحركات السلفیة في المغرب : ثانیا 
تعد السبعینات عقدا نشطت فیھ الدعوة السلفیة في مدینة الدار البیضاء لكنھا  تضاءلت كثیرا 

، القرآن  السلفیة في ھذه المدینة بعد ذلك، ویظھر ذلك واضحا من خلال تراجع حركة  دور

وابتداءا من عقد الثمانینات لم یعد ھذا العمل السلفي في الدار البیضاء یعبر عن نفسھ سوى 

  .4عبر الشریط فانتقل  نقل ھذه الدعوة إلى مراكش 

م عندما تأسست جمعیة دار القرآن 1971وظھر أول تنظیم سلفي بمدینة مراكش عام   

ة مع إنشاء الجمعیة، وبمساعدة مالیة  سعودیة تم إنشاء المدرسة السلفیة الكریم ، وبالموازا

                                                
  : ھیسبرس ، ھل أفسد إعدام النمر العلاقات بین المغرب والسعودیة ؟  على الموقع  -  1
 www.hispress.com/arbiles/290705  

  .ھیسبرس ،مرجع سابق  -  2
: ھوفنذینغتون بوست ، السعودیة تدعو لفتح خط بحري مع المغرب ، لماذا ؟ على الموقع   -  3

 13881508.html-n-www.hosffpostarabi.com/2016/12/29/story  
مركز دراسات الوحدة : عبد الحكیم أبو اللوز ، الحركات السلفیة في المغرب بحث أنثربولوجي سیوسیلوجي بیروت -  4

  .218، ص2013العربي ، 
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، وترجع مصادر أخرى إلى أن بحصول 1لتكون جناحا دعویا تستقطب التلامیذ الصغار

المغرب على استقلالھ، انتھت مرحلة السلفیة الوطنیة بوفاة زعماءھا وعلى رأسھم زعیم 

م ،وبدأت سلفیة جدیدة في الظھور متأثرة 197-1910" علال الفاسي : " حزب الاستقلال

بالتیار الوھابي في المملكة العربیة السعودیة ، وكان عرابھا عالم معروف درس في الشرق 

، وینظر إلیھ على أنھ أبو الوھابیة المغربیة ، بعد وفاتھ سنة " تقي الدین الھلالي " اسمھ 

محمد بن عبد الرحمن  المغراوي ، الذي م انتقلت قیادة الوھابیة المغربیة إلى الشیخ 1987

یصنف  ضمن التیار السلفي التقلیدي أي السلفیة المھتمة  بمیدان العلوم الشرعیة أكثر منھا 

سلفیة حركیة تخوض في السیاسات ، وقد بدأ نجم المغراوي في الظھور ابتداءا من سنة 

ایة عقد التسعینات من ، وفي بد2م ، عندما أسس جمعیة الدعوة إلى القرآن والسنة 1975

م ، عرفت جمعیة الدعوة إلى القرآن والسنة 1992القرن الماضي وبالضبط  في عام 

انشقاقات انتھت بمیلاد جمعیة سلفیة جدیدة اسمھا جمعیة المحافظ بن عبد البر للعنایة 

  .3بالتراث الإسلامي 

ومنھا المعھد التابع وتبقى الإشارة إلى أن ھناك بعض المراكز السلفیة المستقلة بذاتھا 

، كما یعد التعداد الجمعیات السلفیة وانتشارھا دلیلا على عدم ..لجمعیة أبي القاسم الشاطبي 

احتكار الدولة والحركات الإسلامیة للمجال الدیني ، وإذا كان بعض شیوخ السلفیة الجھادیة 

تجھون في یرفون تأسیس الجمعیات ویعتبرون  ذلك طریقة بدعیة في نشر الدعوة ، وی

ممارسة النشاط إلى خلایا  صغیرة ، فقد اتجھ البعض الآخر إلى ممارسة الدعوة عبر 

،فالسلفیة في المغرب ضلت تقلیدیة إلى نھایة 4الانخراط في الجمعیات والمنظمات الأھلیة 

الثمانینات عندما انقسمت  عمودیا إلى تیارین ، حافظ أحدھما  على تقلیده  فیما تحول الثاني 

ى حركي لا یتردد في الجھر بأفكاره السیاسیة وھو التیار الذي تحول إلى السلفیة الجھادیة  إل

العربیة السعودیة والتي تؤكد جواز الاستعانة بالولایات المتحدة الأمریكیة للتصدي للحشد 

                                                
  .218عبد الحكیم أبو اللوز ، مرجع سابق ،ص   1
  : السلفیة الجھادیة في المغرب من الجذور إلى الإرھاب ، على الموقع خالج الغالي ،  -  2
 www.erfaasautak.com/a/333546  اسلفیة الجھادیة في المغرب  من الجذور إلى الإرھاب.html .  

  .228عبد الحكیم أبو اللوز ، مرجع سابق ،ص  - 3
  .218الحكیم أبو اللوز ، مرجع سابق ،ص عبد  -  .4
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العراقي الذي احتل الكویت ، وفي الوقت الذي أبدى فیھ الفریق الأول قبولھ للفتوى رفضھا  

  .1ریق الثاني وأعلن  انشقاقھ الف

السلفیة : أن سلفي المغرب ینقسمون إلى ثلاثة أنواع   محمد بولوزیرى الدكتور   

  .2العلمیة والسلفیة القبوریة والسلفیة  السیاسیة الجھادیة 

تقي الدین " وأوضح أن  مكمن لھ أثر قریب في السلفیة العلمیة ھو الدكتور   
ھذا التیار كان لھ فضل كبیر  في إحیاء عدد من السنن  واعتبر بولوز  أن " الھلالي

وضمور عدد  من البدع وإعادة الاعتبار لأدلة القرآن  والسنة ، وصحیح الاعتقاد وأضاف 

أن ھناك سلفیة ذات تأثیرات مشرقیة یسمیھا البعض بالقبوریة  لتركیزھا على قضایا 

مد مغراوي ، أما السلفیة الجھادیة المواسم والأضرحة والغناء  واللباس وأبرز ممثلیھ مح

فأكد بولوز أنھا ظھرت في وقت متأخر كرد فعل على السلفیة القبوریة  مدعیة أنماط لا 

تكتفي بإنكار  شرك القبور وإنما لھا عنایة واھتمام بشرك القصور ، وترى الحل في 

  .المواجھة  المسلحة والجھاد سواء في الخارج أو في الداخل 

باحث عبد الكبیر العلوي المدغري أن السلفیة الجھادیة في المغرب فقد أشار ال  

خرجت من تحت دجاجة الوھابیة ، وتدربت عناصر السلفیة الجھادیة على السلاح في 

  .3معسكرات خاصة لتتوجھ إلى أفغانستان والشیشان والبوسنة 

تشفت اھتزت مدینة الدار البیضاء على وقع جرائم قتل  شنیعة اك 2002ففي صیف   

  ،4 "التكفیر والھجرة " بعد أن مرتكبیھا مجموعة أصولیة تتخذ لنفسھا اسم جماعة 

وبذلك سلط الضوء على خطر السلفیة الجھادیة على من الاستقرار داخل المغرب خاصة  

  .نتیجة للعملیات المسلحة التي تقوم بھا ھذه الجماعات 

اضتھا السلطات المغربیة ضد بعد ھجمات الدار البیضاء وحملة الاعتقالات التي خ  

التیار الجھادي ، تراجع حضور السلفیة الجھادیة ، إلا أن ھذا لم یمنع من أن یتعرض 

                                                
  ...خالج الغالي ،  مرجع سابق ،ص  -  1
  : الحسن السرات ، السلفیة في المغرب ، التوازنات والتوظیف ، على موقع الجزیرة   -  2
 sudinter.vews/2007/5/29www.aljazeera.net/news/report 

 .الحسن السرات ، مرجع سابق  -  3
  .2003، سنة 8973، العدد  الشرق الأوسطالإنفجارات سلط الضوء على الجماعات الأصولیة المغربیة ،   -  4
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، 1م 2011، ومراكش سنة 2007المغرب لھجومین إرھابیین بعد ذلك  الدار البیضاء سنة 

إلى السلطة  حیث رشح حزب ’كما شھد المغرب تغیرات في السلفیة وقد ترى وصولھم 

عدالة والتنمیة قیادیا سلفیا ضمن قوائمھ لاستقطاب أصوات السلفیین في مراكش والمدن ال

الأخرى ، في الوقت الذي یرى فیھ مراقبون أن قرار حزب العدالة والتنمیة یظھر قدرتھ 

على الحشد والتعبئة ، قال آخرون أن ھذا مؤشر واضح على أن الفجوة تتقلص بین الشأن 

  .2خ السلفیة السیاسي فكر أغلب شیو

  

  .الحركة السلفیة الوھابیة في الجزائر : المطلب الثالث 
حسب كثیر من المصادر یرجع تاریخ الحركة السلفیة الوھابیة في الجزائر إلى   

عبد "م ، بقیادة الإمام 1931ظھور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، التي تأسست عام 
  .3معیة تبنت مشروع الإصلاح ،حیث  تعتبر أول ج "الحمید بن بادیس 

  .العلاقات الجزائریة السعودیة : أولا 
إن المتبع للبدایة  الحقیقة للعلاقات السعودیة الجزائریة یرى أنھا  بدأت بإعلان   

واعتراف المملكة العربیة السعودیة بھا ، ومما  1958حكومة الجزائر المؤقتة في مصر 

راف إلى مستوى التمثیل السیاسي وتطبیق یؤكد ذلك دخول الدولتین بعد ذلك الاعت

الدبلوماسیة  السعودیة الجزائریة كعلاقة بین حكومة سعودیة وأخرى جزائریة، لا علاقة 

، وبعد الاستقلال شھدت العلاقات السعودیة الجزائریة نوعھا من 4بین حكومة وقادة وثورة 

ة واقترابھ من الناصریة التي نتیجة  النھج الاشتراكي للدول "بن بلة "التوتر خاصة في عھد 

" اعتبرتھا  السعودیة عدوة لھا لتحسن العلاقات  نسبیا بین البلدین في عھد الرئیس الثاني 

                                                
  خالد الغالي ، مرجع سابق ،  -  1
  : الجزیرة على الموقع الحسن أبو یحي ، ترشیح السلفیین للانتخابات المغربیة دلالات ومخاوف ،   -  2

www.aljazeera.net/news/reportsudinter.vews/2016/09/03  
م جدید فاطمة الزھراء ، الظاھرة السلفیة عن النساء في تلمسان ، رسالة ماجستیر ، جامعة تلمسان ، كلیة العلو  -  3

  .29، ص  2012الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة ، 
، رسالة  دكتوراه ، جامعة السعودیة 2005 – 1962فھد بن عتیق بن علي المالكي ، العلاقات السعودیة الجزائریة ،   -  4

  .69، ص 2010، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، 
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، لیحدث توتر في العلاقات وتباعد في وجھات النظر بین البلدین نتیجة  " ھواري بومدین

  .1معارضة الجزائر بشكل  علني للغزو العراقي للكویت 

  عبد العزیز بوتفلیقة السعودیة الجزائریة خاصة منذ مجيء الرئیس  شھت العلاقات  

تطورا ملحوظا في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والتي ترجمت عددا من 

المشاریع التنمویة المشتركة على أرض الواقع ، خاصة بعد الزیارة الرسمیة التي قام بھا 

خلال ولایتھ للعھد في أكتوبر  "  بن عبد العزیز عبد الله" خادم الحرمین الشریفین الملك 

م بدعوة من رئیس الجمھوریة الجزائریة والتي وضعت خلالھا الأسس لتعزي 1999

العلاقات في شتى  المجلات ، حیث صدر على إثرھا بیان مشترك   من ضمن ما جاء فیھ  

ءات اللازمة لتطویر أنھما أصدرا توجیھات للجھات المسؤولة في البلدین لاتخاذ الإجرا

  .2العاقات الاقتصادیة

ورغم ھذه التطورات إلا أن العلاقات السعودیة الجزائریة تشھد   بعض الخلافات    

في وجھات النظر ، خاصة في القضایا التي تشھدھا المنطقة العربیة في الوقت الراھن ، 

ة ، سواء ما حیث رفضت الجزائر الانخراط في أي تحالف عسكري عربي تقوده السعودی

یسمى التحالف العربي الذي قادتھ المملكة  السعودیة في الیمن ، بالإضافة لوقوف الجزائر 

ورفضھا اعتبار حزب الله  "بشار الأسد " ضد رغبة السعودیة في نفي الرئیس السوري 

  .3منظمة إرھابیة وفق  التضییق الذي اعتمدتھ الجامعة العربیة بمقترح خلیجي 

دة الأزمة  بین الجزائر  والریاض تباین المصالح الاقتصادیة وبخاصة وما زاد في ح  

في المجال الطاقوي ، فالجزائر التي تفق مع أغلبیة منتجي النفط والغاز على ضرورة إعادة 

، 4التوازن للسوق ، بخفض الإنتاج ، مثلما تحمل السعودیة مسؤولیة اختلال التوازن للسوق 

الرھان على سیاسة  النفط لضرب الأنظمة التي تعارض  كما اتھمت الجزائر الریاض ب

سیاستھا ، وتعھد في المقابل الریاض إلى التقارب مع الجزائر لتفعیل الحوار والتقلیل من 

                                                
  elbadil.com/2016/04: ، البدیل على الموقع ھدیر محمود ، الجزائر والسعودیة ن خلافات  تفاقم   -  1
  : العلاقات السعودیة الجزائریة  ، السفارة السعودیة في الجزائر ، على الموقع الرسمي  -  2

embassies.mofa.gov.sa/sites/algeria/AR/bouthistoringcountry/saudirelations/pages/difaulte.as
px  

  ھدیر محمود ، مرجع سابق ، -  3
  : جلال  بوعاتي ، أزمة بین الجزائر والسعودیة ، جریدة الخبر على الموقع   -  4

www.elkhaber.com/press/article/103475/7 والسعودیة-بین الجزائر-أزمة.dbpsshash.vznxz91  



  في المنطقة المغاربية السعودي الإيرانيالنفوذ                                       ثالثالفصل ال

 
139 

دفاعھا عن إیران ، ولا یوجد أمام السعودیة سوى الحوار والتفاھم ، حیث قام وزیر 

ون أن یتمكن من إقناع الجزائر بزیارة للجزائر د" عادل الجبیري"الخارجیة السعودي 

  .بتغییر مواقفھا السیاسیة 

ویعتبر  المراقبون في الجزائر بأن السعودیة قد تنجح في امتصاص التوت بین   

  .1البلدین ، لكنھا لن تستطیع إقناع الجزائر  بتغییر مواقفھا السیاسیة 

  
  .المد السلفي الوھابي في الجزائر : ثانیا 

كات الإسلامیة السلفیة في الجزائر بالحركات الإسلامیة في بشكل عام تأثرت الحر  

م،  والتي كانت 1988أكتوبر  05العالم ومنھا الوھابیة خاصة بعد مظاھرات وأحداث 

كانتفاضة بسبب أزمة اقتصادیة وانغلاق سیاسي وتفشي الفساد  بكل أنواعھ ،  ویرى العدید 

تعلیم والتعریف والإیدیولوجیات  للأساتذة  أن ھذه الحركة الإسلامیة كانت نتیجة لعملیة ال

القادمین من المشرق ومن العربیة السعودیة ، حیث تحولت المدارس لأماكن  تلقین ووعظ 

دیني من طرف ھؤلاء الأساتذة ، وبالتالي سرعان ما تحول كل ھذا إلى إسلامویة  ، وبما 

ھ من كل بقاع العالم ، أن السعودیة تمثل أرض الإسلام والمكان المقدس الذي یحج إلی

والمذھب السائد فیھا ھو الوھابیة ، فقد استغلت السعودیة ھذا الرأسمال الرمزي ، وبدأت 

تنشر إیدیولوجیتھا الوھابیة ، بتدعیم حركات المقاومة في بعض الدول التي كانت تحت 

  .2الحكم السوفیتي ، ومنھا الجزائر 

في تلك الحقبة  ما یسمى الیوم بالسلفیة  ومن بین التیارات التي ظھرت  إلى الوجود   

العلمیة ، والتي كان ینھل أتباعھا في ذلك الوقت من الكتب الوھابیة التي بدأت تنشر في 

الجزائر ، ومنھا ما ھو مستورد من قبل الدولة نفسھا ، ككتب المشایخ الكبار المعروفین من 

، وواصلت السلفیة مسیرتھا بخطى  عبد العزیز بن باز و ناصر الدین الألباني أمثال محمد 

وھو أحد المحسوبین علیھا خوض   علي بن حاج  ثابتة إلى أن جاء الیوم الذي أعلن فیھ  

                                                
  : موسكو ، قناة العالم ، على الموقع –السعودیة تسعى لإبعاد الجزئرعن محور طھران   -  1
 www.alalam.in/news/1787115  

  .30جدید فاطمة الزھراء ، مرجع سابق ، ص   -  2
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حزب الجبھة " 1تجربة العمل السیاسي برفقة مجموعة من العاملین في الحقل الإسلامي
إلى والذي اضطرت الحكومة  بسبب حصولھ على  معظم الأصوات " الإسلامیة للإنقاذ

 أزمة أمنیةتوقیف المسار الانتخابي مما تسبب بحالة فوضى داخل الدولة ،وأدخل البلاد في 

سنوات ، فقدت من خلالھا الجزائر  الكثیر ، حیث فشلت السلفیة الجھادیة 10دامت  

والسیاسیة في الوصول إلى السلطة ،  تبنى أتباع  التیار السلفي في الجزائر أسلوبا جدیدا 

كما  یسمى  لممارسة  عملیة الرفض لبعض  " جیل الإرھاب " یث  یترك للدعوة ، ح

مظاھر التغریب  في المجتمع الجزائري  ، لكن دون مواجھة أو نقد علني للنظام الحاكم ،  

فأتباع السلفیة العلمیة لا یجیزون الخروج عن الحاكم ، ولا ینشغلون بأمور السیاسة ، وقد 

م بعد اجتماع عقدوه بالعاصمة وأیدوا من خلالھ 2003قناعة في رسم أتباع ھذا التیار ھذه ال

  .2ترشح بوتفلیقة للرئاسة 

وفي تصریح لوزیر  الشؤون الدینیة الجزائري حول تغلغل التیار السلفي في الجزائر   

اتخذت الحكومة عدة إجراءات منھا توقیف الأئمة الذین ینتمون للمنھج السلفي في الجزائر، 

المنھج السلفي في الجزائر عبد الملك رمضاني إن قرار توقیف أئمة  وقال أحد رموز 

،وھو ما یدل على 3ینتمون للتیار السلفي في الجزائر من الإمامة  والخطاب أمر مجحف 

  .تغلغل التیار السلفي الوھابي في الجزائر ومحاولة السلطات الحد منھ 

  

  

  

  
  
  
  

                                                
 www.statimes.tom/?t=22863707 :: الموقع السلفیة في الجزائر ، ستار تایمز ، على  - 1 

  :السلفیة في الجزائر  الخطر القادم ، جریدة الفجر ، على الموقع  -  2
 ? 232037fadjer.com/ar/index.php?news=-www.al  

  : توقیف مشایخ  السلفیة تمكین لدعاة الدمویة في الجزائر ، جریدة النھار ، على الموقع  -  3
. https://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/245540 
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  .المغاربیة النفوذ الإیراني في المنطقة : المبحث الثاني 
ارتبط ظھور التشیع أو المذھب  الشیعي في المنطقة المغاربیة بالدولة الفاطمیة التي   

أسست في المغرب العربي والني اتخذت المذھب الشیعي كإیدیولوجیة  لھا ، وھو الأمر 

الذي  تحاول إیران استغلالھ من خلال ھؤلاء المتشیعین في المنطقة وحثھم على حقوقھم 

  .فوذ لھا في ھذه المنطقة لإیجاد ن

  
  .تاریخ ظھور الشیع في المنطقة المغاربیة : المطلب الأول 

یرجع تاریخ التشیع أو ظھور المذھب الشیعي إلى الدولة الفاطمیة  التي قامت  في   

بلاد المغرب العربي ، ولكن حسب بعض المصادر وجد التشیع قبل ذلك ، حیث أكد 

ھـ ، 762/ھـ145استقبلت الداعیین الشیعیین الأولین سنة  القاضي النعمان أن إفریقیة قد

ھـ ، 293/ھـ280سنة  "أبي عبد الله"فیكون حینئذ  بین دخولھما  المغرب ودخول الداعي 

سنة ، ویقال إن جعفر الصادق ذاتھ ھو الذي أوفدھما  إلى المغرب وأمرھما أن یبسطا  135

  " .تجاوزا إفریقیا إلى حدود البربر ظاھر علم الأئمة وینشرا  فضلھم ، وأمرھم أن ی

،  فق نزل أبو سفیان في قریة "أبو سفیان والحلواني ": وھذان الداعیان ھما   

زراعیة في ناحیة مرماجنة یقال لھا  تلا ، فمن قبلھ  تشیع من تشیع من أھل نرماجنة ، 

)  قسنطینة جنوب شرقي( وكذلك الأریس وأما الحلواني  فإنھ  تقدم حتى وصل إلى سوجمار 

  .1وتشیع كثیر على یده من كتامة ونفزة وسماتة 

وقع الاختیار على الیمن لتكون مركزا لدعوة اسشیعة الإسماعیلیة لبعدھا عن أنظار   

الذي رأى أن " رستم بن حوشب" الدولة العباسیة ، وتسلم القیادة في الیمن رجل یدعى 

یستطیعون أن یبثوا فیھا أقدامھم  ، بیئة ملائمة 2أرض المغرب خصبة للبذور الشیعیة 

  .3ویجعلوھا نقطة انطلاقھم ووثوبھم إلى سائر العالم الإسلامي 

                                                
دار الغرب : التاریخ السیاسي والمؤسساتي ، بیروت  975- 909مغرب ، فرحات الدشراوي ، الخلافة الفاطمیة بال -  1

  .79، ص 1994الإسلامي ، 
  .42، ص 206علي محمد الصلابي ، الدولة الفاطمیة ، مصر ، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع والترجمة ،   -  2
ة ، بیروت ، دار النھضة العربیة محمد طھ الجابري ، مرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرھا في الحیاة الأدبی -  3

  .20م ، ص1983للطباعة والنشر ، 
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وعندما بدأ الفاطمیون دعوتھم في بلاد المغرب ، وجدوا أن التشیع كان منتشرا ھناك   

لأن دولة الأدارسة  التي أقامھا إدریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسین بن علي بن أبي 

ھـ في الأصل دولة  علویة شیعیة ، ثم أصبحت بلاد المغرب صالحة للدعوة 172سنة طالب 

أبو عبد الله الشیعي ، : ،ومن بین الذین اختارھم حوشب  في الیمن  1الشیعیة الإسماعیلیة

، الذي تمكن بفضل ذكائھ 2الحسن بن أحمد  بن محمد  بن زكریا الشیعي من أھل صنعاء 

البربریة التي احتضنتھ ونصرت " كتامة " قویا متمثلا  في قبیلة وعزیمتھ أن یجد لھ سندا 

، حیث تشیر المصادر  إلى أن أبو عبد الله الشیعي  3مذھبھ ، وكون بفضلھا جیشا قویا 

وبمناسبة تأدیتھ لمناسك الحج التقى بقوم من أھل المغرب یتكلمون بلھجتھم الممیزة وكانوا 

، وقد 4ین على شیخ منھم وفیھم من الشیعة فخالطھم نحو عشرة رجال من قبیلة كتامة ملتف

سمعھم یذكرون فضائل علي ،وأثناء حدیثھ معھم عن وضع بلادھم ، قد توفرت لھ 

المعلومات المطلوبة ففي الوقت الذي نزل فیھ في المغرب ، كانت تتقاسم الحكم في تلك 

، والأسرة الرستمیة  الأسرة الإدریسیة في المغرب الأقصى بفاس : البلاد ثلاث أسر ھي 

في المغرب الوسط  بتیھرت ، والأسرة الأغلبیة في إفریقیة ، ففي ھذه النواحي المختارة 

تعتبر بلاد كتامة  ، منطقة القبائل الصغرى الحالیة ، البعیدة عن المركز والواقعة  في طرفھ 

ھا المنیعة وھضابھا الشمالي الغربي الإطار الأمثل لمھمة الداعي ، أبي عبد الله ، بفضل جبال

،وبسبب الظلم الذي مارستھ دولة الأغالبة على الناس  استجابت بعض 5العالیة والخصبة 

القبائل  للداعیة الشیعي الذي رأوا فیھ المخلص ، وبدأ الصدام مع الغالبة ، وانتقل أبي عبد 

لضربات ومن ھناك كان یوجھ ا" تازروت" الله إلى حصن منیع في جبال الأوراس في بلدة 

المتتالیة للأغالبة ،واستطاع أن یستولي على جمیع النقاط الحربیة ما بین حصنھ في جبال 

ھـ ، سقطت مدینة 909/ھـ296الأوراس حتى عاصمة الأغالبة ،وفي أوائل جمادى الأولى 

                                                
علوي بن عبد القادر اسقاف ، الدولة الفاطمیة وحیاتھا في محو السنة ونشر التشیع ، موسوعة الفرق ، على موقع    -  1

  .18/03/2017: أطلع علیھ یوم   www.dorar.net/enc/firg/1843 :درر السنیة
  .42علي محمد الصلابي ، مرجع سابق ، ص   -  2
، مذكرة ماجستیر ،  1062م ، 1016بن زاوي طارق ، استقلال المعز بن بادیس الزیري عن الدولة الفاطمیة    -  3

  .17، ص 2009جامعة الجزائر، كیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، 
  .286، الشیعة في شمال إفریقیا ، سوریا ، كمؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزیع ، ص  جاسم  عثمان مرغي -  4
  .88 – 87فرحات الدشراوي ، ا مرجع سابق ،ص  -  5
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الإدریس في ید  قوات أبي عبد الله الشیعي ، وھذه المدینة ھي مفتاح دخول القیروان 

  .2، وأخذ أبو عبد الله الشیعي یبشر بظھور المھدي المنتظر  1سیة للبلادالعاصمة السیا

وقبل تحقیق ھذا النصر الكبیر الحاسم على الأغالببة ،كان أبو عبد الله الشیعي قد   

یدعوه للقدوم إلى بلاد المغرب ، وكان الأخیر متخفیا  " عبد الله" أرسل وفدا كتامیا إلى سیده 

خفى في زي تجار لأن العباسیین كانوا یجدون في طلبھ ، وحین وجھز نفسھ للرحیل ، فت

وصولھ إلى المغرب وجد أن الداعي الشیعي ما زال في حرب معھم اضطر لمواصلة 

المسیر غربا ، فوصل سجلمانة ، في أقصى بلاد المغرب ، وھناك قبض علیھ أمیرھا 

 الشیعي نصره على وسجنھ ، وفي ھذه الأثناء حقق أبو عبد الله "الیسع بن مدرار "

الأغالبة ، فسار  من رقادة إلى سلجمانة  وفي طریقھ إلى ھناك  مر بالدولة الرستمیة في 

م ، ثم أتم 909/ھـ296المغرب الوسط فحاصرھا واستولى على عاصمتھا تاھرت سنة 

، وتولى عبید الله المھدي الذي أعلن 3مسیره إلى سلجمانة وأخرج عبد الھ وابنھ من السجن 

م الدولة الفاطمیة التي نسبھا إلى فاطمة الزھراء بت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، قی

م ، 910/ھـ297لخداع الناس وتضلیلھم ، وكانت بیعة عبید الله المھدي في القیروان عام 

،  4وانتھت ولایة أبي عبد الھ الشیعي بعد أن دامت عشر سنوات على قول بعض المؤرخین

إلى بلاد المغرب وجد أن داعیتھ أبي عبد الله الشیعي قد استحوذ على فحین قدم  المھدي 

وتآمر " أبي عبد الله " أن یحد من سلطاتھ ونفوذه فانقلب علیھ " المھدي"قلوب الناس  فأراد 

ضده ، وجمع زعماء كتامة وأخبرھم  بتشككھ في شخص المھدي ، فبلغ ھذا الأمر المھدي 

  .5فتخلص منھ بالقتل " 

ت علیھ كتامة فاضطر  لمحاربتھا حتى أخضعھا كم جدید وقد أدى قیامك الدولة فانقلب  

  .6إلى انقسام دیني كبیر في المغرب 

                                                
  .43علي محمد الصلابي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .81ھـ ، ص 1434مكتبة العبیكان ، : السید أبو داود،  تصاعد المد الإیراني في العالم العربي ، الریاض   -  2
  .99بن زاوي طارق ، مرجع سابق ،ص  -  3
  .45علي محمد الصلابي ، مرجع سابق ، ص  -  4
  www.islameacon.com/index.php?title الدولة فاطمیة بالمغرب ، موقع  منارة الإسلام ،  - 5 

: 3ص : الشیعیة الفاطمیة في الجزائر وخبر أبو عبد الله الشیعي  ، على موقع بدایة قیام الدولة  -  6
rdjoudjou.freehostia.com/algérie/chio.pdf  
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بین المھدي عاصمتھا على شاطئ البحر مباشرة ، لأنھ رأى  أن نفوذ الفاطمیین لا   

 یزار ضعیفا داخل البلاد ، وباكتمال بنائھا برزت الدولة الفاطمیة  كدولة مقتدرة ،

، ثم تعرضت المغرب في عھد القائم با 1استطاعت أن تنفذ أھدافھا البعیدة التي رسمتھا

الذي ینتمي لقبیلة " لأبي یزید مخلد بن كیداد البغرني "وابنھ  أبي العباس من بعده  لثورة 

یغرن الزناتیة ، الذي ھاجم  ما استحدثھ المذھب الشیعي على للمجتمع المغربي ، واجتمع 

حولھ ورحل إلى جبل الأوراس عقب وفاة المھدي ، فقام بثورتھ واستولى على العدید الناس 

عاما ، فشملت   عھد القائم با كلھ ، وعامین من عھد   14من المدن واستغرقتھ ثورتھ نحو 

من عھد أبیس العباس  الذي تصد لھ وتمكن من القضاء  علیھ وسجل انتصاره ھذا بإنشاء 

،وقد نجح الخلیفة العبیدي الرابع المعز لدین الله  في مد 2ھـ337نة مدینة  المنصوریة س

النفوذ العبیدي إلى المغرب  الأقصى ، وذلك بعد أن نجحت الدولة الفاطمیة في القضاء على 

العدید من الفتن الداخلیة خلا عھدي القائم با  والمنصور ، فقد أرسل المعز قائده  جوھرا 

م ، لإعادة النفوذ العبیدي إلى أقصى 958/ھـ347بیرة سنة عل ى رأس حملة عسكریة ك

  .3المغرب بعد أن تمكن الأمویین من وضع أقدامھم فیھ بقوة

وتوطدت دعائم الدولة الكبیرة بسرعة ، ولن تلبث أن  علت  على المغرب  كلھ ى،   

ثم فتحت مصر، واتخذتھا مستقرا ومنزلات وكان الخلفاء الفاطمیون یحرصون  كل 

ص على صفة الإمام وعلى توطیدھا ونشر لوائھا بمختلف الوسائل ،إذ ھي شعارھم الحر

  .4الأسمى،  وعماد سلطانھم الروحي ، ومعتقد مطامعھم السیاسیة 

عانى العبیدیون كثیرا من المغاربة واضطر المعز إلى أن یلجأ إلى  المشرق بعد أن   

ھ عن مكان  آخر ینشر فیھ مذھبھ یئس، ومن ھنا بدأ تاریخ النھایة، فبدأ المعز یبحث ل

ودعوتھ ، وتنعش  فیھ دولتھ فعزم على الخروج إلى مصر  وفكر  فیمن یخلفھ على المغرب 

  .5الذي أظھر الخضوع والوفاء " بلكین بن الزیري " فأولاھا إلى 

                                                
  .22بن زاوي طارق ، مرجع سابق ،ص  -  1
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یعتبر المؤرخون العصر الفاطمي امتداد للعصر الذھبي حیث كان للأزھر  ودار   

الحسن "یرین لنشر العلم وتعلیم اللغة العربیة ،وأبرز علماء ھذه الفترة الحكمة مركزین كب

  .1أحد أكبر العلماء الفیزیائیین والبصریات " ابن الھیثم

  

  .التشیع في المغرب : المطلب الثاني 
تعرف المنطقة المغاربیة في الوقت الراھن  حراكا للمد الشیعي وذلك یرجع    

ورات العربیة ، والدعم الإیراني لھذه الثورات واستغلالھا لمجموعة من العوامل أھمھا الث

في الترویج للتشیع ، وكسب نفوذ في المنطقة المغاربیة من خلال تشجیع الشیعة المغاربة 

  .على الظھور 

  .المد الشیعي في المملكة المغربیة 
الخمیني  یتشكل شیعة المغرب أساس من أفراد تشیعوا بفعل  الانبھار بالثورة التي  قادھا

م ، أو الانبھار بحزب الله اللبناني ، وإن كان معظمھم تشیع قبل 1979ضد شاه إیران سنة 

أن الثورة الإیرانیة  كان لھا  "  إدریس ھاني" ذلك ، ولا ینكر أبرز المتشیعین المغاربة وھو

ة في طبعا كان حدث الثورة الإسلامی: " وقع كبیر علیھ ، ودفعتھ لاعتناق التشیع ، ویقول 

إیران وقع كبیر في ھذه التجربة ، لأنني رأیت النموذج  حیا أمامي ، ورأیت الوجود التي 

  .2"حدست فیھا الخیر كلھ 

الصباح ، المغربیة عن وجود شیعي قوي في " ، كشفت صحیفة 2003في أفریل   

ا قلب حزب العدالة والتنمیة ، وھو حزب الیقظة  والفاضلة ، وھو حزب سیاسي مسلم ، وفق

سعد بو " للصحیفة شارك أكثر من  خمسین شیعیا في التجمع الأول للحركة ، ونفى 

أحد  مؤسسي الحركة  سریعا التقریر ، بدا إنكاره غریبا منذ أكثر من عام نشر "  عشرین

قائد الطائفة الشیعیة في " ھاني إدریس " المنشور الرسمي لحركة ، العصر  عمود لـ 

  .3" لشمس تحت ا" المغرب تحت عنوان 

                                                
 : دول على مر التاریخ ، خمسة منھا في منطقة إیران ، على موقع ساس بوست  09علاء الدین السید ،  -  1

 tessta-http://www.sasapost.com/shia  
  .161، ص 2011مكتبة مدبولي  ، : أسامة الشحاد ، الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم ، القاھرة  -  2

3  -  Yasinabdasalam,shiaism in morrocco : on Web : 
 http://www.imanirza.net/eng.imanreza.php?d=6681  
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كما أنشأن المغاربة الشیعة منظمات دینیة مثل منظمة التواصل في الحسیمة   

والانبعاث في طنجة والغدیر في مكناس  ، ھذه المجموعات الأخیرة  الذي من بین أعضائھا 

بشأن ممارسة  حقوق الإنسان ،  2002في التقاریر الدولیة لعام " محسن ھاني " المؤسسین 

، المكتب الأمریكي للدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعمل  2003مارس  31 التي نشرتھا  في

الحصول على مركز رسمي،  2002یشیر التقریر إلى أن منظمة الغدیر طلبت في ماي 

وكانت أول مرة تقوم جمعیة  من الشیعة بطلب الاعتراف الرسمي  من الحكومة المغربیة 
المقرب من إیران " ع العالمي لآل البیتالتجم" ،كما كشف تقریر سري صادر كما یسمى 1

أن المغرب من بین الدول التي تحظى بالأولویة في إستراتیجیة دعم المد الشیعي في العالم 

الإسلامي  وفي العالم الإسلامي الإفریقي،  ویعترف التقریر بوجود تجمعات شیعیة كبرى 

ت الذي یوجد  مقره بإیران ، ما في المغرب تتلقى الدعم المباشر من التجمع العالمي لآل البی

،  حي جاء قرار قطع 2من شأنھ إضفاء المزید من التوتر  على العلاقات المغربیة الإیرانیة 

 ،حاولات طھران  نشر المذھب الشیعيالمغرب لعلاقاتھا  مع إیران في شؤون  المغرب وم

ني السائد في و المذھب السوھو ما اعتبرتھ  الرباط مساسا بوحدة السنة المالكیة وھ

وأكدت الحكومة المغربیة في بیانھا الرسمي أن ھناك أنشطة ثابتة  للسلطات  ،المغرب

الإیرانیة  وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسیة بالرباط تستھدف الإساءة للمقومات الدینیة 

والمساس بلھویة الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقیدتھ ومذھبھ السني  الجوھریة للملكة،

  .3مالكيال

فإیران كانت تعتبر  المغرب من أكثر التجمعات الإسلامیة استعداد لتقبل التشیع بحكم   

، ا عاداتھم عند الاحتفال بعاشوراءبعض العادات المنتشرة  لدى المواطنین المغاربة ، لاسیم

كدلیل للانتماء إلى آل البیت وغیرھا  من العادات "  الشرفاء: " واعتماد المغرب معیار 

 .4السلوكیات و

                                                
1 - Yasinabdasalam,op cit . 

  .04، ص 9/9/2011، 3594، العدد  جریدة الصباحرشید باحة ، المد الشیعي یستھدف المغرب ،  -  2
  .339السید أبو داود ، مرجع سابق ، ص  -  3
ربیة الإخباریة ، على حسن الأشرف ، مراقبون مغاربة ، قرار قطع العلاقات مع إیران  تأثر بالمد الشیعي ، الع  -  4
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لقد أثار  إعلان المملكة المغربیة قطع علاقاتھا الدبلوماسیة مع الجمھوریة الإسلامیة   

الإیرانیة  الكثیر من التساؤلات ، فقد رأى المراقبون أن تضامن  الرباط مع المنامة بعد 

لمغربیة التصریحات الإیرانیة التي تمس استقلال البحرین إضافة إلى تھدید الوحدة المذھبیة ا

لا یشكلان لوحدھما تفسیرا منطقیا للقرار المغربي ن وخاصة وان دول الجوار البحریني 

وتحدیدا دول مجلس التعاون الخلیجي لم تقدم على اتخاذ موقف مماثل ، ویمكن الاستنتاج أن 

المغرب اضطر  تحت ضغط الأحداث الإقلیمیة والدولیة إلى إعلان  موقفھ الجدید ، بعد أن 

عتقد أن إمكانیة الاستفادة من علاقاتھ مع إیران لم تعد ممكنة في المرحلة الحالیة التي بات ی

  .1یطغى علیھا  التنسیق الإیراني الجزائري 

وقد تبین بعد ذلك أن تحركات الإیرانیین المقیمین في المغرب وفي أوربا وضعت   

تحریات الأولیة أن ، بعدما كشفت ال2004تحت مراقبة الاستخبارات المغربیة منذ سنة 

الإیرانیین یسعون إلى نشر المذھب الشیعي في المغرب عن طریق الجالیة المغربیة  المقیمة  

في أوربا ، خاصة بلجیكا ، بھدف تشیع أكبر نسبة ممكنة من الشباب ، حینھا تحركت 

عناصر مدیریة الدراسات وحفظ المستندات  ومدیریة مراقبة التراب الوطني بتنسیق مع 

ستخبارات الأوربیة وأنجزت  تقاریر مفصلة تبین من خلالھا أن ھناك محاولات مكثفة الا

، المغرب انطلاقا من مناطق الشمال من طرف حكومة  طھران إیجاد تیار شیعي یمتد داخل

  .2عن طریق أفراد الجالیة المغربیة المنحدرة من منطقة الریف من الذین جرى استقطابھم

لام المغربیة أن السلطات الأمنیة بالملكة لاحظت بع وتذكر بعض وسائل الإع  

سنوات من تطبیع  03النشاطات المنافیة للأعراف الدبلوماسیة  من قبل البعثة الإیرانیة بعد 

م ، فقد قام أفاد من العثة بإجراء لقاءات مع إسلامیین 1994العلاقات  بین البلدین  بدایة من 

النشاط الشیعي الإیراني تمخض بدایة من سنة  مغاربة ، وتقول الأوساط المغربیة أن

ولم یتضح قربھا من " البدیل الحضاري " م عن میلاد  حركة أطلق علیھ اسم 1995

م ، 2008في مستھل سنة " عبد القادر بلعیرج " الأوساط الإیرانیة إلا بعد تفكیك شبكة 

لم یتقدم بخطوات وتؤكد الأوساط الإعلامیة المغربیة أن التغلغل الشیعي  في المغرب 

                                                
المركز العربي : الحسین الزاوي ، المغرب العربي وإیران  تحدیات التاریخ تقلبات الجغرافیا السیاسیة ، قطر  -  1
  .09، ص 2011راسات السیاسیة ، للد
  .340السید أبو داود ، مرجع سابق ، ص  -  2



  في المنطقة المغاربية السعودي الإيرانيالنفوذ                                       ثالثالفصل ال

 
148 

واسعة إلا بعد انتصار المقاومة في جنوب لبنان بفضل الزخم الإعلامي الذي رافقھا ، 

إضافة إلى أن إیران استغلت الانفتاح الدیمقراطي الذي عرفتھ المملكة على خلفیة التحولات 

التي حدثت على مستوى السلطة في المغرب ، بعد جلوس محمد السادس على العرش، من 

،وتحدثت 1إعطاء نفس سریع لنشاطھا بالمملكة ، لذي أسھم بمیلاد الجمعیات الشیعیةأجل 

تقاریر مغربیة أن ھناك أكثر من ثلاثة آلاف  مواطن مغربي اعتنقوا المذھب الشیعي ، وقد 

أراد المغرب من قطع علاقاتھ الدبلوماسیة مع إیران تحذیر نشطاء التیار الشیعي في 

  .2المغرب 

  :ت على نشر التشیع في المغرب عوامل ساعد -
  : العاطفة الدینیة المغربیة   - 1

حیث أن الخطاب الشیعي یعتمد على العاطفة الدینیة وھي قویة إلى حد كبیر عند   

  .3المجتمع المغربي ، خصوصا  المغاربة أھل البیت ، واحترامھم للأولیاء الصالحین 

  .نیة تأثر  بعض الحركات الإسلامیة بالثورة الإیرا - 2

حیث ینشط الملحق الثقافي للسفارة الإیرانیة بالقیام : النشاط الدعوي للسفارة الإیرانیة  - 3

  .بأنشطة دعویة مھمة في نشر التشیع في المغرب 

الذي  برز  فجره في علم الحدیث والرجال ، : تأثیر الشیخ أحمد بن الصدیق الغمازي  - 4

زاویة معروفة ف یطنجة باسم الزاویة   ینتمي لأسرة علمیة مشھورة بالمغرب ، ولھم

الصدیقیة ، حیث عزى  كثیر من الباحثین ممن تكلم عن الشأن الشیعي في المغرب إلى 

الدور الذي لعبتھ أسرة ابن الصدیق في نشر التشیع ، حیث زیارة الشیخ الطریقة مولاي أحد 

  ) .میة من الشیعة الإما(الصدیق للمشرق  متأثرا بكتابات  محمد بن عقیل  

  .4التشیع في أوساط المغاربة المغتربین   - 5

  :قنوات نشر التشیع في المغرب  -
من أبرز الروافد التي استعملھا الشیعة في نشر عقائدھم المؤسسات التعلیمیة ،   

  : والمؤسسات التجاریة ، ویمكن اختزال دورھم الدعوي في أمور 
                                                

  .10الحسین الزاوي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .342السید أبو داود ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .168أسامة الشحاد ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .169أسامة الشحاد ، مرجع سابق ، ص   -  4
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ملكون القار في الشؤون  المادیة المتعلقة الاحتكاك بمشایخ الحوزة الكبار ، والذین ی - 1

  .بنشر التشیع ، لكسب الثقة والحصول على الدعم للمشاریع التي ینوون القیام بھا 

  .دعوة المشایخ وترتیب الزیارات لھم إلى المغرب  - 2

  .1تقدیم ملفات القبول من الطلبة المغاربة للحوزة   - 3

یقدمھا الحوزة في فصل الصیف  لمن یرید  دعوة الشباب إلى الدورات العلمیة التي - 4

  .التعرف على التشیع 

إنشاء مراكز دعویة داخل المغرب ، مثل مكتبة دار العلم بالدار البیضاء وقبلھا مكتبة  - 5

  .العرفان 

ویتم فیھا إلقاء الدروس والالتقاء بالشیعة الجدد ویكون ذلك : نشاطات العطلة الصیفیة   - 6

  .2كتبات إما في البیوت أو الم

  :شیعة المغرب والقضیة السوریة  -
رسالة ( قبل الضربة العسكریة الغربیة على سوریا قام الاتحاد الشیعي المغربي   

بإصدار بیان یدین التدخل المقترح ، وشدد الاتحاد على أن مصیر سوریا یجب أن ) مغربیة 

عدة ویزید دوامة العنف یحدده السوریون ،وأن ھذا التدخل الأمریكي من شأنھ أن یعزز القا

وكانت ھذه الظاھرة جدیدة نسبیا على المغرب ، ففي جمیع أنحاء المغرب  داخل المدنیین،

حافظ أتباع الدیانة على دیانتھم سرا ،حیث تمیل إلى  التمیز بین الشیعة الذین ینحرفون عن 

یعیة عبر الوطنیة الإحساس بالإیمان الدیني والشیعة الذین یتبنون الإیمان بدعم القضایا الش

ن حیث بدأت الآراء السیاسیة الصاخبة المتزایدة للقیادات الشیعیة المغربیة من یؤیدون 

حزب الله  وإیران كإدریس ھاني، فھذا التحول من الھدوء النسبي إلى معارضة أكثر 

 صرامة لسیاسات الدولة  یمثل تغیرا في علاقة الشیعة بالمجتمع المدني الأكبر المغرب، بما

  .3في ذلك السلطات 

                                                
 – 691، ص 2011تشیع في إفریقیا ، تقریر میداني ، مركز  نماء للبحوث والدراسات ، اتحاد العلماء المسلمین ، ال -  1

692.  
  .622التشیع في إفریقیا ، مرجع سابق ، ص  -  2

3  - vish sakthivel, shut community  becoming morevocalin morocco , the  rashigton institue , 
janury 2014, web :  
www.washington,istitute.org/polcy-analysis/view/morocco  
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وھو ما یدیل  على أن التشیع في المغرب تحرك بخطى ثابتة ویحاول التغلغل في   

المجتمع من خلال اقیام بتأسیس منظمات وجمعیات وأحزاب تدافع بصوت مسموع عن ھذه 

الأقلیة ، الأمر الذي یمكن استغلالھ من قبل إیران  للتغلغل  في المغرب خاصة وأن ھذه 

  .والیة لحزب الله وإیران الطائفة م

  

  .التشیع في الجزائر : المطب الثالث 
ترجع بوادر ظھور التشیع في الجزائر  حسب المؤرخین إلى عھد الدولة الفاطمیة   

في المغرب العربي ، حیث تعد الجزائر وبالتحدید منطقة سطیف أولى المناطق التي 

المذھب مع زال الدولة الفاطمیة ،  احتضنت التشیع في المغرب العربي ، لیزول بعده  ھذا

  .غیر أن  جذور ھذا المذھب بقیت 

  .العلاقات الجزائریة  الإیرانیة : أولا 
تعود العلاقات الجزائریة الإیرانیة إلى عھد الشاه  فقد رعت الجزائر اتفاقا إیرانیا   

على ، وھي الوساطة التي توجت  بالتوقیع 1عراقیا حول الصرع الحدودي حول شط العرب

م التي لم تتمكن من إنھاء الخلاف بشكل حاسم ومازالت تثار 1975اتفاقیة الجزائر سنة 

بشأنھ الكثیر من الملاحظات من قبل الجانبین، أمال والوساطة الثانیة فقد  قامت بھا الجزائر 

مباشرة بعد انتصار الثورة الإیرانیة  وتفجیر أزمة الرھائن بالسفارة الأمریكیة في إیران 

م ، حیث ساھمت الدبلوماسیة الجزائریة حینھا في إیجاد حل سلمي للأزمة التي 1981ة سن

، كما أیدت 2كان من الممكن أن تأخذ أبعادا مأساویة ومدمرة بالنسبة للمنطقة بأسرھا 

م ، وتوقفت العلاقات بعدھا ن حتى 1979الجزائر الثورة الإیرانیة الخمینیة التي اندلعت في 

م ، وأثناء الحرب 1982طھران عام " الشاذلي بن جدید" ائري الأسبق زار الرئیس الجز

العراقیة الإیرانیة ، لعبت الجزائر دورا بارزا في تمیل  ورعایة المصالح الإیرانیة في 

  .3م 1980أبریل  07أمریكا بعد قطع العلاقات بین طھران وواشنطن في 

                                                
م، ص 2011المركز العربي للدراسات والأبحاث السیاسیة ، : طاھر الأدغم ، العلاقات المغاربیة الإیرانیة ، الدوحة  -  1

02.  
  .08، ص 2011المركز العربي للدراسات السیاسیة ، : العربي وإیران ، الدوحة الحسین الزاوي ، المغرب -  2

: أنور مالك ، العلاقات الجزائریة الإیرانیة بین المد والجزر ، الشروق على الموقع  -  3
www.echoroukonline.com/ara/articles/78688.html  
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ة الإسلامیة للإنقاذ ، وقد وتوترت العلاقات فیما بعد بسبب مساندة إیران للجبھ  

اعتبرتھ تدخلا في شؤونھا الداخلیة ،مما یمكن  ذكره في ھذا السیاق  ما أشارت إلیھ 

في تقریرھا ، أبان التھجم الإیراني على الجزائر " الدیلي تلغراف" الصحیفة البریطانیة 

 05لغ  بسبب حل حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ من أن طھران وعدت الحزب المنحل بمب

ملایین دولار حال وصولھ للسلطة، ومن دون أن تكشف سبب ھذا الدعم بالرغم من 

دبلوماسیي إیرانیین من بینھم الملحق  07الاختلاف  العقیدي بینھما  قامت الجزائر بإبعاد 

  .1العسكري والثقافي ومساعد السفیر في إطار التقلیص من التمثیل الدبلوماسي للبلد المعني 

وة أخرى  ضربت العلاقات بین البلدین وتمثلت في سحب الجزائر لسفیرھا لتأتي خط  

م بعد قیام إیرانیین بمحاصرة 1992، وعددا من كبرا مساعدیھ في أوائل "عبد القادر حجار"

السفارة الجزائریة وبیت السفیر بطھران ، ثم جاء  القرار الحاسم  وھو قطع العلاقات بصفة 

  .2" علي كافي " ، إبان حكم المجلس الأعلى للدولة بقیادة م 1993نھائیة في شھر مارس 

الذي جمعھ "  محمد  خاتمي "ولم یعد الدفء للعلاقة بین البلدین إلا في عھد الرئیس   

م قبل أن یلجأ لبلدان إلى إعلان 2000سنة "عبد العزیز بوتفلیقة "لقاء ودي بالرئیس 

، لتتوج بالحدث الكبر وھو زیارة 3م 2003نة استئنافھما لعلاقاتھما الدبلوماسیة بدایة من س

الرئیس لطھران في نفس السنة والتوقیع على عدة اتفاقیات للتعاون الثنائي بین البلدین في 

  .4مجالات مختلفة كالقضاء والصناعة والنقل والمالیة 

كذلك إعلان طھران استعدادھا لوضع خبرتھا في مجال الطاقة النوویة تحت تصرف   

م ، مما اعتبره البعض  یصب في خانة توزیع الضغط الذي  2006ي نوفمبر الجزائر ف

تمارسھ القوى الغربیة على إیران بسبب نشاطھا النووي ، واختیار الجزائر  رافقھ تصریحا 

ومحطات إعلامیة توعز بالقلق المتزاید لدى القوى الكبرى ، من البرنامج النووي السلمي  

م التي أجلت لمدة 2007سبتمبر  06في " أحمدي نجاد"رئیس الجزائري ، ثم جاءت زیارة ال

أشھر بسبب الغضب الشعبي العارم على الطریقة التي أعدم بھا الرئیس العراقي صدا  05

حسین من طرف الحكومة الصفویة الشیعیة ، وقد رآھا البعض عل أنھا تصب في دائرة 
                                                

  .666التشیع في إفریقیا ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .لك ، مرجع سابق أنور ما -  2
  .09الحسین الزاوي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .668التشیع في إفریقیا ، مرجع سابق ، ص  -  4
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لأمریكیة فیما  یخص ملفھا سعي إیران من الاستفادة العلاقات الجزائریة الفرنسیة ا

نوفمبر  21رسمیا طھرن في " أحمد أویحي " زار بعدھا الوزیر الأول الجزائري  ،1النووي

م ، انتھت بالتوقیع على عدد من اتفاقیات الشراكة في مختلف المجالات كالسكن ، 2010

لدین ، البعض الفلاحة والتعلیم العالي وتوسیع الإطار القانوني لعمل  رجال الأعمال بین الب

یعزو الأمر إلى رغبة إیران  في أسواق جدیدة تخفف عنھا الحصار  وآفاق  أرحب ، تقول  

من خلالھا للولایات المتحدة الأمریكیة وغیرھا أنھا بخیر وعافیة اقتصادیا  ودبلوماسیا ، 

یة ورغبة الجزائر في تلك العلاقات لأنھا تردك أھمیة إقامة صلات  وروابط مع دولة إقلیم

  .2واعدة في المنطقة من خلال طموحاتھا النوویة والاقتصادیة والسیاسیة المعلنة على الأقل 

وغم ھذه الدینامیة التي تشھدھا العلاقات الجزائریة الإیرانیة ، فإنھا لم تصل  إلى   

مستوى تكون فیھ محط إجماع بالنسبة للنخب السیاسیة في البلدین ، فالنخبة المتشددة في 

الإیراني ما زلت متحفظة إلى حد ما بشأن  التعامل مع السلطة الجزائریة ، وذلك النظام 

على خلفیة  ما حدث من تطورات خاصة من خلال التسعینات من القرن الماضي ، كما أن 

أجنحة السلطة في الجزائر ما زالت  تنظر بعین الشك والریبة إلى السیاسة الرسمیة القائمة  

  .3على التقارب مع إیران 

  .المد الشیعي في الجزائر : ثانیا 
م 23/01/2007كان الخبر الذي نشرتھ صحیفة الشروق الیومیة الجزائریة  بتاریخ   

، دون " جھات إداریة تتلقى تعلیمات للتحقیق في ظاھرة التشیع في الجزائر" تحت عنوان 

ى جھات أمنیة أن تكشف عن طبیعة ھذه الجھات، ثم التقاریر التي أعقبت ذلك ، وأسندت إل

ھي التي تقوم بالتحقیق ...مطلعة إن مصالح  الأمن لولایات عدة منھا وھران وسطیف 

  .4السري لمعرفة حقیقة ما یروج لھ  في الأوساط الشعبیة خاصة 

م خلال احتفال بیوم عاشوراء ، 2006وكان أول ظھور للشیعة في الجزائر عام   

مدینة عین تیموشنت الواقعة غرب البلاد في بحیث خرج العدید من المتشیعین إلى شوارع 

صور لا تختلف عن احتفالات  الشیعة بھذا الیوم ، وقد فتح ھذا الحدث أعین السلطات  
                                                

  .أنور مالك ، مرجع سابق  -  1
  .07طاھر الأدغم ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .11 -  10الحسین الزاوي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .328السید أبو داود ، مرجع سابق ، ص   -  4
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حول ھذا الموضوع ن خاصة أن من الجھات الرسمیة من كان ینفي وجود أنصار لمذھب 

  .1الشیعي في الجزائر  

لتشیع الجزائر ، إلا أن ھذه وعلى الرغم من المؤشرات التي تعلن عن دخول ا  

المسألة مازالت غیر مطروحة رسمیا ، إذ لم یصدر أي موقف یشیر إلى ذلك  وینبھ إلى ھذا 

الأمر باستثناء بعض الكتابات المحدودة في الصحف ، كما لا تتوفر أرقام رسمیة حول عدد 

المسجل في الشیعة في الجزائر ،ولا یزال الحضور الشیعي قلیلا مقارنة بذلك الحضور 

  .2بعض البلدان المغاربیة كالمغرب الذي یبدو واضحا من خلال وجود الجمعیات الشیعیة 

موقع مركز الأبحاث العقائدیة وشبكة شیعة : وتصرح عدد من المواقع الشیعیة مثل   

الجزائر بأن المذھب الشیعي یزداد انتشارا وبشكل  سري في قطاعات واسعة من المجتمع 

، ا للعمل من العراق وسوریا ولبنانان نقلھ إلیھم مدرسون وموظفون  قدمو الجزائري ، بعد

المنسق الأعلى للطریقة القادریة في الجزائر عموما وإفریقیا " محمد بن بریكة "أما الدكتور

إن غیاب المرجعیة : " فقال "  عند نشأة  التشیع والشیعة "في محاضراتھ  حصاد الثقافة 

لثقافیة في الجزائر سیسھل  اجتیاح المد الشیعي وتنامیھ في الجزائر الدینیة وضعف المناعة ا

  " .شخص  300السنیة ، لأن الشیعة في الجزائر موجودون وھو حوالي 

: ة عن المتشیعین في الجزائر فیقولیقدم صورة أكثر دقة وشمولی" أنو مالك " لكن     

فإن عدد الأشخاص ... یة من خلال ما جمعناه من معلومات عبر كل الولایات الجزائر"

شخص ، أغلبیتھم الساحقة من الأسرة التربویة المعروفة بالدخل  1700المتشیعین حوالي 

  .3"المتواضع 

ویرى المراقبون أن التشیع یتوسع وینتشر بفضل الدعاة النشطین الذین یوجد أغلبھم   

والنشرات والكتب  في المؤسسات التربویة ، وتوافر المراجع الشیعیة المتداولة كالمجلات

وغیرھا من المراجع الأخرى التي كانت " .... مشكاة الأسرار " ، "مرآة الأنوار: " أبرزھا 

متداولة ببعض المساجد  وبین عامة المصلین والطلبة لعدم معرفة حقیقتھا وخطرھا على 

زائر  الكثیر  من القراء ، كما كان لوجود جالیات شیعیة من العراق وسوریا ولبنان في الج
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دور في انتشار المذھب بین أھل البلاد ، ویرى  شیعة الجزائر أن ومذھب آل البیت لیس 

غریبا عن بلادھم وأن جذوره تعود إلى مئات السنین ، بدلیل أن الأمازیغ  في الأصل كانوا  

، ومؤخرا أثارت 1شیعة، فالنسبة لھم كان للبربر ولاء عظیم لأھل البیت ولھم فیھا ثورات 

الكثیر " أمیر موسوي " ت  وتحركات الملحق الثقافي بالسفارة الإیرانیة في الجزائر نشاطا

من التساؤلات حول تنقلاتھ المستمرة إلى الكثیر من الزوایا ودور الصوفیة في مختلف 

محافظات الجمھوریة ، ومساعدیھ لفتح قنوات اتصال  رموزھا وشیوخھا ، تحت رایة 

تحركاتھ المكثفة  إلى أن أنصار المذھب الشیعي في الجزائر الحوار ببین المذاھب، وتأتي 

یتجھون إلى الجھر التدریجي بمذھب ھم والكشف  شیئا فشیئا عن ممارساتھم ، ورغم 

مساعي تثبیت الھویة السنیة المالكیة والمرجعیة الصوفیة للمجتمع الجزائري إلا أن  عدوى 

نامي نشاط وحركة المذاھب الداخلیة ، التشیع باتت مصدر قلق حقیقي في الجزائر جراء ت

  .2وسبق للسلطات الجزائریة أن صرحت  تصدیھا لكل ما من شأنھ أن یمس بالدین والعقیدة 

أن " عمر بن عیشة " قال الباحث في المعتقد الشیعي والتراث المقدس الأستاذ   

و شبیھ  بما وقع التغلغل الشیعي الواقع في الجزائر  یعتمد على الفراغ الدیني والفكري ،وھ

الذي استغل ضعف  القبائل " أبو عبد الله" لما انتشر التشیع عن طریق  11في القرن 

الأمازیغیة  وأضاف أن تغلغل التیار الشیعي في الجزائر  لا یعتمد  فقط على الخطاب 

الدیني والمسجدي ، لكنھ یمتد إلى المیادین العلمیة والبحثیة ، حیث  یستھدف الباحثین  

ھاجرین في بعض الجامعات ، حیث صار إتباع ھذا التیار والدول الراعیة  لھ تجند الم

ولا یعرف لشیعة في الجزائر أي نشاط علني یمكن من  3إمكانیات مالیة ومادیة لاستقطابھم

خلالھ تبلیغ مواقفھم   وآراءھم في الشأن الوطني ،وھو ما یجعل البحث في ھذه المسألة 

حیث لا یوجد لھم أي صحف ناطقة باسمھم ولا یوجد أي مسجد أو تعترضھ عراقیل  عدة ، 

                                                
  .330السید أبو داود ، مرجع سابق ، ص   -  1
www.middeleast-: صابر بدوي ، التشیع في الجزائر  في غفلة من السلة ، میدل إیست على الموقع   - 2 

online.com/?id=236588 
: زھیة منصر ، حرب بین دعاة التشیع ومشایخ السلفیة في الجزائر ، الشروق على الموقع  - 3

 /271755.htmlwww.echoroukonline.com/ara/articles  
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حسینیة ، لكن ظھر لھم مواقع إلكترونیة عدة في الشبكة العنكبوتیة جعلوا منھا منبرا لھم ، 

  .1للحدیث عن وجودھم والتعبیر عن آراءھم دون التدخل في شؤون الدولة 

  :ویمكن تعداد أسباب التشیع في الجزائر إلى   

جالیات شیعة من العراق وسوریا ولبنان في الجزائر ولھا دور في انتشار المذھب  وجود - 1

  .الشیعي بین أھل البلاد 

  .احتكاك بعض الجزائریین بالشیعة  في سوریا  - 2

  .نشاط المتشیعین  بین أقرباءھم  وزملاءھم وطلابھم  - 3

  .الفراغ الروحي بین الشباب ، وسطحیة الخطاب الدیني الرسمي  - 4

  .2تأثیر الفضائیات الشیعیة  - 5

  .تأثر البعض بعض دعایات حزب الله اللبناني  - 6

والتي " حمس" علاقة إیران ببعض الحركات الإسلامیة في الجزائر ، فقد كان لحركة   - 7

  .تمثل جماعة الإخوان في الجزائر علاقات وثیقة بإیران 

حیث استكشف من خلال " تعة زواج الم" وھو " فرید مسعودي " كما ذكره  الباحث   - 8

  .3جلسة مع الشباب الشیعي الجزائري أنھ مدمن على زواج المتعة 

  :قنوات نشر التشیع في الجزائر  -
تبقى الدعوة إلى التشیع في الجزائر   في حیز الدعوات الفردیة ، وتضل حبیسة   

دعویة ولعدم وجود فضاءات ) نطاقات جد  ضیقة على  مستوى بعض الأسر والعائلات 

مفتوحة ، وحسب التقاریر المیدانیة فھذه الحالات من التشیع ھي محاولات فردیة ، لم 

تستطع لبروز إلى العلن  إلا في حدود ضیقة ، وفي ھذا النطاق تغیب الأرقام والمعطیات 

الدقیقة ولا توجد  مؤسس ات ولا مراكز ولا حتى مساجد ولا أي  ھیئة تعبر عن الوجود 

  .4ائر الشیعي في الجز
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  :ویمكن أن نستخلص أن التشیع في الجزائر م بعدة مراحل  ھي   

مرحل ة التأثر  بالمدارس والوافدین  من الشیعة  من العراق ولبنان وسوریا في مطلع   - 1

  .الثمانینات 

مرحلة تأیید الثورة الإیرانیة من قبل الدولة الجزائریة والحركات الإسلامیة فنشطت  - 2

  .نیة في نشر المطبوعات الشیعیة  بین الجزائریین السفارة الإیرا

بعد الانسحاب الإسرائیلي  ، وبعد   2000مرحلة تأیید حزب الله اللبناني ، بدأت سنة  - 3

  .1م والتي أعطت التشیع في الجزائر دفعة 2006حرب 
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منطقة الالسیاسي في  تأثیر النفوذ  السعودي  الإیراني  على  الاستقرار : المبحث الثالث 
 . یةرباالمغ

تحاول  كل  من السعودیة وإیران بسط  نفوذ مما في منطقة  المغرب العربي ، حیث    

تسعى إیران إلى   حینفي ،تسعى السعودیة لحشد  الجمع السني والبحث عن دور إقلیمي 

ة المغرب فك  العزلة عنھا  في إطار محیطھا الإقلیمي من خلال  بسط نفوذ لھا  في منطق

العربي مما دفع دول ھذه المنطقة إلى  محاولة الحد من التوسع  الوھابي   والشیعي داخل 

  .دولھا 

  
  انعكاسات التوسع  السعودي الإیراني على الاستقرار في  المغرب: المطلب الأول 

عرفت المغرب موجة من  عدم الاستقرار نتیجة توسع التیارات  الدخیلة الوھابیة 

ھددة الدولة والمجتمع مما دفع السلطات إلى القیام بإجراءات  مضادة لمواجھتھا  والتشیع م

  والحد منھا 

  .انعكاسات  السلفیة الوھابیة في المغرب وإستراتیجیة لدولة  المغربیة للحد منھا :  أ ولا

طوال عقد  السبعینیات  القرن الماضي ظل أقطاب التیارات الإسلامیة في المغرب 

فة لدى الدوائر الأمنیة وخطواتھم العملیة معروفة ، ولم لكن السلفیة شخصیات معرو

المغربیة في بدایة ظھورھا سوى تیار إصلاحي یفعل سیاسیا و  دینیا  داخل التجربة  

یؤكد ضلوع  أباد   2003المغربیة ، غیر أن مسار الأحداث بعد تفجیرات الدار البیضاء 

،  حیث بدت ھذه الأفكار الدخیلة تھدید  لخصوصیة   خارجیة في تشكیل  ھذا التیار الجھادي

عرفت  1قرنا في  تقویة  المجتمع المغربي  14المذھب المالكي الذي أسھم على مدى  

خلال ھذه الفترة المغرب موجة من عدم الأمن والاستقرار داخل المجتمع  وھذا راجع 

بعض انتشار ھذا التیار نتیجة لاستفحال تیار الوھابیة بخطابات الدینیة  المسیسة وأرجع ال

لسماح السلطة بالتغلغل السعودي داخل الدولة والسماح بالاستثمارات السعودیة من خلال 

فتح المجال الاقتصادي مع  السعودیة ،  وطلب العلم في السعودیة وذلك في محاولة موازنة 

                                                
 :بالمغرب  ، على الجزیرة  نت على الموقع  عبد  السلام رزاق ، محاكمات السلفیة الجھادیة  1
  www aljazeera ;net /knouledgegeite/opinions /  2004/10/03 . 
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یف السیاسي التوظ" محمد ظریف" الوضع، حیث أید باحث في الشؤون الإسلامیة بالمغرب 

  . 1الداخلي  الإسلامیون المغاربة لیكون  سدا ضد  التشیع 

حیث نتج عن ھجمات الدار  بیضاء تساؤلات حول مضامین  العقیدة الرسمیة ومدى 

القدرة عن تفسیر الطقوس التقلیدیة، فحاولت السلطات محاربة ھذا الخروج عن مذھب  

نشاطات الجمعیات والمؤسسات  الدولة الرسمي وزعزعة استقرار البد وذلك بمنع

 2011غیر أنھ وبعد  أحداث الربیع العربي   2الإیدیولوجیة السلفیة وتضییق الخناق علیھا

تعالت أصوات  الإصلاحات ، وقامت السلطات المغربیة بإصلاحات عدیدة ،  حیث سمحت 

النظام  بنشاطات السلفیة مقابل عدم المساس بالوحدة المذھبیة للدولة وقامت سن وتقنین

متفاعلا مع  الحراك  الشعبي ، فقدم  2011مارس  30الدیني في الدولة ، حیث كان دستور 

مرافق لخطاب الاستثناء الذي یتم الحدیث عنھ بالمغرب ،  الانتصار للنموذج المغربي في 

 2011من دستور   41التدین في تجسید واضح لإنفراد  الملك بالسلطة  الدینیة الفصل 

الملك  أمیر  المؤمنین وحامي حمى الملة والدن والمضامین لحریة "مایلي   حیث نص على

شكل أبعد  الحكومة  الجدیدة  التي تقودھا حزب  العدالة والتنمیة  3ممارسة الشؤون الدینیة

" الإسلامیة عن إنزال جزء ممن مشروعھ المجتمعي لفائدة  إستراتیجیة  أخرى تحل شعار 

، أن كل ھذه الأحداث  دفعت بالمغرب إلى تمییز فضاءات "ادمحاربة  الفساد والاستبد

خاصة بالملك ضمن المجال العام ، فمن حیث المبدأ  نص  الدستور المغربي عن حریة  

المعتقد، لكنھ خص الملك بالسلطة في مجال الدین ، وعلى ھذا الأساس استمر العمل في  

ین والإجراءات ،  تقوم  في توجیھات حصر المجال الدیني ومراقبتھ عبر كرسانھ من القوان

ومرتكزات عامة، محاولة للحفاظ على الیھودیة  المذھبیة للدولة وھي المذھب المالكي 

  . 4الشعري

ورغم العلاقات المتمیزة  للمملكة المغربیة مع المملكة العربیة السعودیة حیث   

غروزفي الذي قام یعتبر المغرب من أھم حلفاء السعودیة إلا أنھا شاركت في مؤتمر 
                                                

 الحسن  السرات ، مرجع  سبق  ذكره  1
 . www meeddeheast  - onlineعبد الحكیم اللوز ، موقع الشیعة في القضاء العام المغربي ،، على  الموقع    2

com / id : 23/10/83  
، مركز الدراسات  والأبحاث  الجنائیة  2011، الصادر بتاریخ   2011التعدیل الدستوري للمملكة المغربیة لسنة    3

  .   28ص  19العدد   2011بمدیریة للشؤون  الجنائیة والعفو ، سبتمبر 
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بتعریف أھل  السنة والجماعة واستثنى السلفیة الوھابیة، واتھم المؤتمر السلفیة الوھابیة 

بتشویھ  صورة الإسلام وطالب بمحاربة ھذه  الانحرافات التي  تلحق بالدیانة  الإسلامیة ، 

المذاھب  لماتریدیة في الاعتقاد أھلاوحدد  المؤتمر أھل السنة والجماعة في الأشاعرة و

الحنفیة والمالكیة  والشافعیة والحنبلیة في الفقھ ورغم ھذا لم تتراجع المغرب عن المشاركة 

في ھذا المؤتمر بعد تحمیلھ الوھابیة مشاكل الإسلام في العالم  ، حیث تحاصر المغرب 

في خلال السنوات الأخیرة إتباع السلفیة الوھابیة في المغرب وكانت  قد أغلقت  دور القرآن 

  .   1مراكش تمولھا السعودیة

  
  :التشیع في المغرب وإستراتیجیة الدولة  المغربیة للحد منھ : ثانیا 

المتطرف "  ینشط في المغرب بصورة  علنیة  تیارات شعبان ھما الخط الشیرازي   

في خطة  یصفھ البعض تجاوزا بالمعتدل، قد تفرعت منھا عدة تنظیمات،" والخط الرسالي 

وار وتشتیت انتباھھ إلیھم وإلى حركاتھم، وھناك قلة تشغل خارج ھذه  تبادل الأد

   .  2التنظیمات

فرصة  للدفاع  2011ففبرایر 20ي في أحداث الربیع العربالمغاربة  الشیعةووجد   

عن  أنفسھم ، فأیدوه وانخرطوا  في للحراك تأیید ومشاركة ، دون أن  یشیر إلى ھویتم 

بھم  الانتصار  لقیم  الحریة  والدیمقراطیة التي  رفعھا  الربیع  الدینیة  ، إذ غلب على خطا

حیث وجد فیھ  فرصة للضغط  على الحكومة ورفع  مطالبھم  في حین  اكتفت    3العربي 

السلطات في المغرب بجعل  ظاھره  التشیع  حدثا  أمنیا ،  كي  تتجنب الانتقادات  

، إذ 2012المغرب، غبر أن  الوضع  تغیر عام   الأمریكیة المدافعة عن التشیع والتعبیر في

الجمعیات بل سمحت اعتراف  الرسمي  ببعض المؤسسات ولم  تكتفي السلطات المغربیة  ب

، ھذا فتح الباب للجدل  في المملكة  2014لھم السلطة بممارسة شعائرھم بشكل جماعي سنة 

                                                
ا في مؤتمر غروزني الذي  اعتبر الوھابیة سبب مشاكل المسلمین ، رغم  أنھ حلیف السعودیة و المغرب  شارك رسمی  1

      .www .roiallyoum . com  / p =5161116الرأي الیوم الإخباري على الموقع    
  www  .islammaghribi  .com/  htmLإبراھیم الصغیر  ، التغلغل الشیعي في  المغرب على الموقع     2
 .مرجع  سابق  ذكر    عبد الحكیم أبو اللوز ،   3
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لدبلوماسي بین المغرب  المغربیة حول قضیة التشیع، والذي كان من أھم أسباب توتر ا

     .1 2009وإیران سنة  

إثر اتھام المغرب لإیران لمحاولة نشر التشیع في المغرب عن طریق سفارتھا،  وھو 

داركھ من خلال قطع العلاقات مع إیران معتبرة المساس تما حاولت الحكومة المغربیة 

  .   بمذھب الدولة بمثابة تدخل في الشأن الداخلي للمغرب

لمذھب  الشیعي  بنسبة  لإیران بشكل خیارا استراتجیا منذ قیام  الثورة فنشر ا

، فإیران دولة فارسیة غیر عربیة في محیط  عربي  غالبیة  سنیة ترى   1979الحمیدیة عام 

أن التشیع ھو  الخیار الوحید للتمدد ومحاربة  العزلة الإقلیمیة ،لیس بالمعنى السیاسي ولكن 

دیني، وھو ما  حاولت القیام بھ خلال  عقد الثمانیات في البلدان الإقلیمیة بالمعنى  الثقافي وال

،  وتركیزھا الذي شكل  حاجزا  قویا أمامھا  العربیة منھا، لكنھا استطعمت  بحاجز  السلفیة

على منطقة  المغرب  العربي عامة  والمغرب خصوصا جاء نتیجة  أن  ھذه المنطقة لا 

متشددة إزاء التشیع ، وینتشر  فیھا المذھب  المالكي  الذي  یعد  تشھد وجود تیارات  دینیة 

  .  2متسامحا  مقارنة  مع  المذھب الحنبلي 

وانطلاقا من ھذا  تنبھ  كثیر  من المتخصصین  و الباحثین إلى  ھذا التھدید على  

قضیة وحدة  النسیج والتماسك  العقدي، ذلك إذ یصبح  الولاء  الخارجي للشیعة  بالمغرب  

تداخل انصھاري بین العقیدة والسیاسة في المذھب الجعفري، وھو ما یجعل الولي  الفقیھ  

  .3في  إیران  سلطة دینیة  وسیاسیة  یخضع  لھا الشیعة في  المغرب 

 :  تعامل  المغرب مع ظاھرة  التشیع

ة مع  كان  للحكومة المغربیة دور  في مواجھة التشیع بدء بقطع العلاقات الدبلوماسی  

إیران بعد  اتھامھا  بمحاولة زعزعة  وحدة  البلد الدینیة  كما اتبعت  حملة لتجفیف  منابع 

التشیع في المملكة ھذا خلال مصادرة الكتب  ومراقبة وتفتیش كل ما یتعلق بإیران،  وبدأت  

                                                
  :  الترخیص كمؤسسة شعبیة بتفاعل  بالمغرب وداعیة شھیر  یطالب بتجفیف  منابع   لتشیع على موقع   1

Htt  ps://  arabic .cnn.com  /moroccoo-senni –sheite tensionn..  
  :تغلغل  على  الموقع  إبراھیم الصغیر ، الحالة  الشعبیة في المغرب إستراتجیة الاختراق  ومظاھر ال   2

  / hourija  press.. comالشعبیة المغرب و إستراتجیة   –لحالة          
  acrosat .com / hom  / articlee / 17516461:   خالد  باحیوت ، واقع التشیع  في  المغرب ،  على الموقع     3
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ة في  التحقیق مع العدید من المتشبعین  وسحب بعضھم، وأغلقت المدرسة العرقیة  التكمیلی

    . 1بالرباط  وألفت حصص الفارسیة في كل الجامعات

جانب  آخر یظھر أن  ألسلطة  السیاسة المربیة تسعى  لدمج  المغاربة في  ومن

الحقل  السیاسي بعدما سمحت لھم بمزاولة  بعض شعائرھم  بشكل جماعي ،  إذ التحق 

م ،  2015جتماعیة عام  أبرز الوجوه  الشعبیة إدریس ھاني أبرز الحركة  الدیمقراطیة الا

ومن  الناحیة السیاسیة  تعارض  ولایة  الفقیھ مع الاستقلال الدیني  التاریخي المغربي عن 

المشرق،  إذا  تتناقض السلطة الدینیة والسیاسیة التي  یتمتع  بھا للمرشد الثورة الإیرانیة مع 

مغرب  ،  ذلك  أن  ولایة صلاحیات  إمارة  المؤمنین للملك التي  ینص  علیھا الدستور  ال

الفقیھ التي تجعل للفقیھ  المعصوم  ولایة على الفرد الشیعي،   أینما  كان وعن  الدولة  

وعلى المجتمع، وبذلك  یتبین أن ھذا  المفھوم   یتناقض  والثوابت الدینیة والدستوریة 

 .  2المغربیة

  

  :الاستقرار في  الجزائرلسعودي الإیراني عن  ا ذالنفوانعكاسات : المطلب الثاني 
تحاول السلطة في  الجزائر الحد من  خلال استراتجیات تواجھ بما  ھذا التوسع    

للمذھبین الشیعي والوھابي والخطر  الذي یمكن  أن  یشكل  ھذان المذھبان  على السلطة 

  .والمجتمع الجزائري

  :للحد منھا  انعكاسات  الوھابیة  عن الجزائر  استراتیجیات  الدولة :  أولا 
عرفت الجزائر مموجة الم  لسلعي الوھابي ببدایة الثمانینات  ،  وإن كانت قبل ذلك  

خلال فترة الحقبة  الاستعماریة، غیر  أن ظھورھم  تغلغلھم  كان في فترة الثمانینات ، ومع 

یة لمرجعیة الدینیة، إضافة  إلى الأوضاع الاجتماعاوجود ھذا التغیر في الإیدیولوجیة أو 

التي كانت تعیشھا البلاد متأثرة بالأوضاع التي عرفھا العالم في تلك فترة بسقوط الاتحاد  

  .سنوات 10السوفیتي،  أدخل الجزائر في أزمة  عنف  دامت  

م بسبب  الأوضاع  الاجتماعیة  1988حیث عرفت الجزائر  حركة  احتجاجیة سنة  

بالسلطة  إلى إعلان إصلاحات سیاسیة متمثلة  والاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر ،  ھذا دفع 
                                                

   . eléamo . com  / 2015/11: على  الموقع د،  السریة والمال  یحكمان المشھمحمد صابر ،  التشیع في المغرب    1
  .مرجع  سابق   ،وت یمخالد  با   2
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في لتعددیة  السیاسیة  والسماح بتأسیس أحزاب  سیاسیة  نتیجة لھذا أسست  العدید  من  

الأحزاب  وكان  من بینھا الأحزاب ذات  الإیدیولوجیة الإسلامیة، برزت خلالھا الجبھة  

نتخابیة وكان  اختبار  الشعب، الإسلامیة  للدعوة  والإنقاذ وفازت في الاستحقاقات  الا

م، الحزب الحاكم ھو من یفوز أغلبیة  الأصوات غیر أن  السلطة 1989وبحسب  دستور 

تناقض ذلك وأوقفت للمسار الانتخابي  وارجع البعض ھذا إلى تخوف السلطة من صعود 

سلفیة الإسلامیین للسلطة خاصة ذات المرجعیة السلفیة التي ولاءاتھا خارجیة ، لمشایخ ال

السعودیة خاصة ھذا  أدخل  الجزائر في دوامة  عنف كبیرة  راح خلالھا  آلاف القتل  من 

الشعب الجزائري، أطلقت خلالھا  للسلطة  برنامج الاستسلام ،  بدعوى العفو عن المسلحین 

أول المستجیبین لما  "  مدني مرزاق"الذین یلقون  السلاح  بھم، وكان حیث الإنقاذ  بقیادة  

  .1رف  نداء الوئام   الوطني ع

وقام عدد من علماء المسلمین في الخارج من أمثال  ابن الباز وبن  عثیمین 

والألباني، لیدعوا  نداء الدولة للاستسلام، وخرج الألباني  بآخر  فناویھ  قبل أن  یتوفى  

الخروج إن  :"  لیعلن أن أحداث الجزائر أكبر شاھد على ما ذھب إلیھ  قولھ   2000سنة 

وھو  ما  أسھم    2"على الحكام في  ھذا الزمان، ھو في الحقیقة  خروج على الإسلام  ذاتھ 

في  استسلام العدید من  المسلحین  وعودة  الاستقرار  تدریجیا للبلاد  رغم  أنھا  مازالت 

  استطاعت السلطة إلى حد  ما  الحفاظ  على" تعاني  من  تبعائھ فبمبادرة الوئام الوطني

أمن البلاد  الداخلي دون التدخل ألأجنبیي، غیر أن  ھذا  لم  یمنع ھذا  التیار من الزوال وما 

  .زال  ھناك سلفیین وھابیین في الجزائر، رغم أن الجزائر تعتز بالمرجعیة  المالكیة

وبعد  فشل السلفیة  الجھادیة و السیاسیة في الوصول إلى السلطة، تبنى أتباع التیار  

في الجزائر أسلوبا جدیدا للدعوة حیث یترك جیل الإرھاب كما یسمى للممارسة  السلفي 

عملیة الرفض  لبعض  مظاھر  التقریب  في المجتمع الجزائري، لكن  دون  مواجھة أو نقد  

، حیث  3علني للنظام الحاكم  ،  فأتباع السلفیة  العلمیة  لا  یجیزون الخروج عن  الحاكم

ة جناح السلفیة العلمیة لتعویض نقود السلفیة الجھادیة والسلفیة  عملت السلطة على تقوی

                                                
  ..     18ص  2004،  سلسلة   قضایا الظاھرین  على  الحق    1996- 1988عمر  عبد الحكیم ، الجھاد في الجزائر     1
  .عمر  عبد الحكیم  ، مرجع  سابق  ذكر      2
   www .com / ar /a- 16913948من نغول التیار السلفي  في الجزائر عن الموقع    توفیق بو قاعدة ،  مخاوف   3
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الحركیة المتمثلة في الجھة  الإسلامیة للدعوة والإنقاض وسمحت لھم باستعمال مناجم  

المساجد  من أجل إقناع الشباب بأفكارھم ومبادئھم  التي تبتعد عن السیاسة وتركز على 

"  عدة فلاحي"الدور بدأ یقلق جھات السلطة حیث اتھم  التربیة وإصلاح المجتمع ، إلا أن ھذا

، السلفیین بالتخطیط  للإستلاء الشؤون الدینیة والأوقاف سابقاالمستشار الإعلامي بوزارة 

على مؤسسات  الدولة  الرسمیة والمؤسسات الدینیة  ویؤكد  بأن خطر السلفیین على الدولة 

لمطلقة وثانیا  إتباعھم لمرجعیات في الخارج  مما  والمجتمع یكمن أولا في ادعائھم  الحقیقة ا

    1.یجعلھم  أداة سھلة لصناعة الفتنة  في للجزائر

وفي محاولة  من السلطة لمواجھة   ھذا  التغلغل ، عرض وزیر الشؤون الدینیة 

والأوقاف السابق غلام الله مرسوما تنفیذیا یضع عددا منن من القوانین ، الذي یھدف إلى 

للمد السلفي الذي یشھد توسعا كبیرا خاصة بعد الربیع العربي ،  حیث سیتمم وضع حد 

تتقنین  التسییر العقائدي  للجمیع المساجد عبر القطر الوطني ، بوضع آلیات بمناھج 

المذھب  الذي تسییر وفقھ الدولة، یتمثل في إلزام جمیع المساجد بوضع دروس و مواعظ 

كما أقیمت أول نقابة لأئمة المساجد  2ان صیغة وكیفیة دینیة، وقانون یؤخذ بموجبھ الآذ

بالجزائر، وقال الأمین  العام لنقابة الأئمة المساجد بالجزائر ، الشیخ جلولي حجمي إن 

الھیئة التي أسست مؤخرا تدافع عن حقوق  الإمام من الأفكار الخارجیة سواء سلفیة أو 

یا و ممثلین عن  مجالس العلمیة غیرھا وأوضح مؤسسو النقابة من أئمة وشیوخ  زوا

دات دینیا  في بیان أن ھیئتھم ترمي إلى الدفاع عن الحقوق المادیة  والمعنویة  للأئمة شومر

وموظفي الشؤون  الدینیة  ، وأنھا تدعو إلى المحافظة  عن  المرجعیة الوطنیة ، ومؤكدین 

ة الدینیة للجزائر ھي دعمھا لمنھج الوسطیة والاعتدال ، ویرى الشیخ حجمي أن المرجعی

المذھب المالكي وعن الإمام أن یلتزم بذلك في المسجد وأمام المصلین ، و أوضح أنھ لا 

یحق للإمام أن یثبت أفكار خارجیة سواء سلفیة وھابیة أو شیعیة وغیرھا  حتى وإن كانت 

ة لا یستطیع إمام  جزائري أن یذھب إلى إیران الشعبی"  صحیحة ، وأضاف الشیخ حجمي 

                                                
  .مرجع سابق   1
  :مادة لمحاربة الوھابیة  في المساجد على الموقع  36بلال كباش ، قانون  من    2

https:// www ennaharonline . com / ar / alaatest neeos / 172412 . 
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كما ألزمت الحكومة   1لفرض المذھب السني أو یذھب إلى السعودیة لفرض الفقھ المالكي  

الجزائریة أئمة المساجد بالحصول على تراخیص خاصة  لإقامة صلاة التھجد والاعتكاف ،  

و اشترطت وزارة  الخارجیة تقدیم قوائم اسمیة وتعھد بعدم استخدام  مكبرات الصوت  

  .   2یص بھدف الحفاظ على سلامة المساجد وھدوء  المحیطمقابل تقدیم  تراخ

  :  التشیع في الجزائر واستراتیجیات الجزائر للحد منھ : ثانیا 
في محاولة لنشر المذھب الشیعي في الجزائر ، تحاول إیران  من خلال سفارتھا 

ارة الإیرانیة المتواجدة في الجزائر نشر  ھذا  المذھب ، من خلال تنظیم الملحق الثقافي السف

  .  3بقیادة موسوي وذلك بتنظیم زیارات الجزائریین إلى قیم  وطھران 

وقد اعترف وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف محمد عیسى یوجد ھذا التھدید الفكري 

أن ھناك إدارة أجنبیة ترید التشویش عن الجزائر من  خلال سعیھا  :" حقیقة، وقال عیسى 

وتقویة حركات التشیع خاصة عن مستوى الولایات الحدودیة   إلى  نشر فكرة الطائفیین 

  . 4الشرقیة والغربیة للوطن  

اف السابق بو عبد الله غلام وفي تصریحات إعلامیة لوزیر الشؤون الدینیة والأوق

، نفي وجود اضطھاد للشیعة في الجزائر، مشیرا إلى وجود أفراد في البلاد ینتمون الله

ھ لا یوجد تنظیم خاص بھم، كما أن مرجعیات دینیة ومجتمعیة للمذھب الشیعي، غیر أن

كثیرة  تتھم السفارة الإیرانیة مبشرة سعیھا إلى  نشر المذھب الشیعي ، عن طریق أشخاص  

   5.من مختلف الدول العربیة مقیمین في الجزائر

مكافحة وفي محاولة للسلطة من الحد من انتشار التشییع في الجزائر من خلال إنشاء ھیئة ل

التشیع كخطوة مھمة للتعدي للظاھرة، وضرورة سن تشریعات تحمي الھویة الثقافة 

الجزائریة، وتدریب وتكوین أئمة أكفاء لمحاربة  الظاھرة ویرى نور الدین حتال في 
                                                

  لسلفیة في الجزائر ،  الجزیرة نت ، على الموقع نقابة أئمة لمواجھة ا   1
www . aljazeera . net / neeos / arbic / 2013/3/22   

  الاعتكاف إلا برخصة ولا تھجد إلا ببطاقة في الجزائر ، على الموقع    2
www . aljazeira . net / neeos / micellanneous / 2008/9/22   

 : بطرد أمیر مسوي  من الجزائر على  موقع   أحمد   أبو الخیر ،  مطالبات  3
Alkhhaaleyon  line . net / articles / 14537930803800/  

  :تحذیرات في الجزائر من جملة  تشیع قبل رمضان على موقع   4
Eloph . com / web / neios / 2016/6/1091389 . htmL  

  :سیاسي على موقع خلیل بن الدین ، التشیع  في الجزائر خطر الفعل  ال  5
https:// www . alaraby . co . uk / opinion / 2016/7/1. 
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تصریحات وزیر الشؤون الدینیة لا تتنافى مع حریة  المعتقد التي ضمنھا الدستور لأن 

وھذا یثیر في تفوق  السلطات  1ة  الشیعة ببل تتكلم عن نشاطاتھم الوزیر لم یتكلم عن عقید

الجزائریة، من استفحال ھذا المذھب وطمس الھویة الدینیة الجزائریة، وزعزعت الاستقرار 

السلطة  ومن داخل البلاد  خاصة لمرجعیتھ  الخارجیة، وبذلك تحاول سبق الأوضاع وتقدیم 

   .حلول قبل تغلغلھ 

  

                                                
  : عبد الحمید بن محمد ، التشیع في الجزائر سنقفز الحكومة ویقسم  النخب على الموقع   1
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  الخاتمة 
من خلال تطرقنا لھذه الدراسة یتبین لنا الدور الإقلیمي لكل من إیران والسعودیة 

دولتان تعتبران القوتان البارزتان في منطقة الخلیج ھذه القوة تنتج عنھا تلاقي في المصالح 

إن ھذه قوة من جھة أخرى أكسبت كل من .في بعض الأحیان وتصادم في أحیان أخرى

سعودیة وإیران مكانة بغض النظر عن حجمھا في الساحة الدولیة وھذا ما تبرزه العلاقات 

السعودیة والإیرانیة مع الدول الأوروبیة وإن كانت السعودیة ھي الأكثر توافقا بشكل ظاھر 

مع الغرب؛فإیران أیضا رغم تصادماتھا مع الغرب خاصة بسبب ملفھا الإیراني یبقى ھذا 

ات في الساحة الدولیة والذي أكسبت إیران صدى مسموح في الساحة أیضا من المؤثر

  .الدولیة

إن ھذه الواقع جعل كل من إیران والسعودیة في دائرة خلاف وتنافس دائمین من 

أجل بسط نفوذھا بشكل أكبر على المناطق العربیة متخذین عدة وسائل كالمعاملات 

یبقى البعد المھیمن على السیاسة السعودیة الاقتصادیة ومواقف السیاسیة وما إلى ذلك ولكن 

والإیرانیة ھذا البعد الإیدیولوجي الذي یعتبر جوھر الخلاف بینھما،ھذا التنافس حول بسط 

السیطرة لیس فقط على المستوى الإقلیمي للدولتین بل تعداه لیصل إلى منطقة المغرب 

عو للدھشة،فالأھمیة الإستراتجیة وھذا الاھتمام والتنافس على ھذه المنطقة أمر لا ید العربي،

  .منطقة المغرب العربي كبیرة على كافة المستویات والأصعدة

وقد عرف تاریخ العلاقات السعودیة والإیرانیة بمنطقة المغرب العربي عدة أھداف 

  .وتطورات سعت خلالھا كلا الدولتین لتركیز قوتھما في المنطقة

تطاعت نشر السلفیة الوھابیة في المنطقة ومن خلال دراستنا لاحظنا أن السعودیة اس

كبیر مما یحقق لھا تقدما ملحوظا في المنطقة،ھذا الأمرلاینفي التواجد الإیراني في المنطقة 

فطغیان المنھج السلفي في المنطقة لایعني .والذي لھ تاریخ ضارب في المغرب العربي

موجودة في أوساط الدول  غیاب المذھب الشیعي، فالشیعة وإن كانت غیر مھیمنة إلا أنھا

المغاربیة والتي برزت في أوقات متفرقة في المغرب العربي ولكن اعتماد الشیعة في 

تعاملھم على الحیطة و كتمان المذھب من جھة ورفض القیادة السیاسیة في الدول المغاربیة 
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لھذا المذھب ومحاصرتھ یجعل من الصعب تقدیر مدى ضعف المذھب الشیعي، وھل ھذا 

  .عف زاد أوقلة وقد یظھر بقوة في الأیام القادمةالض

إن ھذا التنافس السعودي الإیراني في المنطقة المغاربیة صاحبتھ عدة أحداث في 

وربما أبرزھا ما حدث في الجزائر في التسعینیات إلا أن ما یمكن قولھ أن ھذه  المنطقة،

ة المغاربیة التي تبقى لھ التأثیرات لم تصل إلا حد زعزعة الإستقرارالسیاسي في المنطق

  .خصوصیتھا الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة

  :كما خلصنا إلى بعض النتائج أھمھا

  أن النظام السیاسي لكل من السعودیة وإیران لھ دور مھم في رسم صورة البلدین

 ما سیجعل تركیزا لعالم علیھما كبیر نظرا للمزایا التي یتمتع وھو عالمیا وإسلامیا وعربیا،

 .كلا البلدین المتمثلة في  الموقع والبنیة و القوة العسكریة والثروة الطبیعیة

  أن انعدام الثقة بین السعودیة وإیران یؤدي إلى إخلال في التوازن في أمن المنطقة

 .العربیة

  تبني إیران إیدیولوجیة تصدیر الثورة أدى بالعلاقات السعودیة الإیرانیة إلى توتر

 .الجانب السعودي في تعاملاتھ مع إیراندائم،وزاد من حذر 

  استمرار إیران في دعم الجماعات الشیعیة في داخل الدول العربیة عامة ومحاولاتھا

نشر المذھب الشیعي في الدول المغاربیة خاصة أدى إلى توتر وقطع للعلاقات بین دول 

 .المغاربیة وإیران

 عودي لھذه الجماعات أدى إلى تغلغل المذھب الوھابي في الدول المغاربیة ودعم الس

 .دخول بعض الدول المغاربیة في أزمة داخلیة حادة خرجت منھا بصعوبة

  سعي إیران والسعودیة كسب مكانة في المنطقة المغاربیة من خلال دعم ھذه

 .الجماعات المذھبیة وزیادة تغلغلھا

 ب سعي الدول المغاربیة كالمغرب والجزائر في الحد من توسع وتغلغل المذھ

  .    الوھابي والشیعي من خلال الأخذ بإستراتجیات أظھرت إلى حد ما احتواء ھذه الجماعات
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  .  الملخص
 تمثل كل من السعودیة و إیران دولة محوریة عریقة في منطقة الشرق الأوسط ، 
نھما موقعھما الجغرافي إضافة للعامل لاقتصادي من التأثیر في دول المشرق حیث مك

وقد زاد دورھما و تأثیرھما في المنطقة العربیة  العربي على المراحل التاریخیة المختلفة،
  . ، بفعل المتغیرات الإستراتجیة في محیطھما الإقلیمي2001منذ 

عودي الإیراني على الاستقرار تسعى ھذه الدراسة إلى معرفة تأثیر الخلاف الس 
السیاسي في المنطقة المغاربیة ،من خلال معرفة أھم محددات وتوجھات السیاسة الخارجیة 
للدولتین وإبراز أھم القضایا الخلافیة بین السعودیة وإیران التي یمثل العامل الإیدیولوجي 

لاف على تحقیق ومدى تأثیر ھذا الخ أھم العوامل المؤثرة في تأجیج الخلاف بینھما،
الاستقرار أو زعزعتھ في المنطقة العربیة عامة و المنطقة المغاربیة خاصة و التي تعد ذات 

  . أھمیة إستراتجیة 
و الإیراني داخل الدول و ھدفت الدراسة إلى تبیان مدى توسع النفوذ السعودي  

 المغاربیة، لي للدولوأھم انعكاسات الإیدیولوجیتین على الاستقرار السیاسي الداخ ،المغاربیة
 . الإستراتجیات التي أخذت بھا الدول المغاربیة للحد من ھذا التوسعو

 
Abstract: 

Saudi Arabai and Iran repesent pivotal regonal state in Middle East,Their 
geographic location and economic factores have enabled them to influence the 
various historicol stages in the Arab Mashreq countries. 

Their role and influence in Arab region has been in cresed since 2001 
dueto strategic changes in their regonal environment. 

This study seeks to discuss the impact of the Saudi –Iranian dispute on the 
political stability in the Maghreb regio by knowing the Most important 
orietations of foreign policy of the two contries and highlight the most important 
issues of disagreement between Saudi Arabia and Iran Which represents the 
ideological factor The most important factors affect the fueling of the 
differences between them, And the extent of the impact of this dispute on the 
stability or destabilization in the Arab region in general and the Maghreb region 
in particular, which is of strategic importance. 

He study aimed at showing the extent of Saudi and Iranian influence 
within the Maghreb countries, And the most important reflections of ideologies 
On the internal political stability of the Maghreb countries, And the strategies 
adopted  by the Maghreb countries to curb this expansion 

  


